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لمهيد 
ةله 


تغيّرت صورة مصر. قبل العام 2010» كان هذا البلدء بالنسبة إلى معظم الغربيين» أرض 
الفراعنة. فتلك الآثار الرائعة والخالدة» المحفوظة وسط مناظر طبيعية أخاذة لفحتها الشمسء كان لا 
بد أن تعيد إلى الأذهان حضارة قديمة والفت بين الجمال والتوازن» وبين التناغم والحكمة. وكان كل 
أجنبي يزور مصر يشعر رغم غربته بأنه في دياره. فالاستقبال الحارّ الذي يحيط به المصريون 
زوّراهم جعل من مصر ملاذًا آمئّاء وصورة للديمومة والاستقرار في عالم يتغيّر باستمرار. 

المرّة الأولى التي تشوّشت فيها تلك الصورة كانت في يناير وفبراير من العام 2011» حين أقدم 
المصريون على تحدّي سلطة هائلة القوّة» بعدما تكوّنت عنهم صورة مغلوطة بأنهم شعب مستسلم 
لقدره. وفي ثمانية عشر يومًا فقط» أطاحوا بالرئيس حسني مبارك الذي حكم مصر دون سواه مذة 
تسع وعشرين سنة. تابع العالم بأسره مشاهد تلك الانتفاضة عبر كاميرات التلفزة من ميدان التحرير 
في القاهرة» الذي بات يضاهي بشهرته ساحة تيانانمن في بكين. ذلك «الربيع العربي» الذي أطلت 
تباشيره من تونس لم يكن له أي دافع أيديولوجيء فالمتظاهرون لم يجابهوا قوّات الأمن باسم 
الماركسية» ولا باسم الإسلام» ولا باسم أيّ نظرية سياسية» بل طالبوا بمزيد من الحرّية والعدالة: 
وندّدوا بالفساد والاعتقالات الاعتباطية والتعذيب. ومعهمء لم تعد مصر بلد الرمال والمياه والمعابد 
القديمة والمراكب المتهادية فوق النيل» فقد اكتشف العالم مجتمعًا مُدْنيّاه شابّاء حديثاء خلاقاء شجاعًاء 
يستطيع قيادة العالم العربي كله في طريق الديمقراطية. 

لكنّ العيد سرعان ما انتهى» وبدا أنّ كل شيء عاد كما كان. لا بل تضاعفت الانقسامات: 
والأعمال المخلة بالأمن» وحوادث العنفء والاعتداءات الجنسية والطائفية» كما لو أنّ الشرور التي 
كانت كامنة في أعماق ذلك المجتمع خرجت إلى العلن فجأة. وفرضت الأيديولوجية نفسها أمرًا 


واقعّاء مع الإخوان المسلمين الذين أرادوا أسلمة المؤسّسات والسيطرة على الدولة بشكل كامل بعد 
فوزهم في الانتخابات. لكن التظاهرات غير المسبوقة في ضخامتهاء والتي وُصفت بالثورة الجديدة» 
أتاحت للجيش فرصة إزاحة الإسلاميين عن السلطة والإمساك بمقدّرات البلد مباشرة وحكمه بقبضة 
حديد. هكذاء فإنٌ مصر «الخالدة» والمطْمَئّنة أصبحت مصدرًا! للمفاجآت والقلق... 

من أجل محاولة فهم هذه الاضطرابات؛ يجب العودة بالتاريخ إلى الحملة الفرنسية على مصر في 
العام 1798. ذلك الغزو العسكري الذي رافقه مشروع «تحضيري» وعلميء انتهى إلى الفشل في 
غضون ثمانية وثلاثين شهرًا. لكنّ ذلك الاصطدام العنيف بالغرب هزّ أركان البلد الغارق في سباته. 
قضت الحملة على النظام السياسي في مصرء ومهّدت السبيل أمام دولة معاصرة» وأحيت شعورًا 
وطنيًا لم تخمد شعلته منذ ذلك الحين. 

اخترت رواية هذا التاريخ من خلال عشرين شخصية أذت فيه دورًا بارزًا. فذلك يعفيني من 
السعي إلى قول كل شيء... لكنّه قد يعني أيضًا البقاء على مستوى السرد السطحي للوقائع. بين تلك 
الشخصيات؛, شخصيتان أجنبيتان: بونابرت الذي قضى على الحكم المملوكي؛ ما سمح بظهور محمّد 
علي مؤسّس الدولة الحديثة» واللورد كرومر القنصل البريطاني العام» اللاعب الأساسي في احتلالٍ 
آخر خضعت له مصرء ودام فترة أطول بكثير من الاحتلال الفرنسي. 

هل يجب الشعور بالدهشة إذا لم نجد بين تلك الشخصيات العشرين إلا امرأتين؟ ولكنء إذا ما 
نظرنا إلى التاريخ المعاصر لفرنسا أو روسيا أو الولايات المتحدة؛ فسنكتشف أنّ النسبة لن تختلف 
كثيرًا. مع ذلك؛ فإنَ زوجات بعض الشخصيات كصفيّة زغلول أو سوزان طه حسين أو جيهان 
السادات؛ قد طبعن الأحداث على طريقتهن. سنجد أن حضورهنٌ جلىّ تمامًا في هذا الكتاب» شأنه 
شأن حضور عشرات الوجوه الأخرىء التي تعود في معظمها إلى رجالء والتي لولاها لما أمكننا 
فهم القرنين الماضيين. 
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في يوليو من العام 1798» حين نزل بونابرت على سواحل مصر على رأس جيش الشرق» بدت 
الإسكندرية أنها نسيت تاريخها كمدينة جامعة متألقة» وعاصمة ثقافية لحوض البحر الأبيض 
المتوسّط. فهي لم تكن يومذاك سوى مجرّد بلدة كبيرة لا يكاد عدد سكانها يبلغ سنّة آلاف» يملا الغبار 
شوارعها وتمندٌ على جانبيها دكاكين بائسة» مع أنها كانت المرفأ الأوّل في البلاد. كانت مصر قد 
فقدت القوّة العظيمة التي تمتعت بها في التاريخ القديم» ولم يعد الفراعنة سوى ذكرى من الماضي 
السحيق. وبعدما احتلها على التوالي الفرس والإغريق والرومان والعرب والأتراك» أصبحت منذ 
العام 1517 إحدى ولايات الإمبراطورية العثمانية. غير أنّها كانت ولاية نصف مستقلة» يحكمها 


مماليك مشاغبون لا ينفكون يتحدّون سلطة الباب العالي» أي حكومة السلطنة العثمانية» ويتنازعون 
السلطة في ما بينهم. 

كان المماليك (والمملوك هو من ملكه الآخرون) عبيدًا من أصول أجنبية وُلد معظمهم في القوقاز 
أو في آسيا الوسطىء واشثروا وهم أطفال, ثمّ قلوا إلى مصر حيث اعتنقوا الإسلام وتدرّبوا على 
مهنة السلاح. ورغم إعتاقهم» بقي هؤلاء مملوكين لبيت أحد البكوات ممّن سبق أن ساروا في 
الطريق نفسه. لقد أسّس الألمع بينهم بينَا خاصًا به بعد تحريره. أمّا أكثرهم نفودّاء فحكم البلاد. 

في العام 1250» استولى المماليك؛ الحرس الخاصٌ للسلطان الأيَُوبي» على السلطة في مصر 
بعدما أدُوا دورًا حاسمًا في النصر على الملك لويس التاسع (القديس لويس)» قائد الحملة الصليبية 
السابعة. وتوالى على الحكم سبعة وأربعون ملكا قبل الاحتلال العثماني» قضى معظمهم اغتيالا. 

كانت السلالة المملوكية الأولى تُعرف بالبحريين؛ وتعود هذه التسمية إلى المكان حيث تلقى العبيد 
الصغار تنشئتهم» أي جزيرة الروضة في القاهرة. تلك السلالة التي كان الحكم فيها ينتقل إلى 
السلاطين بالوراثة» حكمت مصر وبرقة وفلسطين وسوريا الشرقية وضفتي البحر الأحمر حتى 
تخوم الحبشة. وبلغت ذروة القوّة في نهاية القرن الثالث عشر. 

في العام 1382؛ قضى زعيم مملوكي يدعى برقوق على المماليك البحريين وأسّس سلالة 
المماليكه البر يجين :وجل كظام الاندكاب مسحل نظاء الور اكه ف قلي الحكدج«ولم يقدافي :ونيم الأنناء 
المولودين أحرارًا أن يخلفوا أباءهم في الحكم. وحدهم العبيد المُحرّرون كانوا يستطيعون دخول 
الطبقة العسكرية الحاكمة. لكنّ غياب قواعد الخلافة هذا سب صراعات لا تتوقف» فكان كل زعيم 
يسعى إلى زيادة تسلحه وتوسيع بيته» فيقتني عبيدًا جددًا ويوظف جنودًا إضافيين. مع ذلك» فقد ظهر 
منهم سلاطين تركوا إنجازات عمرانية كبيرة» مثل المؤيّد (1422-1412) أو قايتباي (1468- 
5) كما تميزت مصر في عهودهم بصناعة حرفية عالية الجودة. 

في العام 1517» غزا السلطان العثماني سليم الأوّل مصر. لكنّ السيطرة على تلك المقاطعة 
البعيدة لم تكن بالأمر اليسيرء فعيّن الباب العالي عليها واليّا برتبة وزيرء وقاضيًا أوكل إليه مهمّة 
إدارة النظام القضائي وفرقًا عسكرية عدّة» ولكنّه سرعان ما اضطر إلى ترك الحكم الفعلي في أيدي 
المماليك. 

في العام 1786» ضاق السلطان العثماني ذرهًا بالفوضى التي عمّت تلك الولاية» فبعث إليها 
حملة عسكرية منيت بالفشل بسبب سلوك الجنود الأتراك السيّئ الذي أثار سخط المصريين. وبعد 
خمسة أعوامء عاد أميران مملوكيّان من مصر العليا حيث لجآء وهما إبراهيم بك ومراد بكء فعقدا 
حلفا جديدًا ليحكما معًا. 


مصر هي كناية عن صحراء يخترقها نهر من الجنوب إلى الشمال. وبسبب انحباس المطر عنهاء 
تبقى رهنًا لتقلبات أحوال نهر النيل عامًا بعد عام. ففيضانه أو انحسار مياهه قد يعنيان الكارثة أو 
المجاعة. وقد عرفت مصر في العام 1785 مجاعة رهيبة رافقها انتشار وباء الطاعون, الذي عاد 
للظهور في العام 1791 مخلّفا أضرارًا مروّعة. 

آنذاك» كان عدد سكان مصر يتجاوز الأربعة ملايين بقليل» معظمهم من الفلاحين الفقراء 
القاطنين مع عائلاتهم وحيواناتهم في أكواخ من الطين» وكانوا يستعملون في الزراعة أدوات لم 
تتغيّر منذ التاريخ القديم. وغالبًا ما كانت أمراض الرّمد والجدري والالتهابات المعوية والأوبئة 
كالطاعون و الكولين| تحصن الأقن الضبحايا مق ينهم 

كان السلطان العثماني وحكام المقاطعات يتقاسمون ضريبة الأراضي. وكان مزارعون كبار 
يُسمَّون الملتزمين» وهم في معظمهم من المماليك» يدفعون تلك الضرائب سلقاء ثمّ يعملون على 
تحصيل مبالغ أكبر بكثير بواسطة شيوخ القرى والجباة المسيحيين المكلفين تقسيم الضرائب بين 
الفلاحين. كانت ضرائب جديدة تُقرض كل يوم على هؤلاء الفلاحين؛ والويل لهم إذا ما عبّروا عن 
امتعاضهم! فجزاؤهم سيكون الضرب بالعصي أو مصادرة أملاكهم الهزيلة. فضا عن ذلك؛ كان 
الفلاحون يعانون ارتكابات البدوء الذين غالبًا ما كانوا يأتون لنصب خيامهم على أطراف القرى؛ 
ويتركون خيولهم وجمالهم تقضي على نباتات الحقول. كذلك» كان البدو المسلحون يحدّدون بأنفسهم 
أسعار مايشترونهمن طعام» .هذا إن لم يستؤلوأ عليه غنوة خلال غمليات سط وز كانوا يرتكبونها في 
القرى. 

شهدت القاهرة فوارق اجتماعية ضخمة:» ففيها تعايش كبار التجّار والحرفيون وأصحاب 
الدكاكين» إضافة إلى حشد من العمّال المياومين والمكاريين وعمّال المسالخ والحمّالين والكثاسين 
وناقلي المياه... غالبًا ما كانت تظاهرات الغضب تنطلق في المدينة» فتسير الحشود نحو الجامع 
الكبير وتحتل المآذن وتدعو إلى الثورة. ثمّ تمضي إلى القلعة حيث مقر الحكم؛ للهتاف بمطالبها في 
مسيرات يُرعَم كبار العلماء على السير في طليعتها. كان أولئك الفقهاء في الشريعة الإسلامية» وهم 
عمومًا من الأثرياء» بمثابة وسطاء بين السكان المحليين والمماليكء الذين يحتاجون إلى نصائحهم 
وضمانتهم الدينية. لكنّ المدينة كانت تضم أيضًا آلاف العلماء المتواضعين الذين شاركوا الشعب 
بؤسه؛ وانتموا إلى حلقات الصوفيين أو داروا في فلك جامعة الأزهر. 

منذ عهد بعيدء لم يعد طلاب تلك المؤسّسة العريقة يتعلمون إلا اللغة العربية والموادّ الدينية: 
وشينًا من علم الحساب لمعرفة تقسيم الإرث» وبعض مبادئ علم الفلك لتحديد بدايات الشهور 
الهجرية وساعات الصلاة» وذلك بواسطة أدوات بدائية. كان نظام جامعة الأزهر مصابيًا بالجمود 


وعاجرًا عن الانفتاح على العوالم الغريبة عن الإسلام» وكان يصوّر على أفضل وجه الانحطاط 
الثقافي في البلد. 

إلا أنّ بضع شخصيات شذت عن تلك القاعدة» مثل عبد الرحمن الجبرتيء الذي دأب على تسجيل 
ملاحظاته اليومية في سجل بات مرجعًا تاريخيا ثميئًا. كان الجبرتي من كبار بورجوازيّي القاهرة 
وابنَا لرجل مثقف أورثه ثروة كبيرة ومكتبة زاخرة. تلقى علومه في الأزهرء لكنه وخلافا لسائر 
العلماء الكبارء أبدى اهتمامًا بعلم الفلك والرياضياتء واجتذبه التاريخ والشعر. 

كان خسن كان القاهر دمن أضيول قود متصرية أ هم عيذ الفبلبون. :نقد شوتف الفدينة هوا 
الذين سكنوا وادي ا منذ فجر لتريخ: 6 شتت من ن اسمهم 6 0 «د نورين » التي تع تعني 
لهم بممارسة شعائرهم الدينية ولكن في إطار الكتمان» وأجبروا على ارتداء ملابس من لون خاصّ 
ومُنعوا من ركوب الأحصنة. ومع أنهم حُرموا تولي وظائف عالية في الدولة» فقد أدَوا دورًا مهما 
في جباية الضرائب وفي الإدارة المالية. أمّا المسيحيون الآخرون القليلو العدد» فكانوا من أصل 
سوري وانتموا في معظمهم إلى طائفة الروم الكاثوليك. وكانوا يتقنون لغات عذة وبارعين في 
التجارة» ونجحوا في الحلول محل اليهود في إدارة الجمارك المصرية. 

موقع مصر الجغرافي بين المغرب والمشرقء كما بين أفريقيا السوداء والبحر الأحمر والبحر 
الأبيض المتوسّط جعل منها تقاطع طرق تجارية. وكانت تصدّر إنتاجها الخاصّ من القمح والكتّان 
والسكر وملح النطرون والجلود... كما البضائع التي تردها من شبه الجزيرة العربية كالصمغ والبن 
العربي والبخور والمرٌ... أو من قلب أفريقيا السوداء كالعاج وريش النعام وتبر الذهب... لكن 
الفوضى السياسية اقترنت بأزمة اقتصادية خانقة بسبب منافسة البضائع الأجنبية»ء خصوصًا 
المنسوجات الفرنسية كأقمشة لانغيدوك وحرير ليون. وحتى البنّ العربي الذي كان المصريون 
يستوردونه من اليمن قل زبائنه في السلطنة العثمانية» لأنْ جزر الأنتيل وإندونيسيا باتتا مصدرين 
جديدين للبنّ. وخسرت العملة المحلية في العقود الأخيرة 40 في المئة من قيمتها. 

كان التجّار الفرنسيون يسكنون فوق متاجرهم في مجمّعات كبيرة معروفة بالخانات» تحرس ليلا. 
لكن عددهم ما بين القاهرة والإسكندرية ومدينة رشيد لم يتجاوز الخمسين. وكانوا منذ سنوات 
يشكون لحكومتهم مضايقات المماليك الذين يسلبونهم بضائعهم» و«يقترضون» منهم الأموال؛ 
ويسيئون معاملتهم أحيانا. وفي عهد إبراهيم ومراد ارتفع منسوب التوترء وأرغم هؤلاء التجّار على 
تحمّل نفقات موكب الحجٌ إلى مكة» وتقديم الملابس الجديدة إلى الأمراء في شهر رمضانء ما دفعهم 


إلى الإلحاح على السلطات الفرنسية لاحتلال مصر وقطع طريق الهند على الإنكليز» ذلك الطريق 
الذي يمر في السويس. وأكّدوا لفرنسا أن ذلك الغزو سيكون في غاية السهولة ويعود عليها بفوائد 
عظيمة. في النهاية» اقتنعت حكومة المديرين الفرنسية بمطالب التجّارء وكلفت نابوليون بونابرت 


الإمبراطوريّة العثمانية 


بلغ امتداد الإمبراطورية العثمانية ذروته في العام 1700. ولكنّها 
اضطرّت في النصف الأول من القرن التاسع عشرء إلى التخلّي عن 
القوقازء وإلى منح الكثير من الإيالات حكما ذاتيًا (مثل صربياء 
والبغدان» والأفلاق» ومصر) والقبول باستقلال اليونان. وتفاقم 
تفككها بعد العام 1870, على أثر الهزائم العسكرية التي ألحقها بها 
الروس والصرب. 


البحر الأبيض المتوسشط 


أبو قير 
الإسكندريّة 


1 


نابوليون بونابرت 
الملطان الفرشيحي 


أطلق المصريون عليه لقب «السلطان الكبير» فأسعده ذلك. وكان كبار علماء القاهرة يأتون منذ 
الصباح الباكر لزيارة بونابرت في القصر المملوكي الفخم حيث يقيم» فيستقبلهم بكل حفاوة: ويقدّم 
إليهم الغليون والقهوة» ويلاطفهم؛ ويوبّخهم عند الحاجة» ثمّ يسألهم عن النبي محمّد أو عن أحد 
المعاني في القرآن. وكان الزوّار يعرفون كيف يرفقون مطالبهم بالمديح لجانب «السلطان الكبير». 
افثّتن سيّد مصر الجديد بهذه اللعبة» حتى أنّ معاونيه اضطروا إلى إقناعه بالعدول عن رغبته في 
اعتمار عمامة وارتداء الزيّ الشرقي... 

في سن التاسعة والعشرين؛ كان نابوليون بونابرت القائد العسكري الأشهر في الجمهورية 
الفرنسية. وسبق له أن غزا إيطاليا وعقد صلحًا مع النمسا. وفي باريسء كان كثيرون من محبّيه 
يشجعّونه على الاستيلاء على الحكم. لكنّ تلك الخطوة بدت له سابقة لأوانهاء فحكومة المديرين لم 
تكن قد فقدت شعبيّتها بعد. ونسب إليه سكرتيره بوريان هذه الكلمات البالغة التعبير: «لا أريد أن 
أبقى هناء لا شيء أفعله... إذا بقيت سرعان ما سينتهي أمري. كل شيء يتهالك هناء ليس لديّ ما 
يكفي من المجد. أوروبا الصغيرة لا تقدم ما يكفي من المجد. يجب الذهاب إلى الشرق» مصدر 
الأمجاد العظيمة كلها.» 

كان يجب الاستفادة من قائد عسكري على هذا القدر من الأهمّية» والتخلص من الإرباك الذي 
يسبّبه وجوده. لذلك» كلفته حكومة المديرين غزو الجزر البريطانية» لكنّ بونابرت ووزير الخارجية 
تاليران أدركا بسرعة استحالة تلك المهمّة» وأقنعا حكومة المديرين بتعديل المشروع. ولكن» بسبب 


عدم القدرة على محاربة الإنكليز في إنكلتراء كان يجب فعل ذلك في مصرء واحتلال تلك المقاطعة 
العثمانية الواقعة على طريق الهندء لمنع الإنكليز من احتلالها. 

حل العام 1798 بعد سنوات قليلة فقط على الثورة الفرنسية. ولم يكن واردًا قط أن تشنّ الدولة 
الجديدة» التي رفعت لواء حقوق الإنسان» حملة عسكرية هدفها الاستعمار. لذلكء لم يُعلّن أن هدف 
بونابرت هو احتلال مصرء بل تحرير المصريين من استبداد الأمراء المماليك وطغيانهم؛ وفي 
الوقت عينه الاستجابة لاستغاثة التجّار الفرنسيين» ضحايا ابتزاز أولتك الأمراء. وهكذاء وسّعت 
قرانينا 'محدوة وزالانة «العظيمة 7 :تقلت .ووالصطنان 5 إلى :ضهاف الديل* أو .يكسون” أدق :+ أغادف 
الحضارة إلى ضفاف النيلء لأنّ مثقفي نهاية القرن الثامن عشر كانوا يعتبرون الفراعنة ممهّدين 
لعصر التنوير. 

كان الشرق يجتذب بونابرت» شأنه شأن الكثيرين من معاصريه. وذلك المشروع «الحضاري» 
كان سيسمح باكتشاف مصر التي افتتن بها الغربيون» وبتعريف العالم إليها. أراد بونابرت» الإسكندر 
الجديد» أن يكون لحملته طابع علمي. فاصطحب معه 160 «عالمًا وفتانا» من كل اللاختصاصات 
لإنشاء أكاديمية في مصر. فهو كان يعتبر نفسه عالِمّاء وقد انتخب عضوًا في المعهد الوطني» في 
قسم الميكانيك برعاية رجلين شهيرين انبهرا به هما عالم الرياضيات غاسبار مونج؛ وعالم 
الكيمياء لويس برتوليه. وكان هذان العالمان نواة لجنة العلوم والفنون التي تشكلت في مصر. 


أسير غزوه 
بسريّة شديدة» تحوّل جيش إنكلترا إلى جيش الشرق. لم يكن في وسع الفرنسيين المجازفة بخوض 
معركة بحريّة في البحر المتوسّط» حيث امتلك الأميرال نلسون قوّة عسكرية رهيبة. وهكذاء في مايو 
8 أبحر من طولونء وأجاكسيوء وجنوىء وتشيفيتافيكياء نحو 54 ألف رجل من الجنود 
والبحّارة والاختصاصيين توزعوا على أربعة قوافل بحريّة» من غير أن يعرفوا وجهتهم. وكانت 
سفينة القيادة التي أبحر بونابرت على متنها محاطا بمظاهر الأبّهة» تحمل اسمّا يتناسب والغاية من 
رحلتها: «الشرق». واستطاع ذلك الأسطول الضخم., المثقل بحمولته» النجاة من الإنكليز. 

قبل النزول في الإسكندرية» عمّم بونابرت أمرًا على كل سفن الحملة. وفي خطوة غير مسبوقة 
طلب من جنوده أن يحترموا ليس فقط عادات البلد الذي سيغزونه؛ بل ديانته أيضًا. وقال: «أيّها 
الجنود! الغزو الذي ستشرعون به» ستكون له انعكاسات عظيمة على حضارة العالم وعلى تجارته... 
سوف نعيش مع مسلمينء والقاعدة الأولى لإيمانهم تقول «لا إله إلا الله محمّد رسول الله.» فلا 
تعارضوهم القول؛ وتصرّفوا معهم كما تصرّفنا مع اليهود والإيطاليين» واحترموا مفتيهم وأئمّتهم» 
مثلما احترمتم حاخامات اليهود والأساقفة المسيحيين. تعاملوا مع الشعائر الدينية التي ينصّ عليها 


القرآن» ومع المساجدء بالتسامح عينه الذي أبديتموه نحو الأديرة المسيحية والمعابد اليهودية» ونحو 
ديانتّي موسى ويسوع المسيح. كان الجيش الروماني يحمي الأديان كافة. عادات هذا البلد تختلف عن 
عادات أوروباء يجب أن تتعوّدوها.» 

استولى بونابرت على الإسكندرية في ساعات قليلة. «أتيت لتحريركم من المماليك مغتصبي 
السلطة»؛ قال للسكان المذهولين» موحيًا بأنّه يقوم بذلك باسم السلطان العثماني. لكنّ هذا الأخير لم 
يطلب شيئًا من الفرنسيين. حتى أنه لم يكن على علم بحملتهم» وحين عرف بهاء استشاط غضبًا... 

للوصول إلى القاهرة قبل الارتفاع السنوي لمنسوب النيلء قرّر بونابرت سلوك طريق الصحراء. 
كانت تلك المسيرة في أشد فصول السنة قيظاء عذابًا مضنيًا للجنود. وكانت الكمائن التي ينصبها 
البدو تعني سوء المصير للجنود المتأخرين» المثقلين بأحمالهم» المختنقين في أزيائهم العسكرية 
المصنوعة من الجوخ السميك. كما كانوا يموتون عطشا. أوشك الجيش الفرنسي على التمرّدء لكنّه لم 
يكن يملك سوى خيار السير إلى الأمام. 

في المعركة التي سُمّيت معركة الأهرام» والتي دارت رحاها في الواقع على مسافة خمسة عشر 
كيلومترًا من الأهرام» هُزم المماليك. فقتل منهم مَّن قتل» وغرق آخرون في النيل. أمّا مراد بك فقد 
فرَ إلى مصر العليا مع من تبقى له من جنودء والذين لم يكونوا قليلي العدد. فيما مضى إبراهيم بك 
نحو الشمال الشرقي ليستقرٌ على مسافة تبعد من القاهرة أربعين كيلومترًا. أرسل أعيان العاصمة 
وعلماؤها مبعوثين إلى بونابرت يعرضون عليه استسلامها. ودخل القائد العسكري لجيش الشرق 
القاهرة في 24 يوليو 1798. شاهد سكان المدينة المدهوشون وصول رجال من كوكب آخرء 
يحملون أسلحة مرعبة وأدوات غير معروفة» ويتصرّفون بطريقة غريبة» ويتكلمون بلغة مذهلة. 
هكذاء اقتحمت الحداثة» وبكل قوّة وعنف» مصر الغارقة في سبات يعود إلى قرون. 

لم يتأخر بونابرت في إطلاق مشروع يعني له الكثيرء وهو تأسيس معهد لمصرء. على غرار 
المعهد الوطني في فرنساء يجمع فيه أهمّ العلماء والفنانين. ولهذه الغاية» صُودِرَت أربعة قصور 
متقاربة تحيط بها حدائق رائعة. فكانت بمثابة مدينة علمية تضمّ مكتبة ومختبرات» وحتى متحقًا 
صغيرًا. وأوكلت إلى المعهد ثلاث مهمّات: دراسة مصر بكل وجوههاء ونشر أفكار عصر التنوير 
فيهاء والإجابة عن الأسئلة التي تطرحها «الحكومة»» أي بتعبير آخرء خدمة جيش الاحتلال. 

عُيّن مونج رئيسًا للمعهد. ومنذ الجلسة الأولى كلف بونابرت» الذي عيّن نفسه نائبًا للرئيس» 
زملاءه العملء داعيًا إيَاهم إلى أن يعرضوا بسرعة أفضل الطرائق لإعداد الخبزء وتنقية مياه النيل» 
وصناعة البارود بالوسائل المحلية. لم يعمل العلماء والفدّانون في غرف مغلقة» بل انطلقوا في طول 
البلاد وعرضها يدرسونها من جميع نواحيها. حتى أنّ مهندسين وضعوا خطة لشق قناة تربط البحر 
الأحمر بالبحر المتوسّط. 


لكن كارثة كانت على وشك الوقوع بالقرب من الإسكندرية. فالأميرال نلسون عثر أخيرًا على 
الأسطول الفرنسيء الراسي في خليج أبو قيرء غافلا عمّا يقترب منه. شنّ الأسطول الإنكليزي 
هجومًا مباغتًا في الأوّل من أغسطس 1798» وناور مناورة جريئة أطبق خلالها على السفن 
الفرنسية كفكي كمّاشة. وأطلقت مدافعه جحيمًا من النيران» تلته مجزرة خسر خلالها الفرنسيون 
0 رجل وكل سفنهم تقريبًا. كان بونابرت قد غزا مصرء لكنّه بات أسير غزوه. وانقطعت 
الإمدادات الفرنسية» فقرّر أن يحمّل المصريين النفقات الهائلة التي تتطلبها الحملة. ولم يترد حتى 
في إرسال الجنود لإخضاع القرى المعترضة. وفي أكثر من مرّة سُفكت دماء غزيرة. 


الإعجاب بالنبي 


أسّس بونابرت الديوان» وهو مجلس استشاري يعاونه في إدارة القاهرة» ويتألف من تسعة من كبار 
الأعيان المصريين» برئاسة عميد جامعة الأزهر. وكان على رأس كل مقاطعة جنرال فرنسي 
ومجلس مهمّته الحفاظ على النظام وجباية الضرائبء ويكون في الوقت عينه وسيطًا بين الجيش 
والمحتل. لم تعرف مصر إدارة منظمة بهذا الشكل منذ الغزو التركي في العام 1517» ومُنح الأعيان 
المصريون مكانات لم يمنحهم إيّاها الأتراك ولا المماليك. 

بعكس لويس التاسعء الملك المسيحي المتشدد الذي غزا مصر قبل خمسة قرونء لم يكن لبونابرت 
فكر صليبي. وبرغم أنه لجأ إلى التمثيل أحياتاء فالإسلام كان في الواقع يثير حيرته واهتمامه. 
وخطابه الأوّل باللغة العربية» الذي كتبه بمساعدة المستشرق فانتور دي باراديء كان خطابًا ساحرّاء 
لم تصل منه إلى الجنود الفرنسيين إلا نسخة مخففة» تفاديًا لإثارة صدمتهم. فبونابرت لم يقدم نفسه 
محرّرا فقط» بل كأحد تلامذة النبي محمّد. وكانت مقدمة النصٌّ الذي طبع على متن سفينة القيادة 
كالتالي: «باسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا اللّهمه لا ولد له ولا شريك له في ملكه». ويضيف في 
مكان آخر: «يا أيّها المصريونء قد قيل لكم إنني ما زلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم؛ فذلك 
كذب صريح فلا تصدّقوه! وقولوا للمفترين إِنَّنِي ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من أيدي الظالمين» 
وإِنّني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى» وأحترم نبيه والقرآن العظيم.» كما كانت بقيّة 
الخطاب أكثر صراحة: «إنّ الفرنساوية هم أيضًا مسلمون مخلصونء وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في 
رومية الكبرى وخربوا فيها كرسيّ البابا الذي كان دائمًا يحث النصارى على محاربة الإسلام.» 

لكن العلماء سارعوا إلى إدانة ذلك الخطاب واعتبروه كفرّاء ومجرّد ثرثرة غريبة تمزج مبادئ 
الجمهورية بالعقائد الإسلامية» وتشوبها أخطاء فادحة في التركيب اللفظي والمفردات. لم يكن من 
الممكن القبول بالحديث عن الله بلغة عربية غير صحيحة! وهؤلاء المسيحيون الذين يهاجمون 
ديانتهم لم يطمئنوهمء بل بدوا لهم ملحدين. دعا العلماء بونابرت بكل وضوح إلى اعتناق الإسلام هو 


وجنوده. فأثار مسألة الختان متذرّعا بأنه لا يمكن إخضاع آلاف الجنود الجمهوريين لعمليات 
جراحية! وكذلك مسألة المشروبات الكحولية» إذ لا يمكن حرمان الجنود الخمور والجعّة! تشاور 
الفقهاء» وأفتوا في النهاية بأنه من الممكن استثناء هاتين النقطتين... لكنْ بونابرت تملصء ولم يعد 
أحد إلى طرح موضوع اعتناق الإسلام قط. 
تصادم حصارتين 
بدت الهوّة الثقافية بين الشعبين هائلة. وحين حلق منطاد فوق مدينة القاهرة» نظر سكانها بلامبالاة 
إلى ذلك البالون الأزرق والأبيض والأحمر الضخم. فجاءت لامبالاتهم هذهء سواء أكانت حقيقية أم 
مصطنعة:» بمثابة خيبة أمل كبيرة للفرنسيين. 

ذعي أهمّ الأعيان المصريين إلى حضور جلسات المعهد. وقرأ الشيخ المهدي؛ وهو من كبار 
العلماء» ترجمة لمقالة جفري سان هيلير حول التيترودون» وهي سمكة غريبة تمتلك القدرة على 
امتصاصن.الهواء.حتى تفقد توازنها وتنقلب على ظهرها؛ ثم تغير شكلها لتصبح شبيهة بالكرة. فصاح 
مندهشًا: «ماذا؟ كل هذا الكلام حول سمكة واحدة! أنا أرثي لحال الكاتب إن اضطر إلى القيام بالأمر 
نفسه لكل من أنواع الكائنات التي تعيش في المياه.» هل يجب التذكير بأنّ الله سبحانه وتعالى قد خلق 
في الكون الواسع أكثر من خمسين ألف نوع مختلف من الأسماك... أمّا الشيخ البكريء فقد قابل 
بمنتهى اللامبالاة اختبارات الكيمياء والكهرباء الساكنة التي أجراها برتوليه أمامه. حتى أنه سأل 
العالم الفرنسي عمّا إذا كان علمه يسمح له بأن يكون في فرنسا والمغرب في وقت واحد. وجد 
برتوليه ذلك السؤال عبثيّاء وعبّر عن ذلك برفع كتفيه. فقال الشيخ مسرورًا: «أنت ترى أنك لست 
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مُني اللقاء بين الفرنسيين والمصريين بالفشلء فقد كان أشبه بحوار طرشان. وأمام عروض 
الفرنسيين العلمية» والتي لم تكن في الأساس إلا استعراصًا للقوّة» لم يكن لأعيان المصريين إلا ملجأ 
واحدء وهو الإسلام. لا شك في أنّ لامبالاتهم الظاهرة كانت وسيلة حماية لجأوا إليها وكأنّ ذلك العلم 
الأجنبي يهدّد هويّتهم. لم يُثر اهتمامهم إلا الكتب القريبة من ثقافتهم المكتوبة» كما لم يسعهم إلا 
التعبير عن إعجابهم بمكتبة المعهد وبالمطبعة. 

غضب سكان القاهرة بسبب تدابير لم يفهموها ورأوا فيها تمييزًا وإهانة فاضحة. فقد أمر بونابرت 
مثلا بكناسة الطرق مرّتين يوميًا وبرفع النفايات. كما منع دفن الموتى داخل المدينة» وفْتّشّت المنازل 
للتأكد مق اتكاذ التدابير اللازهة للوقاية :من الطاعون . فاعتبر المسلمون "ذلك أنتهاكا غين مقبول 
للحياة العائلية. 


لقيت التدابير الأمنية رفضًا أكبر بعد حين قضت بتحطيم بوّابات الأحياء أو إرغام السكان 
القاطنين بقرب القلعة على الانتقال من منازلهم؛ » بسبب أشغال التدعيم. لكن أكثر ما أثار سخط أبناء 
القاهر ة كان التدابير الاقتصادية. ألم نُصادّر الجياد و ولجيل والبغال لمصلحة الجيش الفر نسي؟ أولم 
رض الضرائب على العقارات المبنية» ولم يُدَقّق في المستندات الشخصية المتعلقة بالإرث أو 
بالمؤسّسات الدينية» التي هي من اختصاص القانون الإسلامي؟ 

عرف عملاء العثمانيين كيف يستغلون الشعور الشعبي بالاستهجان. وسقط وهم مقولة إِنَّ 
بونابرت أتى لتحرير مصر من نير المماليك بموافقة السلطان. لعل الفرنسيين بالغوا في الثقة في 
تفوّقهم العسكريء أو ربّما عجزوا عن فهم حقيقة ما يحصلء فكان الثمن الذي دفعوه باهظا. 
وانطلقت من المساجد في 1 أكتوبر 1798» خطب ناريّة دعا فيها العلماء سكا القاهرة إلى الدعرة 
على الكفار. وعند السادسة صباحًاء وعلى وقع هتافات «العزة للإسلام» هاجمت جموع تشلحة 
بالقضبان الحديد والهراوات منازل الأوروبيين والمسيحيين. وفي اليوم التالي» أمر بونابرت بإطلاق 
نيران المدافع على المتمرّدين الذين أقاموا المتاريس. وأمضى الجنود الفرنسيون الليل بكامله في 
إعادة احتلال وسط المدينة. ثم دخلوا جامع الأزهر بجيادهم» فحطموا كل ما وقع تحت أيديهم: 
وخلفوا أوساخهم وفضلاتهم فيه. 

شهدت الأيّام التالية قمعًا شديدًا. فقطِعت رؤوس مثيري الشغب وألقي بجتثهم في النيل. كانت 
حصيلة التمرّد 300 قتيل فرنسي وربّما عشرة أضعاف هذا العدد في صفوف المصريين. وفي 21 
ديسمبر 1798» عمّم بونابرت على العلماء منشورًا رسميًا يقول لهم فيه: «بلغوا الناس بأنّ كل من 
يتمرّد عليّ ويعترض على حكمي إنَما يقوم بعمل تمرّد ما هو إلا ضلال وانحراف للعقل... قولوا 
لشعبكم إِنّ الله شاء منذ فجر الزمان أن يكون القضاء على أعداء الإسلام وتخريب الصلبان على 
يديّ. سيأتي اليوم والساعة حين يتبيّن لكم بوضوح أنّ كل ما فعلته أو قلته لم يكن سوى قضاء الله 
الذي لا يُردَ...» كان هذا أشبه بكلام نبي» أو مسيحء أو ممثل لسلطة الله على الأرض! 


معركة أبو قير الثانية 

في فبراير 1799» أي بعد سبعة أشهر من نزول بونابرت في مصرء شن حملة على سوريا. فسار 
على رأس جيش من اثني عشر ألف رجل إلى فلسطينء لمحاربة الأتراك الذين يهذددون مصر من 
جهة الشرقء بدعم من الإنكليز. لكن تلك الحملة لم تكن مجرّد حرب استباقية وحسبء فالإسكندر 
الجديد كان يرجو أن تثور شعوب عذة في المنطقة» كالدروز والموارنة واليونانيين والأرمن.. 
وتتبعه. كما لم يستثئنٍ احتمال مواصلته السير حتى القسطنطينية» أو حتى الانعطاف نحو الهند 


لتأسيس إمبراطورية شرقية. 


سقطت يافاء وارتكب فيها الفرنسيون مجزرة راح ضحيّتها آلاف الرجال والنساء والأطفال. 
وبكل برود أمر بونابرت بإعدام ثلاثة آلاف جندي عثمانيء فلم تغفر له السلطنة ذلك قط. 

لكنّ عكًا لم تكن لقمة سائغة كيافاء فقد قاومت الحصار الفرنسي بعنادء فيما فتكت بالمهاجمين 
أوبئة التيفوئيد والديزنطاريا والطاعون. بعد محاولات كثيرة وخسائر فادحة» قرّر بونابرت التخلّي 
عن الحصار والعودة إلى مصر. 

لكنه ما كاد يصل إلى القاهرة على رأس جنوده المنهكين والذين مات منهم نحو ألف رجل؛ حتى 
علم أنْ العثمانيين يقومون بإنزال بحري في أبو قير بالقرب من الإسكندرية. هكذاء سارع فاتح 
الأهرام إلى جمع كل ما توفر لديه من الفرق العسكرية؛ وسار شمالّاء فطرد الأتراك وتكلل بالمجد 

مرّة ثانية. كان ذلك الانتصار تأرًا لتدمير الأسطول الفرنسي قبل أحد عشر شهرًا. ومحت معركة أبو 
قير الثانية هزيمة أبو قير الأولى. 

كفن وسيم ترتائريك العردة إلى فرفيتا مر فوج الرانن+ نصفتة فاصنا للأقةة فالدزيه غادت 
لتندلع في أوروباء والجيشان الروسي والنمسوي راحا يحققان انتصارًا تلو الآخر. كان الدستور 
الفرنسي مهدَّدا واليعقوبيون يطلون برؤوسهم من جديدء وعاد متمرّدو لافانديه إلى التسلح... ولا أحد 
سوى القائد المنتصر في أركول وريفولي كان قادرًا على إنقاذ فرنسا من حقد الأجانب والفرنسيين 
المتمرّدين. فصاح أمام بوريان قائلًا: «خسرنا إيطاليا! الحقيرون! ضاعت نتيجة انتصاراتنا كلها! 
يجب أن أرحل.» 

جُهَرَت سرًا فرقاطتان نجتا من كارثة معركة أبو قير الأولى. كان يجب ألا يعلم جيش الشرق 
بهذا الرحيل» فقد يعترض أو حتى يثور لأنَّ قائده يتخلى عنه. غادر «السلطان الكبير» مصر في ليل 
23-2 أغسطس 1799» يرافقه حرّاسه الشخصيون وبضعة جنرالات» ومعاوناه الوفيان مونج 
وبرتوليه. ومرّة أخرىء نجا من الإنكليز في المتوسّط. لا شك في أنّ البركة قد حلت عليه! ما لم يكن 
هناك قرار إنكليزي واضح بتركه يمر... 

لكنّ الرجل الذي عاد إلى فرنسا كان مختلفًا. ففي عام واحد مكث خلاله بعيدًا من باريسء سيّدا 
أوحد مطاعًاء اكتسب خبرته الأولى كرئيس للدولة. 


وصية سياسية 


استشاط الجنرال كليبر غضبًا في اليوم التالي حين عرف بخبر رحيل بونابرت وتعيينه إيّاهِ خلا له. 
فهو لم يعد يرى مغزى من حملة مصرء وكان يفضّل أن يكون في ساحات المعارك الأوروبية. لكنه 
كان جنديًا حقيقيًا يطيع الأوامر فتولى قيادة جيش الاحتلال. 


ترك له بونابرت رسالة طويلة تتضمّن ملخّصا بأحوال البلد» كانت بمثابة وصية سياسية. أكّد له 
القائد أنّهِ لا يمكن أن يكون للمحتل تأثير مباشر في الشعبء وأنّه لا بدّ من تأمين وسطاء. يجب منح 
المصريين زعماءء وإلا اختاروهم بأنفسهم. وممّا كتبه: «لقد فصّلت العلماء والفقهاءء الذين يفسّرون 
القرآن» فهم ذوو أخلاق دمثة ويحبّون العدل.» ومن صفاتهم أيضًا أنهم «لا يجيدون ركوب الخيل» 
ولا المناورات العسكرية؛ ولا يمكن تخيّلهم على رأس حركة مسلحة.» 

الإسلام هو الأساس في هذه السياسة الجديدة. كتب بونابرت: «علينا أن نبذل قصارى جهدنا 
لإقناع المسلمين بأننا نحبٌ القرآن ونكرّم النبي محمّد.» أمّا المسيحيون» فما من داع للقلق بشأنهم: 
«مهما فعلتء فسيكون المسيحيون أصدقاءنا على الدوام. يجب منعهم من أن يكونوا شديدي 
الوقاحة»» وذلك لئلا ينقلب تعصّب المسلمين وبالَّا على الفرنسيين. «حتى نستطيع اقتلاع جذور 
التعصّبء يجب علينا تخديره.» يتولى الأقباط الشؤون المالية وجمع الضرائب. يجب إبقاء هذا الدور 
لهم؛ حتى نتمكن من نقل هذا الجزء المهمّ من الإدارة إلى أيدي الأوروبيين. 

شدّد بونابرت على منع تطبيق سياسة استعمارية» فكتب: «يجب الالتزام بعادات الشرقيين» 
والتخلّي عن القبّعات والسراويل الضيّقة» وإضفاء شيء من أزياء المغاربة والأرناؤوطيين على 
هندام جنودنا. يجب بذل كل جهد لتعزيز المؤسّسة الرائعة التي وضعنا قواعدها.» أمّا الجلاء عن 
مصر فسيكون بمثابة «مصيبة خصوصًا إذا انتقلت هذه المقاطعة الجميلة إلى أيدي أوروبيين 
آخرين.» 

ثمّ أوصى بونابرت خلفه» غير مبالٍ بالوقوع في التناقض: «اكتب إلى الوزير العثماني أننا لا 
نريد الاحتفاظ بمصرء وأنّنا ما أتينا إليها إلا كما يأتي المرء إلى خان في الطريق إلى الهند.» تلك 
كانت الرسالة عينها التي بعث بها بنفسه إلى الباب العالي. ودعا كليبر إلى التفاوض حول معاهدة 
سلام مع العثمانيين. 

لم يكن الجيش وحده الذي شعر بأنّ بونابرت تخلى عنه. فقد ساد الارتباك أيضًا صفوف العلماء 
والفنانين» الذين علموا برحيل رؤسائهم معه. لكنهم سرعان ما استعادوا رباطة جأشهم وقرّروا 
مواصلة عملهم. 

فشلت المفاوضات مع العثمانيين» وشهدت مدينة القاهرة انتفاضة جديدة» تلتها أعمال قمع رهيبة. 
لكنّ الأوراق خُلطت من جديدء فقد تصالح كليبر مع مراد بك, أحد الزعيمين المملوكيّين» واعترف 
به حاكمًا على مصر العلياء مقابل جزية. هكذاء فإنّ الفرنسيين الذين أتوا لمحاربة المماليك باسم 
الباب العالي» انتهوا بأن تحالفوا مع جزء من المماليك لمحاربة العثمانيين! 

في 14 يونيو 1800» اغتيل كليبر في حديقة منزله على يد شاب سوري من حلب. فخلفه الجنرال 
مينو. كان ذلك الرجل الخمسيني العظيم الكرش قد اعتنق الإسلام بدافع الانتهازية» وليستطيع الزواج 


بامرأة مسلمة» فأطلق عليه الجيش الفرنسي لقب «عبدالله المرتدّ». لم يكن قائدًا عسكريًا لامعّاء ولم 
يطل به الوقت حتى أثبت عدم جدارته. لكنّه كان إداريا جيّدا يملك مشروعًا متكاملا. ففي حين كان 
كليبر يرغب في إعادة جنود الحملة العسكرية إلى فرنساء اعتبر مينو مصر مستعمرة فرنسية» وأنّه 
يجب تنظيمها على هذا الأساس. 

في 8 مارس 1801» نزل في أبو قير 18 ألف جندي إنكليزي. لكنَ مينو لم يكن يتمتّع بعبقرية 
بونابرت العسكرية ولا بهالة كليبر» فارتكب أخطاء استراتيجية» وكان عنيدًا ومتعدّتا. وفي النهاية؛ 
ويك فدكة» أحيك: ينو بحنها الفرنسيون الذين خسروا أسظولهم إلى بلادذهم بظريقة مذلة» على متن 
سفن بريطانية. وبعد مفاوضات طويلة» سُمح للعلماء والفثانين بأخذ رسومهم وأعمالهم ومجموعاتهم. 
لكن المتضصرين وضعو اليد على بعض القطع المهمّة» ومن بينها حجر رشيد الشهيرء الذي ساعد 
بعد أعوام في فك رموز الكتابة الهيروغليفية. 
قنبلة موقوتة 
في النهاية» ما هي محصّلة حملة بونابرت؟ على الصعيد العسكريء وبعد انتصارات عدّة حققها 
الفرنسيونء مُنُوا بهزيمة نكراء؛ واضطروا إلى الرحيل عن مصر بعد أن خسروا فيها 13500 
رجلء قضى معظمهم بالأوبئة. أمّا على الصعيد العلمي» فقد كان الحصاد وفيرّاء وتجسّد في مؤلّف 
ضخم من عشرين كتابًا وألف لوحة بعنوان «وصف مصر». كما أعادت الحملة إحياء الشغف 
بمصر بكل أشكاله» وتغذت المخيّلة الفرنسية فترة طويلة بأخبار ملحمة نابوليون في بلاد الفراعنة. 

نقل بونابرت الحرب الفرنسية-الإنكليزية إلى الشرق الأوسطء فكانت تلك خطوة إضافية في 
عولمة الصراعات الأوروبية. وخرجت أرض الفراعنة من عزلتهاء وكشفت النقاب عن أهمّيتها 
الاستراتيجية. ومنذ ذلك الحينء لم تفقد القوى العظمى اهتمامها بمصر. 

ومن مصرء دشنت فرنسا سياستها العربية بين عامي 1798 و1801. وقد اعتمدت على تجربتها 
المصرية لغزو الجزائرء من دون أن يعني ذلك أنها استخلصت العبر منها... حتى أن مقاربة 
بونابرت كانت أكثر حداثة من مقاربة المستعمرين في العام 1830. 

ما الذي كان سيحدث لو أنْ الأسطول الفرنسي لم يُدمَّر في أبو قيرء أو لو أن محاصرة بونابرت 
لمدينة عكا لم يفشل؟ من منفاه في جزيرة القديسة هيلانة» رسم الإمبراطور المخلوع صورة جميلة 
ونظرية لحلمه الشرقي. وشرح يقول: «إنْ فرنساء وبعد خسارتها سان دومينيك وجزر الأنتيل» 
كانت بحاجة إلى مستعمرة جديدة وكبيرة. وبعدما رشخت وجودها في مصرء كان في وسعها غزو 
الهند. كما فعل الإسكندر. بعد سقوط عكاء كان الجيش الفرنسي سيصل بسرعة إلى دمشق ثم إلى 


حلب؛ وفي طرفة عين إلى نهر الفرات. وكان مسيحيو سوريا وأرمينيا والدروز سينضمّون إليها. 
كنت سأصل إلى القسطنطينية والهندء وأغيّر وجه العالم!» 

احتفظ نابوليون من تجربته في الشرق بمزيج من الحنين والمرارة. فقد ذكرت السيّدة دوريموساء 
إحدى مساعدات الإمبراطورة جوزفين أنه أسرّ إليها بما يأتي: «في مصرء وجدتني متحرّرا من 
عوائق حضارة مزعجة. كنت أحلم بأشياء كثيرة وأجد الوسائل لتطبيق كل ما حلمت به. كنت أؤسّس 
لديانة» وأرى نفسي في الطريق إلى آسياء ممتطيًا فيلاء وعلى رأسي عمامة وبيدي قرآن جديد ألفته 
كنا أشاء كنت تاجمع :فى فشازيعي تعارب العالمينه.وأستفيد:من دروئن التواريخ كليا» واهاجم 
القوّة الإنكليزية العظمى في الهند» ثمّ أعود لأنسج بواسطة هذا الغزو علاقاتي مع أوروبا العجوز. 
الفترة التي أمضيتها في مصر كانت أجمل فترة في حياتيء لأنها كانت الأكثر مثاليّة.» 

لم يمدّن بونابرت مصرء فجيشه طرد منها بعد ستة وثلاثين شهرًا مهزومًا أمام تحالف بريطاني- 
عثماني. ولم يكن الوقت الذي أمضاه الفرنسيون على ضفاف النيل كافيًا لتغيير البلد. وقد قال المؤرّخ 
أندريه ريمون: «بقي من الاحتلال بعض الممارسات الإدارية فقط. لكن لم تبق أيّ مؤسّسة:. أو أيّ 
جهاز تشريعي أو تنظيميء أو أي نصب يذكر بأنَ أفكار «التنوير» والحداثة استطاعت إعادة إحياء 
مصر.» ترك الفرنسيون مصرء وهي في الحالة التي وجدوها فيها قبل أعوام ثلاثة» لكنهم أحدثوا 
فيها هزة عميقة» وسدّدوا ضربات قاتلة لبعض البنى التي كانت قائمة فيهاء كنظام ملكية الأراضيء 
خصوصًا النظام السياسي. كانت حملة بونابرت قنبلة موقوتة» مهّدت السبيل أمام محمّد عليء 
مؤسّس الدولة الحديثة. 


2 
محمد علي 


مؤسّس دولة وإمبراطورية 


لم يكن يتكلم سوى اللغة التركية. حتى أنه لم يتعّم قراءتها إلا حين بلغ من العمر خمسة وأربعين 
عامًا. ومع ذلك كان مستحيلا أن ينعته أحد بالرجل الأمَّيء لأنّ محمّد علي كان مخططا استراتيجيًا 
رهيباء ومحدّثا بارعًاء يعرف كيف يسحر زوّاره ويقول لكل مدهد اما بريد سعافة. لما بلكه مكدو 
فوطق قط غير أنه خصّه بتكريم تهتز له المشاعر في مقدمة كتابه «شرقيات» فكتب فيه: 15 
الهمجية الآسيوية القديمة لا تخلو من الرجال المتفوّقين بالقدر الذي تميل حضارتنا إلى اعتقاده. يجب 
أن نتذكر أنّ تلك الهمجيّة هي التي أنتجت العملاق الوحيد الذي يمكن تشبيهه ببونابرت في هذا 
القرن» إذا جاز أن يكون لبونابرت شبيه. إنه علي باشاء الرجل العبقريء التركي والتتريء الذي يُعدَ 
بالنسبة إلى نابوليون بمثابة النمر بالنسبة إلى الأسدء أو بمثابة العُقاب بالنسبة إلى النسر.» 

حتى أنّ محمّد علي نفسه كان يؤكد بشيء من الزهو أنّه ولد «في البلد الذي ولد فيه الإسكندرء 
والسنة التي وُلد فيها نابوليون». لكن مخاطبيه لم يكونوا مضطرّين إلى تصديقه. فإذا كان قد أبصر 
النور فعلًا في ميناء كافالا الصغير في خليج تسالونيكيء فإنّ تاريخ الولادة» أي العام 1769» يبقى 
موضع شك. والواقع أنّنا نجهل معظم تاريخ هذا التركي المولود في مقدونياء الذي أصبح حاكمًا على 
مصر. 

كان الزوّار الذين نالوا حظوة زيارته في قصره بالإسكندرية في بدايات ثلاثينيّات القرن التاسع 
عشر يفاجّأون بهيئته الباسمة التي تعبّر عن الطيبة» وتتناقض مع نظرته الثاقبة والمتوقدة. كان محمّد 
عليء الذي اعتاد اعتمار عمامة ضخمة من القماش الموصلي الأبيضء يستقبلهم مستلقيًا على أريكة 


واطئة في زاوية صالونه الشرقي المطل على البحر. وهو رجل قصير القامة» متين البنية» يمسك 
بيده اليمنى نارجيلة مرصّعة بالماسء ويداعب برفق لحيته البيضاء الكثة والمشذبة بعناية بيده 
اليسرى. بعد التعارف وتبادل عبارات اللياقة التقليدية» كان يدعو الزائر إلى الجلوس بجانبه؛ فيما 
ينهمك المساعدون والضبّاط في تقديم القهوة. كانت للرجل الذي دعاه الأوروبيون نائب الملك أمور 
كثيرة يزويهاء لكنّ ,ذلك لم يمنعه من طرع. الكثير :من الأسئلة, 'فكل شيع أثان. اهتمامه» :من 
استراتيجيات الحكومات الأوروبية» وصولًا إلى الاستعمالات الجديدة لآلات البخار. وهو لم يتردّد 
في التباهي بإنجازاته» غير مبالٍ بالتواضع. وقد قال في العام 1831 لأحد الدبلوماسيين الفرنسيين» 
ويدعى البارون بوالوكونت: «قرأت الكثير من كتب التاريخ؛ وأصبحت على قناعة بأنَ أحدًا لم ينجز 
ما أنجزته من أمور عظيمة» بالوسائل القليلة التي توفرت لدي.» 


مكيافيل على صهوة جواد 


لاشيء من ماضي محمد علي كان يهيّئه لما وصل إليه. فهو بدأ حياته كأبيه: تاجر تيغ وإداريًا في 
الشرطة المحلية بمدينة كافالا. ولكنّه تميز في قتاله اللصوص بلا شكء ففي ربيع 21801 حين 
استعاد العثمانيون المتحالفون مع الإنكليز مصر من أيدي الفرنسيين» كان محمّد علي قد أصبح القائد 
الثاني لكتيبة من الجنود الألبانيين بلغ عديدها 300 رجل. حتى أنْ قدرته في تلك المعركة وانشقاق 
رئيسه أتاحا له نيل ترقيتين متتاليتين في أسابيع قليلة. 

بعد رحيل الفرنسيين» بقيت في مصر ثلاث قوى: البريطانيون والعثمانيون والمماليك. وفيما تعهد 
البريطانيون الانسحاب» تصارعت القوّتان الأخريان على السلطة» كما أنْ الطموحات الشخصية 
داخل كل فريق أثارث كثيرًا من الفوضى والعنف. وخلال أربعين عامّاء شهد وادي النيل فصولا 
كثيرة من التحالفات والانقلابات والخيانات والاغتيالات» لا تكفي مجلدات لسردها. نجح محمّد علي؛ 
بمزيج مذهل من الدهاء والجرأة». في. التخلص من كل خصومه إلى أن أصبح أخيرًا سيد 
البلاد الوحيد. 

في مارس 1803» انسحب البريطانيون من مصرء فيما كانت الفوضى تعمّ الجانب العثماني. فقد 
عجز والي مصر الذي عيّنه الباب العالي عن السيطرة على الجنود الألبان. وتذرّع هؤلاء بالتأخر 
في دفع الرواتب ليطيحوه وينصّبوا قائدهم مكانه. لكن هذا الأخير سرعان ما أثار كراهية 
المصريينء» بالضرائب الباهظة التي فرضها وبتجاوزاته الكثيرة. فلم يطل به المقام حتى اغتاله جنود 
انكشاريون. تولى مساعده محمّد علي زمام القيادة» وغيّر مسار الأحداث باقتراحه التحالف مع 
المماليك. وفي الأول من يونيو 1803»؛ وبعد مفاوضات معهء دخل كبار الأمراء المماليك المدينة» 
ومن بينهم عثمان بك البرديسي. 


في هذا الوقت. وصل وال جديد عيّنه الباب العالي إلى الإسكندرية» المنطقة الوحيدة التي ظلت 
خاضعة لحكم العثمانيين. لكته لم يجد مَّن يستقبله بنثر الورود. فلا عثمان البرديسي ولا محمّد علي 
كانا ينويان خسارة السلطة التي تقاسماها. لكنّه لم يتسنّ حتى للوالي تولي منصبهء إذ اعتّقل في 
القاهرة واغتيل هو أيضًا. 

أعلن البرديسي ومحمّد علي أن الحلف بينهما متين ولن تشوبه شائبة. كما تعاهدا على الإخلاص 
بأنْ جَرَحَ كل منهما يده وصافح الآخر ليختلط دمهما. لكن المقدوني المنشأء الذي لم يردعه رادع: 
بدأ بتحريض شعبه على شريكه. معتمدًا في ذلك على دهائه الواسع. كان كثيرون من المصريين 
عاجزين عن تحمّل الوضع الاقتصادي المأسوي الذي وصلت إليه البلاد» ففْقِدَ القمح من الأسواق 
وارتفعت أسعار الخبز ارتفاعًا جنونيًا. حرص محمد علي على البقاء في الظلء تاركا البرديسي 
يظهر بمظهر سيّد المدينة. وحين اندلعت أعمال الشغبء لم يكتف جنوده الألبان بعدم المشاركة في 
قمعهاء بل وقفوا موقف الدفاع عن السكان. ثمّ هاجموا منازل المماليك يطالبونهم برواتبهم غير 
المدفوعة» فنهبوها وأحرقوهاء وبالكاد تسنى الوقت للبرديسي للنجاة. 

لكنّ محمّد علي لم يكن ينوي استلام السلطة. أقلّه ليس في تلك المرحلة. بالتالي» لجأ إلى مناورة 
ماكرة» ودعا خورشيد باشاء حاكم الإسكندرية المعيّن من الباب العالي» الذي سارع إلى الحضور 
إلى القاهرة بمواكبة خمسمئة رجل. فابتهج أركان الدولة في إسطنبول لأنْ السلطة في مصر عادت 
إلى العثمانيين. 

ألم يُظهر محمّد علي في تلك المرحلة زهدًا بالسلطة يستحق الإعجاب؟ بمباركة خورشيد» مضى 
باشا إلى مصر الوسطى لمقاتلة المماليك. ومع أنْ هجومه الأوّل على مدينة المنيا باء بالفشل» شن 
هجوما ثانيًا بعد أيَامِ وتمكن من إزالة تلك العقبة وضمان وصول الإمدادات إلى القاهرة. 

لكنّ خورشيد خامره الشك» وعن وجه حقء في الرجل الذي جاء به إلى السلطة. فاستغل غياب 
محمد علي واستقدم تعزيزات قوامها 4500 جندي عثمانيء بينهم مرتزقة أكراد لا يترذدون في 
اختطاف السكان لإطلاقهم مقابل فديات. كذلكء عمد البدو إلى الإغارة على الأرياف المجاورة بهدف 
السرقة. وكتب القنصل الفرنسي دروفيتي إلى وزير الخارجية تاليران يقول: «تعمّ العاصمة فوضى 
كبيرة. فالجنود يأسرون قادتهم» والضبّاط ينهبون ما يجدونه في الشوارع والدكاكين» وحتى في 
المنازل. وخورشيد باشا لا يملك أيّ سلطة. إنّ الوضع القائم مخيف جدًا ولا يمكنه أن يدوم طويلا.» 

عند العودة من مصر الوسطىء طالب الألبان خورشيد باشا بمبلغ ضخم كان عاجرًا عن تسديده. 
دافع محمّد علي عن حق جنوده؛ وسرعان ما بلغه خبر تعيينه باشا على جدّة في شبه الجزيرة 
العربية. تظاهر بقبوله هذه الترقية التي رمت في الواقع إلى وضع حذ لمستقبله في مصر. لكنه لم 
يستعجل السفرء بل عمل للتحريض على قيام انتفاضة شعبية. كتب دروفيتي» صاحب البصيرة 


الواسعة» إلى تاليران يقول له: «هذا الرجل البارع ذو الأساليب المكيافيلية» يريد بت الشعور 
بالامتعاض وشق طريقه إلى السلطة» من دون أن يبدو راغبًا في ذلك. فهو لا يبحث فقط عن تأييد 
المشايخ والسكان» بل يريد جعل نفسه حاجة ضرورية للحكومة التركية.» 
أعيان القاهرة ينصّبونه واليًا 
ليل 13-12 مايو 1805؛ قصدت مجموعة من العلماء والمشايخ والقضاة محمّد علي لإبلاغه نيتهم 
خلع خورشيد باشا. وقالوا له: «نريدك واليًا عليناء وسنؤدي لك فروض الطاعة.» ولمّا تظاهر محمّد 
علي بالاحتجاجء ألبسوه عباءة. وهكذا نصّبه شعب القاهرة واليّا عليه. ثمّ بعث الأعيان برسالة إلى 
الباب العالي يطالبونه فيها بتثبيت ولاية محمّد علي على مصر. كانت تلك الخطوة تاريخية» ففي 
المرّة الأولى اختار المصريون بأنفسهم فرعونهمء الذي كان في الحقيقة قد نصّب نفسه بنفسه... أمام 
الأمر الواقع» لم يجد السلطان بدا من القبول. وفي حزيران» جاء مبعوث خاصٌ بفرمان تعيين محمّد 
علي واليًا على مصر. 

لكن الفوز لم يكن كاملاء فالمقدوني المكيافيلي كان يفتقر إلى المال» ولا يحكم إلا جزءًا من البلاد؛ 
فيما بقيت سائر الأجزاء تحت سيطرة عدد من الأمراء المماليك. فسار للحرب عليهم» واسترجع 
مدينة أسيوط,. 

كانت حكومة لندن تخشى كثيرًا عودة الفرنسيين إلى احتلال مصر. فمحمّد علي اعتمد على 
نصائح قنصل فرنسا ودعمه؛ ولا شك في أنّ نابوليون الذي راح يحقق الانتصار تلو الانتصار في 
أوروباء كان ذا أطماع في وادي النيل. 

نجح البريطانيون في إقناع السلطان بشلٌ هذه الشخصية المقلقة. وفي يوليو 1806؛ طُلب من 
محمّد علي ترك منصبه ليصبح حاكمًا على تسالونيكي. لكنه لم يكن في وارد الامتثال لهذا الطلب. 
ومن جديد» جمع إلى صفه علماء القاهرة وأعيانهاء وعرض على الباب العالي مبلعًا كبيرًا قيمته ستّة 
آلاف كيس من الذهب مقابل بقائه حاكمًا على مصر. وبما أنه لم يكن يملك تلك الثروة آنذاك» أرسل 
ابنه البكر إبراهيم ليبقى رهينة في إسطنبول. 

بقيت الأمور على حالها إلى أن قرّر الإنكليز أن يخلعوا الباشا المتمرّد بأنفسهم» مراهنين على 
دعم المماليك. وفي مارس 1807» نزلت حملة عسكرية بريطانية على شواطئ الإسكندرية 
واستولت على المدينة بسهولة. غير أنّها اصطدمت بمقاومة غير متوقعة في مدينة رشيد القريبة. قاد 
محمّد علي بنفسه جيشًا من ألف فارس وثلاثة آلاف من المشاة» وأنزل بالغزاة هزيمة نكراء في دلتا 
النيل. تمّ توقيع اتفاقية صلح؛ وانسحب الإنكليز ولكن بعدما اشترواء بسعر باهظء أطنان القمح التي 
عرضها عليهم خصمهم بمهارة... 


لأسباب متعدّدة» لم يحرّك المماليك ساكنّاء وهو ما حمل حكومة لندن على التفكير في هؤلاء 
الحلفاء السيّئين. بات محمّد علي يسيطر على الإسكندرية» وتعاظمت مكانته في مصر بعدما ألحق 
الهزيمة بقوّة أوروبية عظمى. 

تلك الحملة البريطانية قرّبته من فرنساء لكنه لم يشأ أن يكتفي بعلاقة مع طرف واحد. وقرّر 
مواصلة تزويد الإنكليز بالقمح» مع أن الباب العالي قد منعه من تصديره. لكنْ عصيان الأوامر لم 
يكن بالأمر البالغ الخطورة في تلك الظروف. ففي أربعة عشر شهرًاء خُلِع سلطانان هما سليم الثالث 
ومصطفى الرابع» ليجلس على العرش السلطان محمود الثاني. واستغلت روسيا الفرصة لاستئناف 
اعتداءاتها ضد السلطنة العثمانية على ضفاف الدانوب. 

طلب محمّد علي من زوجته التي بقيت في مقدونيا المجيء إلى مصر. لكنّ ذلك لم يمنعه من أن 
يتزوّج مرّة ثانية في العام 1812» لدواع سياسية» بأرملة الداي القديم لطرابلس. ومن بين أولاده 
الثلاثين لم يبلغ سنّ النضوج إلا سبعة أبناء وثلاث بنات. 


سيد شبه الجزيرة العربيه والسودان 
شرع الرجل الذي لقبه الأوروبيون بنائب الملك بثورة زراعية منحته ملكيّة كامل الأراضي 
المزروعة في مصر تقريبًا. ولم تعد عائدات الأراضي تقسم بين السلطان والجباة وحكام المقاطعات؛ 
بل باتت تؤول كلها إلى خزانته. وخصّصت للفلاحين قطع أرض يعملون فيها بأجر يومي. ويحدّد 
لهم كل عام ما يجب عليهم زرعه؛ على أن تكون الدولة الشاري الوحيد للمنتجات الزراعية 

وعلى خط موازء انتزع محمّد علي من المشايخ والمساجد معظم الأوقاف التي كان يعود ريعها 
إليهم؛ مقابل تعويض هزيل. لا شك في أنّ تلك التدابير غير المتوقعة لم تكن محل ترحيب رجال 
الدين» لكنّهم كانوا مرغمين على الطاعة وإلا فمصيرهم النفي. 

قرّر سيّد مصر الجديد التخلص نهاتيًا من المماليك الذين واصلوا وضع العراقيل أمام سلطته. 
وأعذ في الأوّل من مارس 1811 حفل استقبال كبيرًا في قلعة القاهرة على شرف ابنه طوسون. 
استجاب للدعوة أربعة وعشرون من بكوات المماليك» وأتوا يرافقهم أربعمئة رجل. وبعدما أقام لهم 
الباشا وليمة» ساروا في موكب الأمير نحو المدينة» سالكين منحدرًا متعرّجا تشرف عليه أسوار 
شاهقة مزوّدة بفتحات للرماية. فجأة» أغلقت الأبواب البرونزية الثقيلة وانهمر الرصاص من فتحات 
الأسوار. تعرّض المماليك الذين ست أمامهم وخلفهم كل السبل إلى مذبحة حقيقية. وتقول الرواية 
نه لم يتمكن إلا شخص واحد من الهرب... ثمّ طارد الجنود مّن تبقى من المماليك في المقاطعات 


هل كان الهدف إضعاف هذا الحاكم الطموح, عندما راح الباب العالي يعهد إليه مهمّات عسكرية 
خطرة ومكلفة جدًا؟ فهو طلب منه في أكتوبر 1811» الذهاب لمحاربة الوهابيين» أي المسلمين 
الأسوليين:الذين يفضيو ن :بدلفقة البنلطان: العفماتن, :وق نقد ميحك علي 'المنهقة وأ سل ايناد ط سوق 
إلى شبه الجزيرة العربية على رأس جيش من ثمانية آلاف رجل. 

واجه طوسون بعض الصعوبات في البداية في المدينة المنوّرة» لكنه نجح في احتلالها في نوفمبر 
2 . بدورهاء سقطت مكة والطائف وجدّة بعد أشهر ثلاثة. مضى محمد علي بنفسه إلى المعركة: 
فقاد جنوده وألحق هزيمة نكراء بعبد الله بن سعود زعيم الوهابيين» وأرغمه على أن يقسم يمين 
الولاء للسلطان. كانت الفرحة عامرة في القسطنطينية» ولقب السلطان محمود الثاني بالغازيء كأنّه 
هو من أخضع الوهابيين. عاد محمّد علي إلى القاهرة عودة الظافرين» واكتسب في العالم الإسلامي 
كله صورة حامي الأماكن المقدسة. 

مات طوسون فجأة فحل محله شقيقه البكر إبراهيم؛ لأنّ الحرب على الوهابيين لم تنته. وفي نهاية 
العام 1819» تمّت السيطرة على كامل الحجاز ونجد. ومنِحَ السلطان إبراهيم لقب باشا وهو في جدة؛ 
فاعتبر محمّد علي أنّ شبه الجزيرة العربية باتت ملكا له. 

رسّخت الانتصارات العسكرية قوّة محمد عليء فقرّر السير لحسابه الخاصّ غازيًا أراضي 
أفريقية» حيث يمكنه العثور على العبيد والذهب والعاج والحجارة الكريمة» وأيضًا مطاردة فلول 
المماليك الذين لجأوا إلى تلك المناطق. أرسل في العام 1820 جيشين صغيرين إلى الجنوب؛ أحدهما 
بقيادة ابنه إسماعيل الذي قبض عليه واحوف ريا فن كرافط 1؛» لكنّ مناطق دنقلة» وقردفان» 
والسنار التي دعيت بلاد النوبة وقعت تحت سيطرة مصر. وتأسّست مدينة الخرطوم في العام 
2»؛ عند ملتقى نهري النيل الأبيض والنيل الأزرق. وخلال أكثر من قرنء ارتبط مصير 
السودان بمصير مصر. وبات محمد علي يسيطر على سواحل البحر الأحمرء أي على قسم من 
طريق الهند» ما أثار قلق بريطانيا العظمى. ومن مقاطعة عثمانية بسيطة» تحوّلت مصر إلى 
إمبراطورية توازي مساحتها عشرة أضعاف مساحة فرنسا. 


الدولة تحتكر الاقتصاد 


باع محمّد علي كمّيات كبيرة من القمح إلى الأوروبيين بسعر مرتفع» بعد أن جوّعتهم حروب 
نابوليون. وبناء على نصيحة فرنسي يدعى لويس ألكس جوميلء وكان مديرًا لمعمل نسيج في 
أنيسي» ضاعف إنتاج القطن الطويل النيلة. تهول: «الذهبه الأبيضن» إلى ركن من أركان ثروة 
مصر. وبدءًا من العام 1821» بات قطن «جوميل» يباع في مرسيليا بأربعة أضعاف سعر أجود 
أنواع القطن في السوق الأوروبية. 


كانت مياه النيل تخزّن في أحواض في فترة الفيضان للاستفادة منها في الريّ. لكنّ تلك الطريقة 
القديمة تراجعت لتحل محلها شيئًا فشيًا طريقة ريّ تدوم فترات أطولء بفضل استخدام أوسع نطاقًا 
للقنوات وآلات رفع المياه. كما سمحت قناة المحمودية التي دشنت في العام 1821» وتربط بين نهر 
النيل والإسكندرية» بتزويد المدينة بمياه الشفة» وزيادة المساحة القابلة للزراعة على ضفتيهاء وإقامة 
خط اتّصال مباشر لنقل البضائع. كذلكء بُنِيَت سدود عدّة لمنع فيضان مياه النيل. وقد تحققت تلك 
الإنجازات بفعل السخرة, ودفع الكثير من البشر حياتهم ثمنا لها. 

بسيطرته على كامل الزراعة في مصرء ضمن محمد علي لنفسه احتكار التجارة الخارجية 
والصناعة» اعتبارًا من 1816. فكان يزوّد الحرفيين بالمواذ الأوّلية» ليعيدوها إليه على شكل 
مصنوعات. وبات أصحاب المهن الصغيرة موظفين لديه. وأقام في مرحلة ثانية صناعة ضخمة» 
بإشراف الدولة» خصوصًا في مجالي النسيج والأسلحة. نشأت في مصر أيضًا مصانع للسكر 
والورق والزجاج وملح البارود. وكانت ضرائب باهظة تفرض على البضائع المستوردة. 

لم يكن محمّد علي مقلدا الأوروبيين. ففي الوقت الذي انتصرت فيه الليبرالية في بريطانيا العظمى 
وفرنساء سار هو في الاتّجاه المعاكس تمامًا واحتكر الزراعة والصناعة والتجارة. وباتت الدولة هي 
محمّد علي. 

في الواقع كان يجمع كل السلطات بين يديه. ولم يكن أعضاء الحكومة سوى موظفي سكرتاريا 
لديه» على غرار الأرمني بوغوص يوسفيان الذي عيّنه وزيرًا للخارجية» مع أنه كان في الواقع 
مترجمًا فوريًا وتحريريًا لديه. وقد عامل ذلك الرجل الذي يتقن لغات عذة أسوأ معاملة! ففي بداية 
حكمهء عهد إليه إدارة الجمارك. لكنّ نقاشا حاميًا بين الرجلين جعل محمّد علي يستشيط غضبًا 
ويأمر بجرّ الأرمني من قدميه؛ أي بإعدامه. كان موظف القصر الذي كلف تلك المهمّة المشؤومة 
يدين لبوغوص بمبلغ من المال فخبأه» وأوهم سيّده بأنَ مدير الجمارك قد أعدم وبأنّ جثته قد رميت 
في النيل. 

وقع محمّد علي بعد فترة في أزمة مالية» فأبدى ندمه علتًا على إعدام بوغوصء الوحيد القادر 
على إنقاذه من تلك الورطة. خشي الموظف أن يكون سيّده قد شك في أمر ما ويحاول الإيقاع به. 
فارتمى على قدميه يطلب منه العفو. سأله نائب الملك مدهوشًا عمّا يعني. وحين علم أنّ الرجل لم 
يُعدم. صاح: «ماذا؟ ألا يزال بوغوص حيًا؟ أعده في الحال؛ وإلا أعدمتك مكانه.» ومنذ ذلك اليوم» 
لم يعد يستغني عن وجود الناجي من الموتء والذي منحه لقب بكء قبل أن يعيّنه وزيرًا للخارجية... 

كان محمد علي طاغية شرقيًا يملك حريمًا وخصياتاء ولا يترذد في تحصيل الضرائب بضربات 
السياط؛ أو في إعدام معارضيه من دون اكتراث. حتى أنّه لم يعاقب ابنه إبراهيم الذي نهض وسط 
اجتماع لمجلس الوزراء» وقتل بطلقة من مسدّسه وزير المال القبطي المعلّم غالي؛ بعدما حامت 


الشكوك حول رغبة هذا الأخير في تسليم مستندات محاسبة الدولة المصرية إلى الباب العالي. لكن 
محمّد علي نفسه هذا كان يتحلى بالانفتاح على كل سبل التقدّم؛ وبالرغبة في التعلم» وبالتصميم على 
تحرير الدولة من قبضة الدين. وهذا هو سبب التناقض الكبير الذي أحاط بشخصه وفترة حكمه 

امك كو له رف )شيك ضير إلى أربع عشرة محافظة ومديرية» لي ليل 1 
أى اندزو كنا كشن خط غراف بزة الإسكندرية والقاهرة في 1821. وفي السنة نفسهاء أبصرت 
النور المطبعة الحكومية الأولى في بولاق بضاحية القاهرة» فبات لمصر جريدة رسمية وأرشيف 
للدولة. 

بعد القضاء على المماليك. خيّم الأمن والنظام على وادي النيل» ولم يعد البدو إلى ترويع 
الأرياف» حتى أن بعضهم أرغم على ترك حياة البدوء وتطوّع آخرون في سلاح الخيّالة ليؤسّسوا 
كتائب خاصّة بالبدو. 

شعرت الأقليات التي حظيت بحماية الباشا بأنّها بأمان. وفي المرّة الأولى» حصل مسيحيون 
موظفون في الإدارة على لقب بك. كذلكء تزايدت أعداد الوافدين الأجانب إلى مصر بهدف تحقيق 
الثروة. ولم تعد الإسكندرية حصنا منيعًا وميناء لبناء السفن الحربية» بل مرفأ تجاريًا كبيرًا ومركرًا 
ماليًا. 

خلال فترة التحوّل التي شهدتها مصر آنذاك؛ كلفت كل من الجماعات مهمّة خاصّة بها. فأدار 
الأترداك «الإداز اك العامة والجيتن »و كلفة: الأرمة 'السيانية الكارحية ‏ الترخمة» وقول » الأقباط 
الشؤون المالية» واهتم العلماء المحليون بالشؤون الدينية. لكنّ الفلاحين» وهم الغالبية العظمى من 
السكان» لم تتحسّن أحوالهم» فرزحوا تحت ثقل الضرائب وأعمال السخرة. وغالبًا ما كان يؤتى بهم 
من حقولهم لإرسالهم للعمل في ورشة ما أو للقتال على الجبهات. 


الحرب على السلطان 
كان لسيّد مصر هدف أساسيء وهو إنشاء جيش حديث. لذلك» كان بحاجة إلى مدرّبين» فبحث عنهم 


أُوَلُا في إيطاليا ثمّ في فرنساء من بين ضبّاط نابوليون الذين باتوا عاطلين من العمل بعد سقوط 
الإمبراطورية. فكُلف العقيد جوزف أنتيلم سافء الذي قاتل في معارك الطرف الأغرٌ وروسيا 


وواترلو قبل إحالته على التقاعد بنصف راتبء» تأسيس فرق عسكرية مصرية جديدة. اعتنق ذلك 
الفرنسي الآتي من ليون الإسلام وبات اسمه سليمان. شارك إلى جانب إبراهيم في معارك عذة؛ ما 
أكسبه لقبّي بك وباشا ورتبة جنرال ركن. 


كان مدرّبو الجيش أوروبيين» وضبّاطه أتراكًا أو مماليك؛ أمّا الجنود فقد كانوا أوّل مرّة من 
المصريين. ذلك الجيش الوطني كان حالة جديدة. فالأجانب هم مّن كانوا ولوق الدفاع عن البلاد منذ 


عهد البطالمة. وقد طَبّق هذا النظام برغم قلة انجذاب الفلاحين إلى مهنة السلاح؛ وتردُّد الضبّاط 
الأتراك في استقبالهم. فكان الباحثون عن جنود يحملون سياطهم ويأخذون الرجال الأصحّاء عنوة 
أمام عيون أفراد عائلاتهم الباكية. حتى أنّ هناك فلاحين قطعوا سبّاباتهم أو فقأوا إحدى أعينهم 
للتخلص من التجنيد الإجباري. 

اهتمٌ محمّد علي بصحّة جنوده واستدعى جر احا من مرسيليا يدعى أنطوان برتلمي كلوتء؛ لإنشاء 
مستشفى عسكري في أبو زعبل التي تبعد كيلومترات قليلة من القاهرة. كان ذلك المستشفى حجر 
الأساس في تطوير الطبّ المصري الذي كان يتولاه منذ قرون بعيدة حلاقون غير أكفاء. 

لم يكن لمصر أي تاريخ في البحرية العسكرية. وحالما توفرت لمحمّد علي الأموال» اشترى سفنتا 
حربية من إيطاليا وفرنسا. وعُيّن لتلك القوّة البحرية مدرّبون» وأحيانًا قادة أوروبيون. 

في يوليو 1824» وبناء على طلب الباب العالي» أرسل ابنه إبراهيم للقضاء على تمرّد اليونانيين. 
فاحثل الجيش المصري تباعًا كريت (1823)»؛ فلقب بباشا تلك الجزيرة» وقبرص (1824).؛ ومورهء 
أي شبه جزيرة بيلوبونيز (1827-1825). استسلمت أثيناء ووجد القوميون اليونانيون أنفسهم في 
وضع ميؤوس منه. 

لكن سيّد مصر كان قد تمادى كثيرًا هذه المرّة في تنفيذ أوامر السلطان العثماني» ما جعله يدفع 
ثمنًا باهظًا. لم تكن الدول الأوروبية في وارد التخلي عن اليونانيين» فبدأات مفاوضات سرّية. ودعي 
محمّد علي إلى سحب جنوده.؛ مقابل دعمه لتحقيق حلمه؛ أي الاستقلال بمصر. مورس عليه الضغط 
للقبول» لكنه تردّد. وفي النهاية» تراجعت روسيا وبريطانيا العظمى وفرنسا عن محاولة إقناعه؛ أو 
ربّما لم تعد تجد في ذلك مصلحة لهاء فشنت الحرب عليه. وفي 30 أكتوبرء دُمّر الأسطول المصري 
في نافارين. وخسر محمد علي آلاف الرجال» ومعظم سفنه. 

المدهش أنّه لم يحقد على ملك فرنساء شارل العاشرء الذي أرسل إليه رجلا فرنسيًا هو لوفيبور 
دو سوريزيء ليبني في الإسكندرية سفنتا حربية جديدة. وبات هذا المهندس أحد المعاونين المفضلين 
لنائب الملك. كذلك؛ حمل فرنسي آخر وهو جان فكتور بيسون لقب بكء وتبوّأ منصب نائب أميرال 
الأسطول المصري. 

في العام 1833» كان لدى محمّد علي جيش من 120 ألف رجل تقريبّاء نُضاف إليه فرق مكلفة 
حفظ الأمن داخل البلاد. كما ضمّت قوّته البحرية الجديدة خمس سفن شراعية كبرى وخمسين مركبًا 
أصغر حجمّاء من فئات مختلفة. كذلك؛ كانت سفن أخرى قيد البناء في مرفأ الإسكندرية بإشراف دو 
سوريزي. 

اعتبر محمّد علي أنّ الجهود العسكرية الضخمة التي بذلها تلبية لمطالب الباب العالي لم تلقّ ما 
تستحق من المكافأة. فطالب بسوريا تعويضًا له عن خسائره. ولمّا أجابه بالرفض قرّر الذهاب 


لانتزاعها بنفسه. فأرسل ابنه إبراهيم هذه المرّة للقتال على أراضي السلطان» ليخوض المرؤوس 
حربًا ضد رئيسه. 

تحالف إبراهيم مع الأمير بشير زعيم الموارنة والدروزء فتمكن من الاستيلاء علئ فلسطين في 
أسابيع قليلة فقط. كانت الجيوش العثمانية تندحر أمامه الواحد تلو الآخر. واحتل الابن البكر لمحمّد 
علي دمشقء ثمّ حمص وحلبء محققا النجاح حيث أخفق بونابرت. وبعدما باتت سوريا كلها في 
قبضته؛ أرسل جيشه إلى الأناضول وألحق هزيمة فادحة بالجيش العثماني بقيادة الباب العالي نفسه: 
في 28 ديسمبر 1832» في قونية» فانفتح أمامه طريق إسطنبول. 

كان في وسع محمد علي الإفادة من ضعف السلطنة الغارقة في الانحطاط للسيطرة عليها. لكن 
حذره دفعه إلى توجيه الأوامر لابنه بعدم السير قدمًا في حملته. حذره عينه هذا كان قد دفعه قبل 
ثلاث سنوات إلى رفض اقتراح الفرنسيين عليه الاستيلاء على ممالك أفريقيا الشمالية» أي الجزائر 
وتونس وطرابلسء بحجّة أنْ المسلمين لن يغفروا له غزوًا كهذا تدعمه عسكريًا دولة أوروبية. 

أمام التهديد الجدذي لسلطته» اتجه السلطان نحو عدوّه القديم» قيصر روسياء وفتح مضيق 
البوسفور أمام الأسطول الروسيء ما أثار قلق بريطانيا العظمى وفرنسا الشديد. بذلت الدولتان 
الأوروبيتان قصارى جهدهما لحمل محمد علي والباب العالي على التوصّل إلى تفاهم. بدأت حركة 
المبعوثين» وحدثت مساومات كثيرة. وفي النهاية» وُقَعَت اتّفاقية صلح في مايو 1833» بضمانة 
الدول الأوروبية الكبرى» قضت بانسحاب محمّد علي من الأناضولء وباحتفاظه بسوريا وأضنة» 
إشافة إلى كل النقاطق الك :كافك أسالقا كفت بنيطركه ان مصصر.وتالييودان:وقعة الخريوة الغرسة 
وجزيرة كريت. فكان محمّد علي في ذروة مجده. 
سلالة ملكيّة وتوارث للحكم 
لم تعد مصر مقاطعة عثمانية إلا اسميًا. فقد باتت إمبراطورية خاضعة لفرعون جديد لا يسائله أحد. 
ومع ذلك؛ ظل محمّد علي يدفع للباب العالي إتاوة سنوية عن المقاطعات التي يحكمها. 

في سورياء أعلن المساواة بين الديانات والطوائف. وفرض عليها نظامًا شبيهًا بالنظام المتبع في 
مصرء القائم على الاحتكارات الاقتصادية» والضرائبء والسخرة: والتجنيد الإجباري» فاندلعت 
انتفاضات جوبهت بالقمع الشديد. 

على الرغم من التقارب المصري-الفرنسيء اهتمّ محمّد علي بعلاقاته مع إنكلترا التي كانت 
بحاجة إلى الاستقرار في مصرء طريقها الطبيعي إلى الهند. في العام 1829» سافر ضابط بريطاني» 
هو الملازم واغهورنء من لندن إلى مومباي في رحلة دامت 73 يومّاء في حين كانت السفن 
الشراعية تحتاج عادةً إلى أربعة أو خمسة أشهر للقيام بالرحلة عينهاء وذلك بالدوران حول رأس 


الرجاء الصالح. اعتمدت «شركة الهند» الإنكليزيّة على رحلة واغهورن لإقامة خط سفر جديد. 
فبدلا من الالتفاف حول أفريقياء بات التجّار والمسافرون يفضّلون النزول في الإسكندرية والذهاب 
إلى السويس عبر طريق صحراوي عُبَدَ أمام العربات؛ ثمّ استئناف السفر بحرًا. العقبة الوحيدة كانت 
اضطرارهم إلى تفريغ أمتعتهم وسلعهم وإعادة تحميلها مرّات عذة. 

كانت “فكو شق :كاف تويك النكر 'المخرطط سانسن «الأسير كلقا فر اناوه العلماء: الكناة 
سيمونيين» الذين وصلوا إلى مصر في 1833» حاملين فكرة «توحيد الشرق بالغرب». لكن محمد 
علي لم يكن مستعدًا لإقامة مشاريع كبرى في برزخ السويس» بل كان يرغب في بناء سد على نهر 
النيل عند طرف الدلتا. ودعا مهندسي تلك الحركة الصناعية الاشتراكية الفائقة التنظيم إلى الانضمام 
إلى ذلك المشروع الذي قاده الفرنسي لوي لينان دي بلفون. قبل السان السيمونيون على مضض 
وغيّروا مشروعهم. اقترحوا على سيّد مصر تنظيمًا جديدًا للعمل» أكثر إنسانية» وهو ما بدأ تطبيقه 
فعلّا في ورشة السدّ. إِلّا أنَ المشروع علق في 1835 بسبب انتشار عدوى الطاعون» وما لبث أن 
أوقف تمامًا. لم تُستأنف أعمال البناء إلا بعد سنوات. لكنّ سان سيمونيين كثيرين سطع نجمهم في 
حقول الهندسة العسكرية» وبناء الجسور والطرقء والريّء والطبّء كالمهندس شارل لامبير الذي 
نال لقب باشا بعد إنشائه مدرسة البوليتكنيك ومرصد القاهرة. 

في مجالسه الخاصّة؛ كان محمد علي يطالب باستقلال مصرء ويقول: «لقد وافقت القوى 
الأوروبية العظمى على فصل أميركا عن إنكلتراء وبلجيكا عن هولنداء واليونان عن تركيا. حين لا 
يعود شعبان قادرين على التعايش. يجب الفصل بينهما. لماذا يمنعون عنّي ما فعلوه للكثيرين 
غيري؟» 

لم تعتبر لندن وباريس مطلب محمد علي عبثيًا. فالحل النهائي للصراع المصري-التركي كان من 
شأنه جلب الاستقرار إلى الشرق» ومنع روسيا من الاستفادة من هذه الحرب الكامنة تحت الرماد. 
كان هذا السيناريو موضوع دراسة جدية حتى في إسطنبولء» حيث تمكن الباشاء بسخائه الكبير» من 
تجنيد بعض أصحاب الرأي المسموع للدفاع عن قضيّته. وقيل لمحمّد علي همسًا إنه إذا وافق على 
الانسحاب من سوريا والاكتفاء بشبه الجزيرة العربية» يمكن التفكير في منح مصر استقلالها. لكنّ 
الرجل لم يكن ينوي خسارة أيٍّ جزء من إمبراطوريته. ومن جديد» عادت لغة السلاح لتسمع؛ ولكن 
هذه المرّة بمبادرة من السلطان. 

الواقع أنّ هزيمة قونية دفعت بالباب العالي إلى إطلاق مشروع إصلاحي كبير وإعادة التسلح. 
وفي أبريل 1839» قذر أنه بات يملك ما يكفي من القوّة» فشن حربًا لاستعادة سوريا. لكنّ النتيجة 
جاءت على غير ما كان يشتهي! ففي 24 يونيو» تمكن أربعون ألف مصري يقودهم إبراهيم باشا 
والعقيد الفرنسي السابق ساف, من إلحاق الهزيمة بمئة وخمسين ألف عثماني في نسيبء الواقعة إلى 


الشمال من حلب. بعد سنّة أيَّامه مات السلطان محمود الثاني مخلّفا السلطنة في حال من الارتباك. 
وكان خليفته عبد المجيدء الشابّ غير المتمرّسء» عاجرًا عن مواجهة الأحداث. ثمّ تلقت السلطنة 
ضربة قاسية أخرىء إذ أبحر الأسطول الحربي التركي بأوامر من قائده إلى الإسكندرية بهدف... 
الإبتشيلاء لفحم علي هذه الدزة بدا إبراهيه ناكا عضكما على التبير لاختاذل إنيطيول: 

لكنّ الدول الأوروبية التي خشيت انهيار السلطنة العثمانية» سرعان ما تدخلت لإيقاف ذلك الوالي 
الجشع قبل أن يطيح توازن المنطقة بكاملها. وجّهت كل من بريطانيا العظمى وروسيا والنمسا 
وبروسيا إنذارًا إلى محمّد علي بضرورة الجلاء عن سوريا وكيليكيا. استبعدت فرنسا من النقاشات» 
وجاء دعمها لمحمّد علي ضعيقًا وغير مجد. 

أجريّت محادثات طويلة؛ تخلّلها قصف السفن الحربية البريطانية والنمسوية السواحل السورية: 
ونه في التهاية إلى “توقيع قدنة كان من شتزؤطها جلاع محند علي عن شيه الجريزة العربية 
وكريت وسورياء واحتفاظه بالسودان وبجيش لا يتجاوز عديده ثمانية عشر ألف رجلء وبقاء مصر 
مقاطعة عثمانية تتمتع باستقلال إداري واسع ووضع خاصّ. 

لكنّ محمّد علي نجح في الأقل في الفوز بنقطة أساسية واحدة كان يطالب بهاء وهي الإقرار بحكم 
عائلته لمصر وذلك بالوراثة التي تنتقل إلى الابن البكر. ومنذ ذلك الحين» بدأت الحكومة المصرية 
بتطبيق تلك القاعدة. تمّ تأكيد تلك الشروط كلها في فرمان صدر في تاريخ 10 مايو 1841 حمله 
موك من الباب الغالي إلى محمد علي. 


نهاية المُلك 


وجّه تقليص عديد الجيش المصري ضربة شديدة إلى الاقتصاد الوطني. وكذلك؛. تعرّضت الحواجز 
الجمركية والاحتكارات التي أنشأها محمّد علي للخطرء لأنْ الدول الأوروبية» وفي طليعتها 
بريطانياء فرضت على الباب العالي تطبيق قواعد حرّية التبادل التجاري على الأراضي العثمانية 
كلها. وكانت المنافسة الأجنبية شديدة» خصوصًا بسبب افتقار مصر إلى الفحم وإلى عدد كاف من 
الآلات العاملة بالبخار. 

شينًا فشيئاء تقلص دور مصر حتى باتت مجرّد تابع زراعي لأوروباء ومورّد مواد أوّلية لصانعي 
النسيج الإنكليز. وصُدّرت ثلاثة أرباع محاصيل القطنء التي زادت 400 في المئة في عشرين عامّاء 
إلى الخارج. وفي أربعينيّات القرن التاسع عشرء راحت المصانع المحلية تقفل أبوابهاء الواحد تلو 
الآشو :و محرت مداندياء ترركت الأاكها للصمذا: 

لاشك في أنّ من أسباب ذلك التدهور عدم كفاءة الموظفين الذين أداروا تلك المصانع. لكنّ هناك 
سببًا أعمق. فمحمّد علي لم يثر اهتمام المصريين بإصلاحاته؛ كما أنه لم يُشركهم فيها. فالحرفيون 


والفلاحون اعتبروا أنّ عملهم ليس لهم؛ فضلًا عن أنّ النظام الذي أنشئ لم يحسّن أوضاعهم الماديّة 
على الإطلاق. 

تفاقم حذر سيّد مصر من الجميع؛ بمن فيهم أولاده. كما بدأ يفقد صوابه. فحين علم بخبر تنازل 
الملك لويس فيليب عن العرش في فبراير 1848» شعر بالسخط ووعد بجمع جيش لإعادة ملك 
فرنسا إلى العرش... شجّع أركان الدولة إبراهيم على تولي زمام الحكم. لكنّ ذلك المحارب المرهوب 
والمشهور بوحشيته؛ كان يرتعد لفكرة أن يعتبره والده مغتصبًا السلطة. كما أن صحّته كانت مترذية» 
واضطرٌ إلى الذهاب لتلقي العلاج في فرنسا وإيطاليا. 

رأى الجميع أنّ محمّد علي لم يعد قادرًا على الحكم. وقد أصابه مسن من الجنونء فأعلن أنه ينوي 
التقفاعد في شبه الجزيرة العربية. قرّر إبراهيم السفر إلى إسطنبول؛ حيث نُصّب واليّا على مصر 
مكان أبيه. لكنْ المهرجانات التي أقيمت له عند عودته إلى القاهرة بعد عشرين يومًا أنهكته تمامّاء 
فمات في 8 نوفمبر 1848» قبل فترة قصيرة من موت محمد علي نفسه؛ الذي أسلم الروح في 2 
أغسطس 1849. 

كانت نهاية ذلك العهد حزينة! لكن ذلك التركي المقبل من مقدونيا استطاع تغيير وجه مصر في 
أربعة وأربعين عامًا. فتحوّلت من مقاطعة عثمانية تعمّها الفوضىء ويتناوب على السلطة فيها حكام 
يتغيّرون بسرعة:؛ إلى بلد مستقرٌ تحسب له القوى الأوروبية العظمى حسابًا. لم يؤسّس محمد علي 
سلالة وحسبء بل دولة بدأت تتشكل فيها هويّة وطنية. كما أنّ ذلك الحاكم الأمّي وضع قواعد نهضة 
علمية جسّدتها شخصية لم تكن متوقعة: رفاعة الطهطاوي. 


3 
رفاعة الطهطاوي 


حامل شعلة التنوير إلى مصر 


في العام 1826 وصل إلى شاطئ مرسيليا أربعة وأربعون شابًا معمّماء لم يكن أي منهم يعرف 
كلمة فرنسية واحدة» وشكلوا البعثة الدراسية الأولى التي أرسلها محمّد علي إلى فرنسا على نفقة 
الدولة المصرية. رافقهم أحد علماء الأزهر لإمامتهم في الصلاة» وهو شابٌ كان له من العمر خمسة 
وعشرون عامّاء ويدعى رفاعة الطهطاوي. 

استغرقت الرحلة أكثر من شهر للوصول إلى فرنسا بالسفينة الحربية الملكية لاترويت في طقس 
عاصف. كان رفاعة قد شرب كمية كبيرة من الماء المالح قبل ركوب البحر في الإسكندرية» وذلك 
لتفادي الإصابة بدوار البحر وفق ما نصحه أحد العلماء. لكن ذلك لم يُجِدٍ نفعّاء فلازم ومعظم رفاقه 
«أرض السفينة» وسط العاصفة «متوسّلين الشفيع يوم القيامة»... 

ولد رفاعة في مدينة طهطا بصعيد مصر في العام 1801» أي في العام الذي انسحب فيه 
الفرنسيون من مصرء وكأئّما كُتِبَ له أن يستكمل مهمّتهم؛ «نقل التمدّن» إلى أرض الفراعنة؛ التي 
أجهضت قبل بلوغ غايتها... وهو كان سليل عائلة من الأعيان قادتهم إلى الإفلاس قرارات محمد 
علي وقف العمل بتلزيم الضرائبء وبرز من أجداده لأبيه كما لأمّه عدد من العلماء. 

بدأ تعلمه بطريقة تقليدية جدّاء أي بحفظ القرآن. وفي عامه السادس عشرء أرسل إلى القاهرة 
لإكمال دروسه الدينية فى جامعة الأزهرء التى كانت يومذاك معقلًا للفكر المحافظ المتحمّر. لكنّ 
رفاغة الشدات كتركف ندا تلعلمة بحيين : الحطا رم الذي القن هد تلن بقلنا و جر حرس بووعامي الاضة 
العربية» كما كان من المشايخ المصريين القلائل الذين أبدوا انفتاحًا على الحداثة. 


بعد إتمام دروسه؛ مارس رفاعة التعليم في الأزهر فترة من الوقت» قبل تعيينه واعظًا في إحدى 
فرق الجيش المصري. ثم انقلبت حياته رأسًا على عقب حين اقترح الشيخ العطار اسم رفاعة؛ وكان 
يقدّره كثيرًاء ليكون إمامًا لتلك البعثة الدراسية إلى فرنسا. نصح العطّار تلميذه بكتابة مذدّرات» تكون 
بمثابة «دليل يهتدي به المسافرون في المستقبل» لعدم وجود أيّ نصّ مكتوب بالعربية حول فرنسا 
وأهلها.» خشي الأزهري الشابٌّء وهو المسلم الورع؛ ممّا قد يضطرٌ إلى تدوينه في تلك المذكرات. 
لكنه عاهد نفسه على «ألا يحيد عن طريق الحق أبدَا» وألا يوافق على شيء قد يتعارض وأحكام 
القرآن. 


القدرة على التمييز 
في مرسيلياء ذُهل الطهطاوي بما رآه من الجادّات الواسعة؛ والعربات» والمقاهي «المزيّنة بالأشياء 
العظيمة النفيسة التي لا تليق إلا بالغنى التامّ». والناس الذين يأكلون طعامهم بالشوكة والسكين» 
والنساء اللواتي يتنزهن بفساتين «مكشوفة النحر وما تحته» والقفا وما تحته» واليدين إلى قرب 
المنكبين»... كذلك» شاهد أثناء رحلته بالعربة إلى العاصمة» والتي تخللتها استراحات عدّة في 
الخانات المعذة للمسافرينء الكثير مما أثار دهشته. 

لم يطل به المقام في باريس حتى لفت انتباه المدير التربوي للبعثة» إدميه فرانسوا جومارء وهو 
مهندس جغرافي شارك في حملة مصر. وبدلًا من توجيه المصري الشابّ نحو اختصاص واحدء قدّم 
إليه تعليمًا موسوعيًا. فتعلم الطهطاوي الحساب والهندسة والتاريخ والجغرافيا والفلسفة... وانكبٌ 
على دراسة اللغة الفرنسية» وقرأ بنهم مئات الكتب» وترجم نصوصًا عدة» وسرعان ما تفوّق على 
الطلاب الذين كان مكلّفا وعظهم وإمامتهم. 

خلال سنوات إقامته الخمس في فرنساء لم يغادر رفاعة باريسء مثله مثل سائر أفراد البعثة. لكن 
ذلك لم يمنعه من أن يلتقي بعدد من الأدباء والعلماء» بدءًا بالمصري المسيحي يوسف يعقوبء وهو 
شاعر رومنسي عانى مرارة المنفى» بعدما رحلت عائلته عن مصر في العام 1801 مع انسحاب 
جيش بونابرت. كان يعقوب يدرّس العربية في المدرسة الملكية للغات» وقد عرّف الطهطاوي بعدد 
من أبرز المستشرقينء بينهم سيلفستر دو ساسيء الأستاذ في كوليج دو فرانس. بهره هذا الأخير 
بمعرفته باللغة العربية» على الرغم من لكنته السيّئة» وجعل الإمام الشابٌ يكتشف أن المسلمين ليسوا 
وحدهم من يجيد لغة النبي محمد. 

فضلًا عن ذلك؛ لاحظ الطهطاوي في باريس أنّه «إذا أراد المعلم أن يدرس كتابًا لا يجد نفسه 
مضطرًا إلى أن يشرح ألفاظه. لأنّ الألفاظ مبيّنة بنفسها. وإذا أراد إنسان أن يطالع علم الحسابء فإنه 


يفهم منه ما يخصّ الأعداد من غير أن ينظر إلى إعراب العبارات» وما اشتملت عليه من 
استعارات.» وكان ذلك بمثابة ثورة بالنسبة إلى الأزهري. 

نظر الطهطاوي إلى ما يحيط به بكثير من الفضول. فكان يصغي ويفكّر ويدوّن الملاحظات. 
بعض الأمور لم تكن تعجبه على الإطلاق؛ كالطعام الفرنسي مثلا أو طقس باريس الكئيب والماطر. 
كما أنّه لم يتعوّد الشتاء قطء ولا الأشجار التي تتساقط أوراقهاء والتي نعتها في سرده لرحلته 
«بالأشجار القرعة». 

وقال: «من طباع الفرنسيين» حبٌ التغيير والتبديل في كل الأمورء خصوصًا في أمر الملبس. 
فإنّه لا قرار له أبدَا عندهم.» كما أنّهم متقلبو المزاج: «ينتقل الإنسان منهم من الفرح إلى الحزن 
وبالعكس» ومن الجدّ إلى الهزل» وبالعكس. حتى أنّ الإنسان قد يرتكب في يوم واحد جملة أمور 
متضادة, وهذا كله في 'الأمور غير المهمّة: فاراؤهم في السياسات لا تتخير» كل واحذ يدوم .على 
مذهبة ورأيه» ويؤيّده مذة عمره.» 

تعلّم المصري الشابٌ التمييز بين الأمور. واعترف للفرنسيين بأنّهم يمتلكون حسّ الشرفء لكنّه 
أخذ عليهم قلّة سخائهم. وبدلًا من أن يثير رقص الرجال مع النساء صدمته؛ وجده جميلاء حتى أنه 
رآه «غير خارج عن قوانين الحياء» بخلاف الرقص في أرض مصرء لأنه لتهييج الشهوات.» كما 
تحمّس للفنٌ المسرحي الذي لم يكن معروقا في وادي النيل. 

وخلال إقامته في باريسء وقعت في يوليو 41830 أحداث جعلته يفكر كثيرًا في طرائق الحكم. 
فثلاثة أيّام فقط - دعيت «الأيّام المجيدة الثلاثة» -- كانت كافية لشعب باريس ليطيح الملك شارل 
العاشر ويُجلس لويس فيليب على العرش. أثار إعجابه هذا القتال لأجل العدالة والحرّية» ولفتته 
محاكمة الوزراء المخلوعين الذين نجوا من عقوبة الموت. 


مسلم ووطني 

تثر المسيحية اهتمام الطهطاويء ورأى في عقائد الكنيسة خرافات وغيابًا للمنطق. وقد كتب معبّرا 
عن دهشته لرؤية الجموع تطوف بالمدينة في عيد القربان المقدّس حاملة شينًا تسمّيه «الإله 
الطيتب»: «الفرنسيون يعرفون جيّدا أن هذه الأمور من باب الهوس الذي يدنس بلادهم ويزري 
بعقول أهلها.» وهو لم يكن يرى الفرنسيين شعبًا كاثوليكيًا متديّناء بل عقلانيًا. غير أن ذلك طرح لديه 
إشكاليّة: : كيف يمكن تفسير نجاح حضارة لم تهتد بالوحي الإلهي؟ «العلوم في باريس تتقدّم كل يوم. 
ولا شعن ينه لاروك شتوق هيا جديا دوا مضع كناك إلهذله سكن اعفان الذي اسل كل 
معرفة؛ لذلك فإنَّ تعليم العلوم الدنيوية ضروريء بصرف النظر عن الدين. ولم تفارقه فكرة التقدّم 
قطء وباتت لازمة في كل مؤلفاته. 


لكنّ اعتناق الطهطاوي فكرة التمدن لا يعني أنّه تخلى عن قناعاته الدينية. فقد قسّم البشرية إلى 
ثلاث مراتب: المتوحّشونء, والبرابرة» والمتمذنون. وفي الثالثة» وجد أن الأوروبيين يتفوّقون على 
المسلمين في العلوم والصناعة» حتى ولو لم تكن الحال كذلك منذ البداية» ولا هي باقية كذلك إلى 
الأبد. وفي المقابل» يتفوّق المسلمون على الأوروبيين في الميادين الأخرىء لأنَّهم أهل الدين الحق. 
وكذلك قسّم الشيخ الشابٌ القارّات بحسب درجة أهمّيتهاء فوضع آسيا في المرتبة الأولى» لأنها مهد 
الإسلام» وأفريقيا في الثانية» لأنْ فيها أعدادًا كبيرة من المسلمين» كما لها الفضل في أن مصر جزء 
منها. أمّا قارّة أميركا فتأتي في المرتبة الأخيرة لأنها تجهل تمامًا ديانة النبي محمّد... 

سافر الطهطاوي إلى باريس وهو لا يحمل معه سوى إيمانه الديني. وقد تمكن من المحافظة عليه 
في مدينة الضلال تلك. لكن نظرته إلى العالم تغيّرت. فهو لم يكن مجرّد مصري يعود إلى مصر بعد 
غياب سنوات خمسء بل رجلا وطنيًا يدرك تمامّا عظمة بلده. لا بد من التذكير هنا بأنّ الفراعنة 
كانوا موضوع اهتمام كبير في باريسء حيث أنهى شامبوليون فك رجور الكدادة اليزوو غايية 
وأرسى قواعد العلوم المختصّة بمصر. قبل ذلكء كان الإمام الشابٌ يتمسّك بما تعلمه في الأزهرء أي 
أنْ الفراعنة» عبدة الأصنام ومضطهدي موسىء هم أعداء الإسلام. فكان أوّل عربي يميّز الوطن من 
الأمّة. 

حقق الطهطاوي غنَّى فكريًا في فرنساء وأراد أن يستفيد منه المصريّون. وسرد أخبار رحلته في 
كتاب بعنوان «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» فقال: «أردت من هذا السرد حثٌ ديار الإسلام 
على البحث عن العلوم والصنائع» التي بلغ فيها الأوروبيون الكمال. وأسأل الله أن يجعل هذا الكتاب 
مقبولا لدى الخاصٌ والعامٌ» وأن يوقظ به من نوم الغفلة سائر أمم الإسلام من عرب وعجم.» ظهر 
هذا الكتاب الذي كتب مقدّمته معلمه القديم» حسن العطارء في العام 1834. فأمر محمّد علي بتقديم 
نسخ مجّانية منه إلى موظفي الدولة وإلى كل طلاب مدارس الاختصاص. ذلك الكتاب كان الوصف 
الأول باللغة العربية لبلد أوروبي؛ وقد ترجم إلى اللغة التركية بعد خمسة أعوام. 

لم تكن المكاسب المعرفية التي يحققها أفراد البعثات العلمية محل استثمار صحيح دائمًا بعد 
عودتهم إلى مصرء فغير الأتراك كانوا يجدون أنفسهم أحيانًا في وظائف ثانوية أو لا تتناسب مع 
التعليم الذي تلقوه. في البداية» كان الطهطاوي ضحيّة لهذا الإهمال؛ فعُيّن مترجما في كلية الطبّ بأبو 
زعبلء ثمّ في كلية المدفعية في طورا. وخلال انتشار وباء الكوليرا في العام 1834» لجأ إلى طهطا 
مسقط رأسه. وأفاد من تلك الفترة لترجمة جزء من «جغرافيا العالم» للفرنسي مالت بران. 

وجد الطهطاوي نفسه أمام مشكلة» فمبدأ دوران الأرض يتناقض مع النصّ القرآني. لذلك؛ حاول 
التوفيق بين الدين والاكتشافات العلمية» فكتب: «نجد في هذا الكتاب تعابير تخصّ علم الفلك 
والفيزياء» ولا يؤمن العلماء بصحّتهاء ومع ذلك نذكرها كما هي لكي تبقى الترجمة سليمة. ومن جهة 


أخرى نقرٌ بها من وجهة النظر العملية» ولأجل المعطيات الرياضية الموجودة فيهاء لا من وجهة 
نظر الإيمان.» نلاحظ أنّ المترجم لم يكتف بذكرهاء بل «أقرٌ بها». كان ذلك طريقًا جديدًا يخطه 
المسلمون في عصره. أوجد بواسطته الطهطاوي سياقا دنيويًا للحقيقة» مشى فيه آخرون... 
مدرسة للترجمة 
أراد الطهطاوي أن يكون ذا فائدة أكبرء فاقترح على محمد علي تأسيس مدرسة للترجمة. وافق 
الوالي على الفكرة» وأبصرت «مدرسة الألسن» النور في العام 1835» بإدارته. وكانت المؤسّسة 
الوحيدة على هذا المستوى التي لم يُعهد بها إلى تركي أو إلى أوروبي. وتعلم طلابها الفرنسية 
والعربية والتركية» وكذلك الرياضيات والتاريخ والجغرافيا. وؤُظف للعمل فيها فرنسيون عذة: 
إضافة إلى بعض أشهر أساتذة الأزهر. 

واعتبارًا من العام 41841 أنشئ مكتب للترجمة وظّف أوائل المتخرّجين. كذلك؛ نشأت مؤسّسات 
أخرى ومنها مدرسة إعدادية للعلوم العلياء ومدرسة للحقوقء, وأقسام للتدريب على الإدارة العامّة» 
وإدارة الأراضي الزراعية. مع الوقت» تحوّلت مدرسة الألسن إلى ما يشبه الجامعة الصغيرة. وقد 
تميّز الطهطاوي ببراعته في التعليم» ولكن لا يسعنا القول إِنَّ إيقاع الحياة الباريسية قد أثر فيه كثيرًا. 
فقد كان يعطي دروسه قبل الفجر أحياتاء أو يتجاهل الوقت ويتحدث ثلاث ساعات أو أربعًا بلا 
توقف. كما أنّ وضوح قدرته على التعبير بالفرنسية لم يمنعه من حشو كلامه بالحكم وأبيات الشعر. 

أمر الطهطاوي بترجمة كتاب «الأمير» لمكيافيل وسلسلة من سِيّر مؤسّسي الإمبراطوريات 
الكبرى كالإسكندر الكبير» وشارل الخامسء ونابوليونء إلى اللغة التركية. كان ذلك من أجل محمّد 
علي في الأساسء ولكن شيئًا فشينًا أتيحت بفضله قراءة مئات الكتب الأوروبية للنخبة المثقفة» وذلك 
في شتى المجالات؛: كالطبٌء والهندسة» والجغرافياء والفلسفة» والقانون» والتقنيات العسكرية 
والبحريّة... لم تكن الترجمة الحرفية ما سعى إليه الطهطاويء بل روح النص. وقد استحدث كلمات 
جديدة مشتقة من الفرنسية لتسمية الحقائق الجديدة» وشجّع الأدباء الآخرين على أن يحذوا حذوهء كل 
في اختصاصه. 

الطهطاوي الذي اكتشف في باريس مغزى انتمائه إلى مصرء وعى أيضًا قيمة الإرث الفرعوني. 
لكنّ ذلك لم يكن حال سائر المصريين الذين رأوا في الآثار المصرية عالمًا وثنيًا يجب الابتعاد منه. 
أمَا محمّد عليء الألباني المولد» فلم بُظهر أيّ تعلق بتلك الآثار القديمة التي تملأ بلده الثاني. ويُقال 
حتى أنه فكر في هدم الهرم الأكبر لاستعمال حجارته ببناء سد على النيل... لم يكن الوالي يرى في 
تلك الآثار سوى مواد يمكن إعادة استعمالهاء أو أداة دبلوماسية. ولمّا كان يعرف اهتمام الأوروبيين 
بالمسلات؛ فقد أهدى اثنتين إلى فرنساء واثنتين إلى إنكلترا. 


في سيرة رحلته إلى فرنساء حيّا الطهطاوي «المتولي الذي يغدق على الإفرنج فائض نعمته»؛ 
لكنّه ا اعاراية باحترام: «بحيث إن مصر أخذت ٠‏ الآن في | أسباب ولد والنمام على 
كاميد طلو رما فل روحت الملل لمق لكظاطن يان ,اندر لامعال كفا فهو انيف الس وتات 
هذا لا يحتاج إلى برهان.» 

دعا الطهطاوي كل من يجد قطعة أثريّة إلى تسليمها في باحة مدرسة الألسن. فكانت تلك الخطوة 
الأولى لتأسيس متحف للآثار في القاهرة. ونتيجة مبادرته» صدر في 15 أغسطس 1835 أمر 
حكومي يرمي إلى حماية التراث الوطني. فمُنع تصدير القطع الأثرية» أقله على الورق... لكنّ محمد 
علي وخلفاءه كانوا متساهلين في تطبيق هذا التشريع. وكان على حماة التراث المصري أن يركزوا 
جهودهم على مراقبة حكام مصر لمنعهم من تبديد الثروات الوطنية. 

في العام 12ظ1 ؛ كلف الطهطاوي إدارة الجريدة الرسمية. كانت تلك المؤسسة التي أنشئنت قبل 
أربعة عشر عامًا باكورة الصحف المصرية؛» تصدر أسبوعيًا بالعربية والتركية. لكنّ الاهتمام بها 
كان ضئيلاء لأنها اقتصرت على المعلومات الإدارية الحافلة بالمديح لسيّد البلاد. فتحوّلت مع 
الطهطاوي إلى جريدة تنشر أخبارًا «داخلية وخارجية» تتعلق بالصناعة والتجارة والعلوم والآداب». 
وأصبحت العربية لغتها الأساسية» وظهرت فيها مفاهيم سياسية كمبدأ الفصل بين السلطات. ولكن 


النفي إلى السودان 
لم ينص الفرمان الذي أسّس لسلالة محمّد علي على الوراثة المباشرة للحكم» بل ذكر أنّ ولاية مصر 
تنتقل إلى أكبر أفراد العائلة سنًا. هكذاء أصبح عبّاسء ابن طوسون - شقيق إبراهيم - واليّا على 
مصر في العام 1849 وهو في سن الخامسة والثلاثين. 

لم يكن نائب الملك الجديد هذا يشعر بأيّ تعاطف نحو الأوروبيين» ولا جذبته أساليبهم ولا 
أفكارهم» ولم يلبث أن برهن ذلك. فأمر منذ العام 1849 بإقفال المدارس الابتدائية. وفي العام التالي» 
جاء دور مدارس الاختصاص ما خلا مدرسة البوليتكنيك ومدرسة الطبٌ. وصّرف من العمل معظم 
الفنيين الأجانب» مقابل تعويضات كبيرة ضَمَّنها لهم تدخل قناصل دولهم. حتى أنّ بعضهمء مثل 
كلوت بك؛ سارع إلى مغادرة مصر. 

أقفلت مدرسة الألسن» ووجد رفاعة الطهطاوي نفسه منفيّا في السودان لإدارة... مدرسة ابتدائية. 
بقي في الخرطوم خمسة أعوام» وهناك رأى عددًا من رفاقه وأصدقائه يموت. كما نال المرض منه 
أيضًّاء ولم يتمكن من الشفاء بسهولة. لكنّه استفاد من تلك الإقامة الجبرية ليترجم «تليماك» لفينيلون» 


وهو عبارة عن نقد مقنع لاستبداد لويس الرابع عشر. ومن البديهي أن المستهدف بترجمة الكتاب 
كان عبّاسء الذي أقام في مصر نظام إرهاب ورعبء إلى درجة أن أفراد عائلة نائب الملك أنفسهم 
شعروا بالتهديد ولجأوا إلى إسطنبول. وشوهد الأرمني أرتين بك» وزير الخارجية» يقصد في الليل 
سرًا مقرّ القنصلية الفرنسية» وهو مقتعء قبل أن يهرب إلى سوريا. 

كان عبّاس رجلًا شديد الارتياب والقلق» لا يتوقف عن استشارة المنحّمين. وهو لم يكلف نفسه 
يومًا عناء زيارة القرى المصرية» مثل جذه محمّد عليء لسؤال رعاياه عمًّا يشكونه. بل فضل 
الإقامة معظم الوقت في أحد قصوره. محاطًا بعشاقه من الفتيان المماليك. كان نائب الملك مكرومًا 
وموضوع سخرية من الغربيين»ء خصوصًا الفرنسيين. «أسرّ إليك بأنّ عبّاس هو رجل حقير شبه 
معتوه؛ لا قدرة له على الفهم ولا على التصرّف. وقد قضى على إرث محمد علي حتى لم يبق منه 
شيء تقريبًا»» كتب فلوبير الذي زار مصر بصحبة ماكسيم دوكان. وقد وصف هذا الأخير عبّاس 
بالكلمات التالية: «رجل ضخم الجثة» عظيم الكرشء ذو عينين كالزجاج لا حياة فيهماء ووجه منتفخ 
بفعل الفسق والانحراف.» 

لكن عبّاس كانت له بعض الحسنات. فبتخفيضه عديد الجيش وقوّات البحريّة بنسبة كبيرة» أعاد 
آلاف الفلاحين إلى الأرض. كما كان يمقت الفرنسيين ويشك في أنّهم يسعون إلى عزله» فمنح 
الإنكليز امتياز مد أوّل سكة حديد في مصر. وبفضل المهندس روبرت ستيفنسون؛ أصبحت الرحلة 
بين القاهرة والإسكندرية لا تتجاوز مذتها الساعات السبع» بعدما كانت تستغرق يومين بالمركب. 

اغتيل عبّاس ليل 11-10 يونيو 1854» في قصره ببنها على أيدي بعض فتيان المماليك» ولاذ 
قتلته بالفرار. خلفه عمّه سعيدء فشكل ذلك خبرًا سعيدًا لرفاعة الطهطاوي الذي أعيد الاعتبار إليه 
وقفل راجعًا إلى مصر. 


تعليم البنات 
أمضى الطيطازي الأشهن التالية مفكرا :فقن مشووع كان يعت اله الكثين :هو واللواء إتراهيم أدهم؛ 
حاكم القاهرة التركي الذي تشب مثله ثقافة فرنسية واسعة» والقريب من- السان السيمونيين. :ذلك 
المشروع هو توفير التعليم الابتدائي للفقراء كما للأغنياء» وللبنات كما للصبيان. وأكد أنّ «التعليم 
الانتذائي لأ يمكن: الاسنتغناء.عنه : تمامًا' مثل لكين والماء:» لم.تكن.الندارس التي حلم :بها تكنات 
تدر الأولاد :على دول الحيان »بل «وسؤلة لككريلهم إلى :هو اطنين وتكرين يحت الوطن لذيهم: 
وضع الصديقان مشروعًا مفصّلًا... بقي حبرًا على ورق. فسعيد باشا قلما كان يهتمَّ بالتعليم: 
واكتفى بتسهيل إنشاء مدارس أجنبية على أيدي الرهبان الكاثوليكيين. ولم تنشأ «مدارس الأمّة» إلا 
في عهد خلفه إسماعيل. 


في ستينيّات القرن التاسع عشرء أعيد افتتاح مكتب الترجمة بإدارة الطهطاويء الذي كلف ترجمة 
القوانين الفرنسية إلى العربية. انكبٌ عالم الأزهر المتمسّك بالشريعة ومعاونوه على تلك المهمّة 
والشك يساوره في ما سيترتب عنها من نتائج. فالتشريع المصري المقبل الذي أبصر النور بُعيد وفاة 
الطهطاويء والمستوحى من القوانين الفرنسية» لم يترك حيّزا كبيرًا للشريعة الإسلامية. 

لم يكتفٍِ الطهطاوي بالترجمة وتعليم الترجمة» بل عمد أيضّاء بمبادرة منه أو بطلب من 
السلطاتء إلى كتابة مؤلفات يعرض فيها أفكاره. ونشر في العام 1865» الكتاب الأوّل من تاريخ 
مصر منذ حقبة التاريخ القديم» مشدّدا على أنّ بلده كان في عهد الفراعنة قويا ومهيبًاء وأنَ مصر 
كانت «أمّ الحضارات». وكان يظنّ أنْ مصر قادرة على استعادة تلك المكانة إذا تعلمت الفنون 
والعلوم» مع تأكيد تمسّكها بالإسلام. 

ولكن؛ يخطئ من يظنَ أن الطهطاوي كان من المفكرين العقلانيين» أو يخلط بينه وبين الفلاسفة 
الوضعيين الأوروبيين في ذلك العصر. ولئن رأى هذا المصري أن العقل البشري هو من عوامل 
التمذن» فقد ظل يعتقد أنْ الشريعة الإلهية التي أعلن عنها النبي محمّد تبقى أعلى مرتبة من العقل. 
كان يؤمن بالتقدّم ويتكلم بحماسة عن آلات البخارء حتى أنّهِ كتب فيها قصيدة. لكنّ التمدّن الذي كان 
يتغنّى به لا مصدر له سوى الإسلام في رأيه. كما دعا إلى إعادة بعث التراث الثقافي العربي المسلم. 
وللطهطاوي أيضًا الفضل في نشر أعمال ابن خلدون التي كانت شبه مجهولة في أوساط العلماء 
المصريين. كان عشقه للنبي وتعاطفه مع الصوفية يتماشيان مع إعجابه الكبير بالتقذم. فهو لم يسع 
إلى انتقاد العقائد ولا حتى إلى المطالبة بإعادة صوغهاء مثلما لم يمنعه إخلاصه لجامعة الأزهر من 
دعوتها إلى الانفتاح على العلوم الحديثة» وتكييف التعليم الديني ليتناسب وحاجات العصر. هذان 
الوجهان لشخصية الطهطاوي هما ما جعلاه همزة وصل مميّزة بين حضارتين. 

كان الطهطاويء الذي ألف أناشيد وطنيّة كثيرة» رائدًا في التغني بحبٌ الوطن: وطن مصري» 
قبل أن يكون مسلمًا أو عربيًا. وهو شدّد على أنْ تاريخ مصر واحد ومتواصلء منذ عهد الفراعنة» 
لذلك لم ينبذ حقبة ما قبل الإسلام. كانت وطنيّته منفتحة» وحملته على الدفاع عن الأقلّيات واعتبار 
حضور الأوروبيين في مصر مفيدًا. وكتب: «إنَّ معاشرة الأجانب» خصوصًا حين يكونون على قدر 
كبير من الذكاء»ء هي مصدر فوائد عظيمة؛ ولو ظهر ذلك بمظهر السيطرة ونهب الثروات.» 

في العام 1867» صدر كتاب حديث للقواعد العربية بتوقيعه. لم يعترض ذلك المُدافع عن اللغة 
الفصحى على استخدام اللغة العامية في تأليف كتب التربية الشعبية. ووفق الذهنية عينها» أصدر في 
0 مجلة تربوية سمّاها «روضة المدارس». 

وبعد عامين» دعا في كتاب آخر إلى تعليم المرأة» كسبيل لضمان الاتفاق في الزواجء فقال: 
«المرأة محتاجة للتعليم لإرشادها في أمور الزوجية والعشرة» وفي تربية الأولاد إلى الطريق القويم؛ 


فإنّ هذا ممّا يزيدهنٌ أدبّاء وعقلاء ويجعلهنَ بالمعارف أهلاء ويصلحن به لمشاركة الرجال في الكلام 
والرأي» فيعظمن في قلوبهم» ويعظم مقامهن لزوال ما فيهن من سخافة العقل والطيش مما ينتج من 
معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة مثلها.» ويذهب إلى أبعد من ذلك. فيضيف: «ليمكن المرأة المتعلمة 
عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأعمال والأشغال ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها.» 
كان ذلك قبل أن تبصر حركة تحرير المرأة النور بعقود عذة. غير أَنْ هذا النصّء نظرًا إلى السياق 
الذي كتب خلاله؛ كان إشارة إلى انفتاح ذهني لافت. 

الرجل الذي جاهر بهذه الآراء غير عابئ بإثارة صدمة الكثيرين» كان يعارض تعدد الزوجات. 
وقد تعهّد كتابة في عقد زواجه بابنة خاله» «الحاجّة المصون كريمة» على أن «يبقى معها على 
الزوجيّة دون غيرها»» تاركًا لها العصمة في طلب الطلاق إذا «أخذ غيرها من النساء أو تمتّع 
بجارية أخرى». وبعد وفاة زوجته؛ تزوّج مجدّدا بجارية أعتقهاء وقدّم إليها التعهّد عينه. 

بصفته عضوًا في لجنة التعليم العامّ» ناضل الطهطاوي بحماسة لتعليم المرأة. وقد وافته المنية في 
العام 1873» عن عمر 72 عامّاء في الوقت الذي أبصرت أوَل مدرسة ابتدائية للبنات النور في 
القاهرة بالرغم من المعارضة الشديدة التي واجهتها... ولمع في حقل التعليم أحد أبنائه» علي فهميء» 
الذي مُنح لاحقَا لقب باشاء وكان من أقرب معاوني أبيه. وتابع المسيرة علي مبارك؛ وهو عضو 
سابق في بعثة دراسية إلى فرنساء وصاحب مؤلفات عدّة في التعليم العامّء وأصبح لاحقًا وزيرًا 
للتعليم العامّ. وحذا حذوهم آخرون كثر. سلسلة الإصلاحيين تلك؛ والتي كان الأزهري الشابٌ أولى 
حلقاتهاء هي التي أطلقت عصر النهضة الفكرية في العالم العربي. 


4 
إسماعيل باشا 
مصر في التوقيت الأوروبي 


شاء القدر أن يرسم حادث قطار قدر الخديوي إسماعيل. فهذا الرجل المحبٌ للأناقة والبذخ ما 
كان ليحكم مصر لولا أن أخاه البكر أحمدء وليّ العهد» ركب القطار في مايو 1858 في رحلة بين 
الإسكندرية والقاهرة» لتسقط العربة التي كان على متنها في النيل بمنطقة كفر الزيّات: 
ويغرق راكبها. 

لكن إسماعيلء الذي جلس على العرش وله من العمر ثلاثة وثلاثون عامّاء لم يكن غريبًا تمامًا 
عن السلطة. فعمّه سعيد سبق أن أوكل إليه مقاليد الحكم مرّتين خلال رحلاته إلى الخارج. وعُغرف 
عنه خصوصًا تفوّقه في فنّ الإدارة» بعد نجاحه في استغلال الأراضي الشاسعة التي ورثها عن أبيه 
إبراهيم. تلك المساحة الزراعية كانت الأفضل استثمارًا في وادي النيل كلهء وبيعت منتجاتها بأغلى 
الأسعار. وقد كتب قنصل النمسا يقول: «هذا ما يدعو إلى الأمل بأن يدير شؤون مصر بالبراعة 
عينها. لا أعرف عنه سوى عيب واحدء وهو البخل. لكنّ هذا العيب هو بالتحديد ما يجعله أكثر كفاءةً 
من أفراد عائلته كلهم لإدارة شؤون هذا البلد.» هذه الملاحظة أثارت بعد سنوات كثيرًا من ابتسامات 
السخرية». لأنّ ما من أحد أفرغ صناديق الخزانة المصرية كما فعل إسماعيل» سواء لإقامة المشاريع 
العامّة الكبرى أو لتجميل صورته... 

كان إسماعيل باشاء حفيد مؤسّس السلالة» رجلا قصير القامة؛ بدينّاء وصاحب ذهن متوقد وآداب 
رفيعة. عاش حداثته في فبينًا بالنمساء ثمّ تلقى تنشئة عسكرية في القاهرة؛ أتمّها في مدرسة سان سير 


الحربية في فرنسا. كذلك؛ تعلّم الرسم والهندسة المعمارية في معهد الفنون الجميلة في باريسء وهذا 
ما شجّعه لاحقًا على إطلاق مشاريع تنظيم مُدُنيَ طموح. 

بدأ عهده في ظروف اقتصادية مواتية جدًا. فالحرب الأهلية في الولايات المتّحدة شلّت إنتاج 
القطن الأميركيء ما عاد على مصر بفائدة عظيمة» وبلغت صادرتها من القطن أرقامًا قياسية. وكان 
الحاكم الجديد الرجل الأنسب على الإطلاق لتطوير زراعة «ذهب مصر الأبيض» وتسويقه. 


تنفيذ قناة السويس من دون اللجوء إلى السخرة 
كانت الأريحية أكثر صفة ميّزت إسماعيل خلال حفلة تنصيبه في إسطنبول» فأغدق على مساعدي 
الصدر الأعظم أفخم الهدايا. وبعد أسابيع» قرّر السلطان عبد العزيزء الذي تلقى من إسماعيل فرقاطة 
بخارية» أن يزور مصر. تلك الزيارة غير المسبوقة كانت على قدر كبير من المجازفة» لأنها كانت 
ستترك في الأذهان صورة تبعية المضيف لزائره. لكنّ إسماعيل كان بارعًا في تكريم ضيوفه؛ وأعدّ 
للزائر المميّز استقبالًا سخيا وأحاطه بحفاوة قل نظيرهاء فحققت الزيارة نجاحًا باهرًا. 

إلا أنّ مشكلة كبرى ظلت عالقة» وهي قناة السويس التي بدأ العمل على شقها قبل أربعة أعوام: 
على الرغم من اعتراض الباب العالي. كان القرار الجريء وصّل البحر المتوسّط بالبحر الأحمر 
بقناة تخترق الصحراء بطول 160 كيلومترّاء يعود في الأساس إلى سعيد باشاء عمّ إسماعيل 
وسلفه... لم يكد سعيد يتبوّأ العرش في العام 1854 حتى أقنعه فردينان دو ليسبس بأنّ في وسعه 
تدشين عهده بهذا المشروع الذي لا يليق إلا بفرعونء والذي كان سيوفر على الملاحة البحرية بين 
أوروبا والهند عناء الدوران حول أفريقياء ليعود ذلك على مصر بفوائد كبرى. وهكذاء كان القرار 
تغيير خريطة العالم حكرًا على رجلين» من دون الرجوع إلى السلطات العثمانية لنيل موافقتها. 
وتضمّن المشروع أن تشق شركة خاصّة القناة وتديرهاء بإشراف الحكومة المصرية. 

لكنّ الباب العالي اعترض على المشروع ما إن عرف به» لأثه كان سيسمح لمصر بنيل قدر أكبر 
من الاستقلال. أمّا إنكلتراء فقد أعلنت بوضوح إدانتها له» لأنّها رأت فيه عملية سياسية هدفها تحويل 
برزخ السويس إلى مستعمرة فرنسية. | 

قن ميد باشا وقركيناق. كو اللسيين كجاهل: كنا الحققين: الكنيما كان بتهاجة إلى تمويل: ففخ 
باب الاكتتاب لتأسيس الشركة العالمية لقناة السويس. غير أنّه لم يكن سهلًا إقناع الجمهور بالاستثمار 
في الرمال لمشروع افتراضي سبق أن رأى كبار المهندسين؛ كالإنكليزي ستيفنسونء استحالة تنفيذه. 
لم يكتتب في المشروع سوى 21 ألف شخصء كلهم تقريبًا من الفرنسيين» وكان المبلغ المجموع 
دون المطلوب بكثير. ضغط دو ليسبس على سعيد باشا للاكتتاب بنسبة 44 في المئة من رأس المال. 
وبدأت أعمال الحفر في ظروف صعبة للغاية» بسبب عدم وجود مرافئ قريبة على ساحل المتوسّط. 


ما دفع إدارة المشروع إلى استحداث مرفأ على عجل. وكما درجت العادة في مصر منذ آلاف 
السنوات» اقتُلِع آلاف العمّال من حقولهم للعمل في المشروع. وهكذاء تعاقب على العمل مجَّانا كل 
شهر عشرون ألقا من الرجال والنساء والأطفال. 

لكن» عند وفاة سعيدء اعترض خلفه إسماعيل على مبدأ السخرة. وقيل إن موقفه هذا كان بمثابة 
بادرة حسن نيّة نحو الباب العالي الذي ظل على معارضته المشروع. أو ربّما لياقة منه تجاه 
بريطانيا العظمىء. أو نتيجة للارتباك الذي تسبّب فيه تطويع آلاف الأيدي العاملة وإيعادها من 
الأراضي الزراعيّة» أي من ممتلكات الوالي الشخصية... تذرّع إسماعيل لتبرير خطوته بأسباب 
إنسانيّة - لم تقنع أحدّاء خصوصًا أنّ الجميع كانوا على علم بأنه يطبّق السخرة في أراضيه 
الخاصّة - فقال لفردينان دو ليسبسء» رئيس شركة القناة» تلك العبارة الجميلة: «لا أحد أكثر منى 
حماسة للقناة» لكني أريد أن تكون القناة لمصرء لا أن تكون مصر للقناة.» 

خاض وزير خارجية مصرء الأرمني نوبار باشاء معركة لإلغاء السخرة. وبعدما فشل في 
المطالبة بإعادة تفاوض حول شروط الاتفاق مع الحركة سافر إلى باريس ورفع دعوى ضذها. 
تعقدت القضيّة حتى هذدت العلاكات لنن مين بر فرنيا : لقتني هن تاليو الثالث أ ريه كل لحليار 
أنشأ الإمبراطور الفرنسي لجنة لدراسة المشكلة» ثمّ أصدر قرارًا في 6 يوليو ١1864‏ قضى بأن 
تتخلى الشركة عن تسخير الأيدي العاملة» وتعيد إلى مصر قناة المياه العذبة التي شقت للمباشرة 
بالعمل» إضافة إلى 60 ألف هكتار من الأراضي المرويّة جزئيّاء وفي المقابل تتقاضى الشركة من 
مصر مبلغًا ضخمًا قيمته 84 مليون فرنك. هذا التحكيم الذي أشرف عليه الإمبراطور منح المشروع 
فسان رح تنمت داكن النهاية بنيل موافقة السلطات العثمانية. 

وهكذاء رُفعت السخرة. وخلال خمس سنواتء؛ تواصل الحفر بالرفش وبالإزميل ونقل التراب 
بالسلال. وفي السنوات الخمس التالية» استُعمِلت آلات صُمّمت خصّيصا لهذه الأعمال غير المسبوقة 
في الصحراءء وتجنيد عمّال أجانب من مختلف دول البحر المتوسّط. 


لقب جديد وكثير من الأبّهة 

كان إسماعيل يتصرف كرئيس دولة مستقلة. فقد جمع لمناسبة تنصيبه قناصل الدول وألقى أمامهم 
خطابّاء وهو ما لم يسبقه إليه أيّ والٍ. وبعدما فشل في الحصول من الباب العالي على حقوق امتلاك 
أسطول حربيء وتعيين سفراء في الخارج» وعقد اتفاقات تجارية مع الدول الأخرى, قذم طلبين 
جديدين. الأوّل هو الحصول على لقب جديد أهمّ من لقب الوالي» والثاني حصر الحق بحكم مصر 
بورثته المباشرين. 


كان حفيد محمّد علي يرغب في أن يلقّب بالعزيزء وهو من أسماء الله الحسنى. ولكن لفت نظره 
إلى أنْ السلطان العثماني يدعى عبد العزيزء وأنّ من غير الوارد جعل التابع أعلى مقامًا من سيّده... 
فاستقنَ الاتفاق أخيرًا على كلمة «الخديوي» الفارسيّة» وتعني «السيّد». لا نعلم المبلغ الذي دفعه 
إسماعيل لنيل ذلك اللقب . رسميّاء زادت الضريبة التي تدفعها مصر للسلطنة من 80 ألف كيس إلى 
0 ألف كيسء غير أنّ كل الدلائل أشارت إلى أنّ الرشى التي دُفعت من أجل اللقب كانت كبيرة 
جدًا. 

ما كادت هذه الصفقة تنتهي حتى وصلت إلى الباب العالي في نوفمبر 1866» أخبار مقلقة مفادها 
أن الخديوي أسّس «مجلس مندوبين» مهمّته تقديم الرأي في قضايا الأشغال العامّة والحياة 
الاقتصادية في البلد. فهل عنى ذلك أنها بداية تفكير في وضع دستور للبلاد؟ ؤ في الواقعهالمم: يكن 
للأعضاء الخمسة والسبعين في تلك الهيئة الشبيهة الاق لانة الذين انتخبهم الأعيان المحليون لثلاث 
سنواتء أي سلطة على الإطلاق. وجل ما قدّموه كان بعض الاقتراحات؛ لكتّهم لم يمتلكوا 
الصلاحيات ولا المعلومات المطلوبة لأداء دور فعلي. كان الهدف الحقيقي لإنشاء ذلك المجلس» 
والذي كان قرار دعوته إلى الانعقاد وحله بيد إسماعيل وحده؛ الظهور بمظهر الأمير المتنوّر 
والليبرالي في عيون الأوروبيين. 

في يونيو 1867» خصّصت فرنسا لإسماعيل استقبالا ملكيًا لدى مجيته لزيارة المعرض الملكي. 
فأرسلت خمس عربات فخمة تابعة للقصر الإمبراطوريء واكبها أفراد من حرس القصرء لتقله 
وحاشيته إلى مقر إقامتهم في قصر تويلري. وسار إسماعيل إلى يمين نابوليون الثالث لاستعراض 
أفراد حامية باريسء كما دعاه إلى الغداء في سان كلود» ورافقه شخصيًا للتعرّف إلى قصر فرساي» 
قبل أن يزوره مع عائلته في مركز المعرض في شان دومارس 

امتدّ الجناح المصري الذي تدفقت إليه الحشودء على مساحة سنّة آلاف متر مربّع. وكان يتألف 
من مبانٍ عذة تعرّف فيها الزوّار إلى مختلف حقب التاريخ المصري: الفرعونية؛ كما الإسلامية 
والحديثة. وأقيم مجسّم ضخم لشرح الأعمال الجارية في برزخ السويس للزوّار. واستقبل الخديوي 
كبار شخصيات باريس في صالون عربي الطراز. 

واكبت الصحافة عن كثب هذا الأمير الشرقيء. الذي كان يتصرّف براحة تامّة في العاصمة 
الفرنسية» ولم يترك مكانًا في باريس إلا وزاره: المتاحفء والأوبراء وحديقة التأقلم؛ وسباق الخيل 
في فنسان. وكانت لياقته وفكاهته وبذخه الكبير محل تقدير واسعء وكان التجّار يترقبون حضوره. 
ويُروى عنه أنّه طلب من أحد الخيّاطين في زيارة واحدة 168 سروالاء و96 صديريّة والعدد عينه 
من المعاطف. 


«بلدي لم يعد في أفريقيا...» 


في باريسء افثتن ن إسماعيل بطراز العمارة المعروف بالهوسمانيء فقرّر لدى عودته إلى دياره 
اعتماده لتغيير وجه بعض أحياء القاهرة. كان عامان يفصلان مصر عن إنجاز قناة السويسء فقرّر 
أن يدشن القناة بكثير من مظاهر الفخامة؛ ويرافق مدعوّيه في جولة في عاصمة حديثة تزخر بسبل 
اللهو المألوفة لديهم؛ كدار للأوبراء ومسرحء وسيركء وميدان لسباق الخيل... 

بدا أنْ الخديوي لم يعلم أنَ محافظ باريسء هوسمانء احتاج إلى عشرين عامًا لتغيير وجه مدينته؛ 
فاندفع في تلك المغامرة من دون أخذ الاحتياطات اللازمة. من الأمثلة على ذلكء أنْ شبكات المياه 
والصرف الصحّي أوكل أمرها إلى إدارتين مختلفتين» تعمل كل منهما بصورة مستقلّة عن الأخرى 
كُلف المهندس الفرنسي بيار غران تصميم شبكات الطرقء فيما تولى تصميم المتنرّهات والحدائق 
فرنسي آخر هو بارييه ديشان» الذي هندس حدائق في باريس عدة. أمّا علي مبارك الذي كان يتولى 
ثلاث حقائب وزارية هي الأشغال العامّة» والتعليم العامّ» والمؤسّسات الدينية» فقد وجد نفسه يحارب 
على أكثر من جبهة. الواقع أنّ الخديوي هو الذي كان صاحب القرار في كل شيء؛ من تخطيط 
الشوارع والأبنية وصولًا إلى الأزهار التي يجب زرعها. 

كان عدد سكان القاهرة يناهز 400 ألف نسمة في العام 1867. وكانت مدينة مسلمة تقليدية تخلو 
من الجادّات الكبرى؛ وتخترقها أعداد لا تحصى من الأزقة. أراد الخديوي أن يضيف إليها أحياء 
جديدة» ويستفيد شخصيًا من ارتفاع أسعار العقارات الذي سينتج من ذلك. لكنّ المشروع لم يبدأ 
بمخطط عامٌ؛ بل اتخذت فيه القرارات تباعًا. 

بدأ العمل بالأزبكيّة» لتحويل هذه الغابة البالغة مساحتها 26 هكتارًا وسط المدينة إلى حديقة على 
الطراز الفرنسيء يحيط بها سياج مرتفع. وتقرّر أن تقام فيها بحيرة» ونهرء وشلال» ومغارة 
وشرفة» ومركز للتصوير الفوتوغرافي» ومتجر لبيع الكحول والمشروباتء ونادي رماية للهواة. 
وأحصنة خشب... وكانت ستخلو مما يذكر الزائر بأنّه في مصرء باستثناء بعض أشجار الفيكوس 
العملاقة. افتتحت الحديقة في العام 1871 وكان على أطرافها دار للأوبراء وسيرك»؛ ومبان حديثة 
إيطالية الطراز امتلكها إسماعيل بهدف تأجيرها. 

قضت الخطة الثانية بتأسيس حيّ على الطراز الأوروبي إلى الغرب من الأزبكيّة» يحمل اسم 
الخديوي: «الإسماعيليّة». امتدّت تلك المنطقة على مساحة 80 هكتارًا بمحاذاة النيل» واخترقتها 
خوازغ وابعة تظللها الأختهاريسيؤوانا ممكقيمة أ'مائلة »كلقي فى ساحات مسقيرة أو شائكة 
الأضلاع. في البداية» عُغخرضت قطع الأرض المخصّصة للإنشاء للبيع» لكنّ أحدًا لم يتقدذم لشرائها. 
فقرّر الخديوي تقديم الأراضي مجَّانا لمن يلتزم بالبناء عليهاء على قاعدة الالتزام بشروط معينة. 
فتقدّم خمسة وسبعون مرشحاء لكنّ معظمهم, وبدلًا من تشييد أبنية متراصفة على الطراز الهوسماني 
في باريسء اكتفوا ببناء فيلات تحيط بها الحدائق. 


كذلك؛ انطلقت أعمال الترميم في بعض الأحياء القديمة في العاصمة. ونظرًا إلى ضيق الوقت 
والمال» اكتفى القيمون على المشروع بتجميل الواجهات» وهدم بعض المباني لإعادة بنائها على 
عجل. كما أعيد طلاء بعض الجوامع» وتزيينها ببعض الخطوط الزاهية الألوان» كالأبيض 
والأحمر... 

كان كشي :قناة الستويسن فورصية ليقت ابماغيل تفية كمالك كاملل المنلظات و امتحابت لدموقه 
إلى حفل التدشين الإمبراطورة أوجيني» زوجة نابوليون الثالث» كما استجاب فرانسوا جوزف 
إمبراطور النمساء ووليّ عهد بروسياء وأمير هولندا وزوجته» وأمير هانوفر» والأمير عبد القادر ؛ 
إضْنافة إلى ممظين لذو حذة وتنا يقاز بن التسعمكة من العلمناء والفتاقيخ .و الكتاب و الحسحافيين :من كل 
أنحاء العالم. 

في 16 نوفمبر من العام 1869» دخلت الإمبراطورة أوجينيء على متن السفينة «النسر». دخول 
الفاتحين مرفأ بور سعيدء على وقع طلقات المدافع. وفي اليوم التالي» دخلت القناة ثمانون سفينة من 
جنسيّات متعدّدة» متّجهة إلى الإسماعيليّة» أمام أنظار حشود مبهورة تجمّعت على ضفتي القناة. 
وكتب الرسّام أوجين فرومنتان الذي كان بين المدعوّين» في مذكراته: «أضاءت الأنوار المكان كله 
عند المساءء» وأطلقت الألعاب النارية أمام قصر الخديوي. وكانت الموائد الزاخرة بأفخم أنواع 
الطعام في كل مكان... وأقيمت حفلات عشاء باذخة» تضمّنت أفخر أنواع النبيذ والأسماك والحجال 
والبط البرّيء ما يكفي لإطعام سبعة إلى ثمانية آلاف شخص في وسط الصحراء... كان ذلك مزيجًا 
خياليًا من الإفراط والتكلف المبالغ به وسط فقر مدقع...» 

ولتدشين دار الأوبرا في القاهرة؛ طلب إسماعيل من أوغست مارييت» رئيس المتخصّصين في 
علوم مصرء ويدعى أوغوست مارييتء ويعمل مديرًا لمصلحة الآثارء أن يتخيّل عملا أوبراليًا 
مستوحّى من مصر القديمة. فوجئ ) الفرنسي بهذا الطلب» » لكنه بدأ العمل على تنفيذه في الحال» فرسم 
الأزياء والديكوراتء وألف رواية بطلتها إحدى ملكات الفراعنة» «عايدة» وهو اسم عربي اقتبسه 
الإإطائرض. ارسل الديفانيق إلى كاتيل خواؤ كن فين نيو تازيين» "الذي :راد غلية :وفشفه: إلى 
أربعة فصول. ثُرجم النصّ إلى الإيطالية وقْسّم إلى أبيات» ثمّ عُهد به إلى جيوزيبي فردي. لكنّ هذا 
الأخير لم يننهِ عمله في الوقت المطلوب»ء فكان أن دُشّنت أوبرا القاهرة في 1 نوفمبر 1869 بعمل 
آخر من أعمال فرديء» وهو «ريغوليتو». 

«بلدي لم يعد في أفريقيا. لقد أصبحنا جزءًا من أوروبا»» بحسب ما أكد الخديويء الذي بذل جهدًا 
ليقرن قوله بالفعل. فظهر الخدم في قصوره بمنتهى الأناقة» يرتدون ملابس أوروبية حمراء وذهبيّة. 
وعلى مداخل الأجنحة» وقف حجّاب بملابس سوداءء تدلت على صدورهم سلاسل ذهبيّة» وعلقوا في 


أحزمتهم سيوقا. لكنّ هذه المجاهرة باعتماد الأسلوب الأوروبي لم تمنع الخديوي من الاحتفاظ 
بحريمه وخصيانه» ولا من معاملة الفلاحين العاملين في أراضيه معاملة العبيد. 

«بلدي لم يعد في أفريقيا...» ومع ذلك», أراد إسماعيل أن يجعل مصر إمبراطورية أفريقية كبرى 
تسيطر على منابع النيل. فنظم في العام 1869 حملة عديدها 1600 رجلء عهد بقيادتها إلى 
البريطاني صموئيل بايكرء للسيطرة على مناطق شاسعة:؛ وفتح البحيرات الكبرى الواقعة على خط 
الاستواء أمام حركة الملاحة. واجه بايكر صعوبات كبيرة ولم يفلح إلا في توسيع حدود مصر 
الجنوبية قليلًا. وفي العام 1874» استبدله إسماعيل بالكولونيل الشهير تشارلز جورج غوردون الذي 
هزم ثوار التايبينغ في الصين. وفي العام التالي» تأسّست الجمعية الجغرافيّة المصرية»؛ التي استقبلت 
عددًا من المستكشفين» وأصدرت نشرة مميّزة. وهكذاء واكبت العلوم الغزو العسكري وتطوّر 
التجارة. 

كك الجيذن المسنترى كدان فاتعة ف الحيشة لعن غوريدون كان افظيك هن وايكن» وزشتفيت 
مصر سيطرتهاء شيًا فشيئاء على كامل سواحل البحر الأحمر الأفريقية» كما على الساحل 
الصومالي المشرف على المحيط الهندي. واحتلت منطقتي هرر ودارفور»ء وأقامت مراكز عسكرية 
في وادي النيل» وصولا إلى منطقة البحيرات الكبرى. نجح غوردونء الذي مُنح لقب باشا وغُيّْن 
حاكمًا عامًا على السودان» في الحدّ من تجارة العبيد في المناطق الخاضعة لإدارته. لا شك في أنّ 
موضوع الاستعباد لم يكن يقضل مضجع الخديويء غير أنه اضطرّء بضغط من الإنكليز» إلى توقيع 
اتفاقية مع حكومة لندن في العام 1877» تنصّ على ضرورة إلغاء تجارة العبيد تمامّا في حلول العام 
4 في مصر و1889 في السودان. 


مدارس ومحاكم 
بخلاف سلفه سعيد لم يكتفٍ إسماعيل بتسهيل إنشاء المدارس الأجنبية في مصرء التي كان معظمها 
بإدارة رجال دين كاثوليك فرنسيين» بل عمل أيضًا على تطوير التعليم العام وفقًا لرغبات رفاعة 
الطهطاوي. فدرّس أسائتذة كبارء مثل عالم الفلك إسماعيل الفلكيء البالغين» ونشأت مدارس تعليم 
عالٍ كمدرسة الفنون والصنائع. رودل الطلاب في أوروبا ليتعلمواء كما في الفترة الذهبيّة من عهد 
محمد علي ولْظم التعليم. الابتذاتى و التعليم القائواني على قواعد جديدة. ضع عد الفدازسن: الجاملة 
على الطراز الأوروبي من 185 مدرسة في العام 1862 إلى أكثر من 4800 مدرسة في العام 
72+ وبلغ معدل تسجيل الطلاب أربعة أضعاف ما كان عليه في روسيا في تلك الحقبة. 

بدفع من نوبار باشاء وزير خارجية مصر الأرمني الأصلء؛ حقق إسماعيل أحد أفضل إنجازات 
عهدهء وهو إنشاء المحاكم المختلطة. فالامتيازات الممنوحة من السلطنة العثمانية إلى الدول 


الأوروبية المختلفة ظلت حتى تلك الحقبة تسمح بنجاة الأجانب من العدالة المصرية. وإذا ما اقترف 
أحد الأجانب جريمة أو جنحة في مصرء لم يكن يسّع الشرطة سوى اقتياده إلى قنصل بلاده؛ الذي 
كان يعد القضية للمحاكمة ويعيد المتّهم إلى بلده» حيث يحاكّم ويبرَأ في معظم الأحيان» لغياب الأدلة. 
حتى أنه كان يستطيع العودة إلى مصر من دون أن يخشى ملاحقته قضائيًا. لكنْ عدد الأوروبيين في 
مصر زاد كثيرّاء وارتفع من ثلاثة آلاف في 1836 إلى مئتي ألف في 1875. وكان بينهم عدد كبير 
من المغامرين أو المحتالين؛ الذين أتوا للإثراء في وادي النيل بأيّ وسيلة ممكنة. ووصلت الأمور 
إلى حد العبثيّة» حيث إن نزاعًا تجاريًا بين ثلاثة أجانب من جنسيّات مختلفة كان سيؤدّي إلى إصدار 
ثلاثة قرارات من ثلاث قنصليّات» وكل منها يختلف عن الآخر. حتى أنّ القناصل باتوا هم مَن 
يفصلون في النزاعات التي كان أحد المصريين طرقا فيها. 

أراد نوبار أن تكون سلطة القضاء المصري لمصر. ولمّا تعذر ذلك» طالب بإنشاء عدالة دولية: 
فكان له ما أراد. وبعد مفاوضات طويلة» أنشئت ثلاث محاكم من الدرجة الأولى ومحكمة استئناف 
في العام 1876» برئاسة قضاة مصريين وأجانب» حيث كانت حكومات الدول تقترح أسماء قضاتهاء 
ويعيّنهم الخديوي. استندت تلك المحاكم المختلطة إلى تشريع مستوحى من القانون المدني الذي 
وضعه نابوليون كَتِبَ بثلاث لغات رسمية هي العربية والفرنسية والإيطالية. لم ينجح نوبار في 
إقناع الحكومات الأوروبية بتوسيع صلاحيات المحاكم المختلطة لتشمل القضايا الجزائية. فاقتصر 
اختصاصها على القضايا المدنية أو التجارية التي يتنازع فيها أشخاص من جنسيّات مختلفة. 

دخلت هذه الإصلاحات حيّز التطبيق في العام 1876» لفترة تجريبية مذتها خمس سنوات. 
وسرعان ما أثبتت العدالة الدولية جدواهاء فسعى الجميع إلى الاحتكام إليهاء ولو كان ذلك من خلال 
الزعم بوجود مصلحة مختلطة؛ كما في حال شركات المساهمة التي قد تضم مساهمين من بلدان 


عدة, 


وكيلا تفليسة 


كان إنجاز قناة السويس وتفًا على رهان تطوير الآلات البخارية» التي كانت في مراحلها الأولى مع 
إطلاق المشروع. انر العالم في العام 1870 تغيّرا سريعًا في حركة النقل 
البحري. وبعد بداية مت متعثرة» راح عدد مستخدمي القناة يتزايد» وعادت قيمة أسهمها للارتفاع؛ ما 
انعكس سرورًا في أوساط المساهمين بعدما ساورهم الشك في أنّهم قاموا بصفقة خاسرة. 

لك القتاة كلنت منصيو كنا ياهطا. فإلى جانب مساهمة الدولة في رأس المال» التي بلغت 88 
مليون فرنك؛ أضيف مبلغ 84 مليون فرنك نتيجة قرار التحكيم الذي أصدره نابوليون الثالث. وليس 
هذا كل شيءء فقد أقنع دو ليسبس الخديوي؛ قبيل تدشين القناة» بشراء عدد من التجهيزات غير 


المجدية» كمخيّمات العمّال» وبعض المستشفيات الصغيرة ومقلع للحجارة... إضافة إلى حقوق الصيد 
في القناة والبحيرات التي تخترقهاء حتى بلغت قيمة الفاتورة الأخيرة 30 مليون فرنك. 

المفارقة هي أنّ الإنكليز كانوا أبرز مستخدمي القناة التي اعترضوا عليها طويلا. حتى أنّهم 
اشتروا في العام 1875 غالبيّة الأسهم رغم أنوف الفرنسيين. فبضربة معلم» نجح رئيس الوزراء 
البريطاني دزرائيلي في إقناع إسماعيل باشا بشراء أسهمه البالغ عددها 176 ألف سهم بسعر 100 
مليون فرنك» ليرتفع سعرها بعد ثلاثين عامًا إلى... 800 مليون. 

منذ توليه السلطة» أنفق إسماعيل مبالغ طائلة على مشاريع عدّةء منها ما لم يكن ضروريًا. 
فاضطرٌ إلى الاستدانة نحو عشر مرّات بفوائد أعلى فأعلىء مقابل رهن أملاكه الخاصّة أو أملاك 
عائلته» أو حتى السكك الحديد المصرية ومرفأ الإسكندرية. وكان يجد المال في فرنسا وبريطانياء 
مق كالول "ومنطاء كاين ينه اضورق غترو لاق ككجة : تحافة ‏ إلى القررانى :لمن نقسة ووو تقار كدو اتدوة 
بين البنوك الكبيرة والأفراد. 

راح إسماعيل يبتكر طرائق متعدّدة للحد من العجز. فأقرّ مثلًا قانون المقابلة الذي أتاح لملاكي 
الأراضي دفع الضرائب مسبقًا عن ست سنواتء مقابل تخفيض ضرانئبهم بنسبة النصف حتى نهاية 
حياتهم. زادت تلك الفكرة الرديئة تدهور حال المالية العامّة» واستغلها عدد من المكلفين لشرعنة 
صكوك ملكيّة مشكوك في صحّتها. 

وليزداد الطين بلّة دعا السلطان العثماني تابعه في العام 1876 إلى مساعدته في الحرب على 
روسيا. فأرسل الخديوي إسماعيل كتائب متعددة مع عتاد عسكري إلى الجبهة» وكانت تلك نفقة 
أخرى تتكبّدها مصرء إضافة إلى الخسائر البشرية في صفوف جنودها. 

تزايد قلق الدائنين وشكهم في إمكانية استرداد أموالهم» ما شجّع حكومتي لندن وباريس على 
التدخَل في الشؤون المصرية. وشيئًا فشينًاء ارتفعت وتيرة هذا التدخل لتبلغ حدًا بعيدًا. 

رغم الخديوي في مايو 1876 على إنشاء صندوق للدين» جُمعت فيه كل الديون المترتّبة على 
مصرء بفائدة 7 في المئة. وبعد سنّة أشهرء عُيّن مراقبون عامّون؛ أحدهما إنكليزي كُلف الإشراف 
على المحاسبة العمومية» والآخر فرنسيء كلف الإشراف على المداخيل. لقد كانا بمثابة وكيلي 
تفليسة» مهمّتهما الحرص على سداد فوائد الدين العامً. هذا الأمر كان يعني فرض ضرائب جديدة» 
أي استنزاف الأرياف من جديد. وجاءت المجاعة التي ضربت صعيد مصر في العام 1877 لتزيد 
قسوة التدابير الجديدة. 

شهدت تلك المرحلة قضيّة غامضة. فقد أراد المراقبان الإنكليزي والفرنسي استجواب إسماعيل 
صدّيق» وزير المالي الواسع السلطات والملقب بالمفتشء» حول شوائب كبيرة اكتشفاها في محاسبة 
مصر. كان الرجل أخَّا للخديوي بالرضاعة:» ويده اليمنى في تنفيذ المؤامرات الدنيئة» وشريكًا له في 


أسرار يستحيل البوح بها. كان استجوابه يعني أنه سيفضح كيفيّة اختلاس الأموال العامّة. وفي أحد 
الأيَام؛ دعي المفتّش إلى رحلة على متن مركب متّجه إلى الصعيدء ثمّ اختفى كل أثر له. وبدا غيابه 
كعمليّة اغتيال أمر بها الخديوي إسماعيل. 


هورن مم 


عزل الخديوي ببرفيه 


في خطوة جديدة زادت الأزمة سوءًاء تشكلت في أغسطس 1878 حكومة نعتت بالأوروبية» وكانت 
برئاسة نوبار باشا. وأوكلت وزارة المال إلى البريطاني تشارلز ريفرز ولسونء ووزارة الأشغال 
العامّة إلى الفرنسي إرنست دو بلينيار. لكن مشاعر الغضب سيطرت على الضبّاط المصريين الذين 
أحيل ألفان وخمسمئة منهم على التقاعد بنصف راتب. وقد تذرّع الخديوي بتظاهرة نظمها الضبّاط 
لطرد الوزيرين الأوروبيين وتروّس الحكومة بنفسه. ثمّ شكل حكومة من المصريين» غير عابئ 
باحتجاجات لندن وفرنساء وكلفها إعداد مسوّدة دستور. 

رأت بريطانيا العظمى وفرنسا أن السيل بلغ الزبى. فقامتاء بدعم من ألمانيا والنمسا كما من بعض 
الشخصيات المصرية» بالضغط سرًا على إسماعيل للتنازل عن العرش لابنه البكر توفيق. 0 هذا 
الأخير رجلا موثوقًا في نظر البعضء وأكثر مرونة في نظر البعض الآخر. غير أنّ إسماعيل رفض 
التخلي عن العرشء فوجد الباب العالي الفرصة سانحة لإزاحته. وفي برقيّة وردت إلى مصر في 
9 يونيو 1879 دعي «الخديوي السابق» إلى التنازل عن السلطة لوليّ عهده. 

بعد أيّام قليلة» أبحر إسماعيل؛ على متن يخته المسمّى «المحروسة»» برفقة زوجاته وعدد من 
خليلاته وأولاده في اتجاه نابولي» حيث كان ملك إيطاليا قد وضع قصر «لا فافوريت» بتصرّفه. 
فغادر أرض مصر التي نزل إليها جدّه محمّد علي قبل ثمانية وسبعين عامّاء ليمضي لاحقا بقيّة حياته 
منفيًا في إسطنبول. لم يُسمح له برؤية القاهرة من جديدء ولم يعد إليها إلا جثة هامدة في العام 1895» 
لتقام له جنازة رسمية. 

هكذاء انتهى عهد من البذخ حمل إلى مصر الحداثة والإفلاس في الوقت عينه. فالدين العامّ الذي 
كا عليوق تنك هكد وفنا معي كاشاء زقاررب 4 وملنان فرتاف بعنهيوقاة لثما غيل ناقنا' 

لكن» لا يمكن لوم الخديوي ي الطموح على أنه زادء في فترة حكمه التي دامت ستّة عشر عامّاء 
مساحة الأراضي المزروعة في مصر 0 في المئة» والصادرات ثلاثة أضعافء وبنى مرفأ حديثًا 

في السويسء وشق 112 قناة» ومدّ 1880 كيلومترًا من الخطوط الحديد» و5200 كيلومتر من 
كر التلغراف؛ إضافة إلى شبكات مياه الشفة والغاز والصرف الصحّي إلى أحياء عدّة في القاهرة 
والإسكندرية. كذلك, يجب اعتبار مصانع السكر ال64 التي 5 في مصر من ضمن إنجازاته» 


وإن جنى منها أرباحًا شخصية وفيرة. وفي تلك السنوات الست عشرة: أحرز كثير من التقدّم في 
التمابويو انقنة اللتحاكم المكتاطة ونضنا ف التكل الوطتي المستوف. ‏ > 

لا شك في أنّ إسماعيل بذْر الكثير من المال. لكن يجب الاعتراف بأنّ عددًا كبيرًا من 
الاستثمارات التي قام بها كان مبرّراء وإن لم يأتٍ بالنتائج المرجوّة. يمكننا حتّى أن نتفهّم دفع المبالغ 
الكبيرة التي كانت بمثابة رشوة إلى بعض الحكومات للدفاع عن سياسته. كما أن لقب الخديوي الذي 
دفع ثمنًا باهظا لنيله» لم يهدف فقط إلى دغدغة غروره؛ بل إلى تأكيد استقلال مصر. مع ذلكء فقد 
أورث خليفته بلدا مفلسًا يرزح تحت رحمة دولتين دائنتين» فرنسا وبريطانياء فرضتا عليه سيطرة 
تكاد تشبه الاستعمار» أدت إلى ظهور بوادر حركة وطنية. 


هو أحد أبناء الشعبء. قروي الهيئة» لا يوحي لأحد بأنه باشا. ضخم الفتف بطيء الحركة» ذو 
نظرة شاخصة إلى البعيدء أقرب في مظهره إلى الفلاحين منه إلى الجنود. ويبدو في رسوم تلك 
الحقبة معتمرًا طربوشا صغيرًاء وقد أطلق شاربين كثين. 

أحمد عرابي هو ابن عائلة من البدو الذين استوطنوا الريف. ولد في العام 1841 في إحدى قرى 
دلتا النيل» بالقرب من الزقازيق. تعلم منذ نعومة أظفاره تلاوة القرآن» ثمّ عهد به والده» وكان عمدة 
القرية» إلى رعاية محاسب قبطي يدعى ميخائيل غطاس سنوات عدّة؛ علمه خلالها القراءة والكتابة 
والحساب. كانت تلك أجمل هديّة له على الإطلاق... أرسل الفتى لاحقا إلى القاهرة ليتلقى التعليم 
الديني في الأزهرء ولم يلبث أن وقعت عليه القرعة لتجنيده في الجيش. 

تميّز المجئّد أحمد عرابي من رفاقه الذين كانوا في معظمهم أُمَيينء فارتقى سلم الرتب العسكرية 
بسرعة مثيرة» وأصبح يوزباشي (نقيبًا) في عامه الثامن عشرء وبكباشي (مقدّما) في عامه العشرين. 
حتى أنه أصبح مساعدا للوالي سعيد باشاء الذي كافأه مرّة على خدماته بأن قدّم له كتابًا يروي 
بالعربية سيرة نابوليون بونابرت. لكنْ الأحوال تبذلت» وشهد عهد الخديوي إسماعيل» الذي خلف 
سعيد باشاء تعاظمًا لسلطة الضبّاط المتخرّجين في المدارس الحربية - وهم من الأتراك والألبان 
والأكو ان :و تعر فزن الشواكمة ع عل كسان كتاظ: الصف وحليم م التصروية. “وكان عل 
عرابي أن ينتظر عقدين ليصبح قائمقامًا (عقيدَا)» وهذه أعلى رتبة يستطيع «ضابط فلاح» بلوغها. 


في صيف 1879: خلف إسماعيل على رأس البلاد وال ذو شخصية باهتة» متكتم» يفتقر إلى 
الحزم» تقيء لم يتزوّج إلا بامرأة واحدة» ولا يشبه والده بشيء. وقد علق أهل القاهرة بالقول 
ساخرين: «إنّه لويس السادس عشر يخلف لويس الرابع عشر.» لم يكن توفيقء ابن الجارية» والأكبر 
سنا بين إخوته الذكور الأحياء» الابن المفصّل لأبيه الخديوي السابق. ولم تتسنّ له الإقامة في أوروبا 
كأخويه من أبيه حسين وحسن؛ اللذين أرسلا إلى باريس ولندن لإتمام دراستيهما. 

ما كاد توفيق يتسلم مقاليد السلطة حتّى عادت إنكلترا وفرنسا للإشراف على مصرء في ما عُْرف 
«بالكوندومينيوم» أو الإدارة الثنائية. صحيح أنْ حكومة رياض باشا لم تشمل في عدادها وزراء 
أوروبيين» لكن مراقبين عامّين» بريطاني وفرنسيء كان لهما الحق في حضور جلسات الحكومة 
وتقديم المشورة» حتى اعتبرا بمثابة الحكومة الحقيقية لمصر. تحوّل الإشراف المالي إلى وصاية 
سياسية. وتزايد عدد الموظفين الأوروبيين من 160 في العام 1870 إلى 1200 بعد عشر سنوات. 
وكان هؤلاء يتقاضون رواتب وامتيازات أثارت سخط الموظفين والعسكريين المصريين الذين ما 
كانوا يقبضون رواتبهم الهزيلة إلا بعد أشهر من استحقاقها. 

عن عثمان رفقي وزيرًا للدفاع» وكلف مهمّة إعادة تنظيم القوّات المسلّحة» وتقليص عديدها إلى 
اثني عشر ألف رجل. فاستغل تلك المهمّة لزيادة امتيازات العسكريين الشراكسة؛ وهو أحدهم؛ ما 
زاد حذة الصراع بينهم وبين المصريين. 


التمرّد العسكري أمام قصر عابدين 
أحدثت إقالة عقيد مصري في يناير 1881 وتعيين عقيد شركسي مكانه» حركة غير متوقعة. فقد 
وجّه ثلاثئة ضبّاط مصريينء وبينهم أحمد عرابي» عريضة إلى رئيس الحكومة يطالبونه فيها بإعادة 
الضابط المصري إلى وظيفته» ووضع نظام ترقيات عسكرية أكثر عدلا. لجأ وزير الحرب إلى 
الحيلة فاستدعاهم إلى وزارته». حيث أمر بالقبض عليهم. غير أنّهم كانوا قد اتخذوا احتياطاتهم, 
وطلبوا مسبقًا إلى عدد من زملائهم التدخّل إذا ما طال أمد المقابلة في الداخل. فهجمت ثلاث كتائب 
على الوزارة وحرّرت الضبّاط المعتقلين. ثم مضى عرابي ورفيقاه إلى الخديوي للمطالبة 
بإقالة الوزير. 

أثار هذا الوضع ارتباك توفيق» ولم يدر ما يفعل» لكنه وبناء على نصيحة القنصلين البريطاني 
والفرنسي قدّم تنازلا: فأقال وزير الحرب وعيّن مكانه محمود سامي المعروف بالبارودي؛ وهو 
رجل مثقف ودبلوماسي وشاعرء وكان على الرغم من أصوله الشركسية مقرّبا من المحتجّين. 

شد هذا النجاح عزيمة الضبّاط الوطنيين» فدرجوا على الاجتماع في منزل أحمد عرابي للإعداد 
لمطالبهم. بدا عرابي زعيمًا لما لم يكن حتى ذلك الحين غير حركة لحماية مصالح الضباط 


المصريين. وعيّنه وزير الحرب الجديد رئيسًا للجنة مكلفة مراجعة القوانين العسكرية ومصير 
الضبّاط الذين لا يزالون في الخدمة. 

لكن الجيش لم يكن وحده مّن تحرّكء فقد تأسّس سرًا «حزب وطني» صغير للوقوف في وجه 
الوصاية الفرنسية-البريطانيّة. وأكد مؤسّسوه في بيان لهم أن «مصر تشعر بأنها فتيّة وقوية بما يكفي 
لتنبعث من جديد»» مضيفين بلغة مثيرة للجدل: «إنْ الشعب الكادح» الذي تحرّر اليوم» يرفض 
العبودية.» 

شينًا فشينًاء تغيّر الظنَ السائد بأنَ مصر بلد لا وجود فيه للرأي العامّ. كانت أكثر من 10 صحف 
بالعربية تصدر في القاهرة يوميّاء بمبيعات تجاوزت الألف عدد لكل منها. لكنْ رئيس الحكومة 
المتسلط رياض باشا لم يتردّد في فرض الرقابة عليهاء إِلّا أنه كان عاجرًا تمامًا أمام «أبو نضّارة»: 
وهي جريدة ساخرة بالعربية أصدرها من منفاه في باريس اليهودي المصري يعقوب صنوع.؛ الذي 
كان رائد المسرح المصري. 

كانت للخديوي توفيق أسبابه الوجيهة ليشعر بالقلق من مناورات والده المقيم في إسطنبولء الذي 
لم يتخل عن فكرة استعادة السلطة» وكان يموّل سرًا بعض الجرائد المعارضة. كما كان يعلم بمساعي 
الأمير حليم» آخر أبناء محمّد علي الأحياءء لانتزاع العرش منه. وكذلكء؛ كان عليه أن يحسب حسابًا 
لغضب كبار ملاكي الأراضيء متى علموا بإلغاء تسهيلاتهم الضريبية التي نالوها بعدما دفعوا 
الضرائب مسبقًا عن ستّ سنوات. 

وهكذاء بدأ تحالف هجين بالتشكّل» وضمّ بعض أعيان الريفء وتجّاراء وموظفين حكوميين» 
ومثقفين» وضبّاطا مؤتمرين بأمر عرابي. بدأ هؤلاء» منذ ربيع العام 1881» يعقدون اجتماعات مع 
مسؤولي مجلس المندوبين الذي أصبح دوره اسميّاء في حين انتشرت؛ في كل أنحاء مصرء عرائض 
طالبت بتشكيل برلمان حقيقي. 

شعر عرابي بأنّ حياته في خطرء فكان يتجتّب أحيانًا النوم في منزله. ثمّ قاده حدثان إلى أخذ 
المبادرة: تخطيط السلطة لنقل كتيبته إلى الإسكندرية بهدف تحييده؛ وإقالة وزير الحرب وتعيين 
صهر الخديوي مكانه. 

لم يطل رد أحمد عرابي. ففي 9 سبتمبر 1881» تمركز 2500 جندي أمام قصر عابدين في 
القاهرة ومعهم 20 مدفعًا. أصيب الخديوي بالذعرء فاستشار المراقب المالي البريطاني أوكلاند 
كولفن» وقنصل بريطانيا تشارلز كوكسونء اللذين نصحاه بالتشدّد واستدعاء كتيبتين مواليتين له 
والإيعاز إلى الشرطة بالقبض على الضابط المتمرّد. لم يكن توفيق مطمئنًا لدى وصوله إلى الساحة 
لكنّه عمل بنصيحة البريطانيين» فأمر عرابي بالترجّل عن جواده وإعادة سيفه إلى غمده. امتثل 
الضابط المصريء ثمّ أطلع الخديوي على مطالبه؛» وهي زيادة عديد الجيشء وإقالة حكومة رياض 


باشاء ودعوة مجلس المندوبين إلى وضع دستور لمصر. شعر توفيق بالارتباك» فهمس له أوكلاند 
كولفن: «دعني أتصرّف.» وغادر الخديوي الساحة» تاركًا للبريطانيين مهمّة التفاوض مع 
المتمرّدين. 

حقق عرابي نجاحًا كاسمًا في التمرّد العسكري الذي أطلقه. ففي الأسابيع التالية» انُخب مجلس 
جديد للنوّاب؛ وَعُيّن رئيس جديد للحكومة» تسلم فيها البارودي وزارة الحرب من جديد؛ وعيّن 
عرابي نائبًا له. وفي رسالة كتبها إلى القناصلء أكد هذا الأخير ضمان سلامة الرعايا الأوروبيين 
كلهم ووقعها بالعبارة الآتية: «القائمقام أحمد عرابي» ممثل الجيش المصري.» إلى ذلك: كان يوقع 
بعض المستندات بعبارة «عرابي المصري» التي حملت الكثير من المعاني. 


رجل مصر القوي 


كان النوّاب المنتخبون من الأعيان؛ وانتموا في معظمهم إلى فئة كبار ملاكي الأراضي. وأكدوا 
رغبتهم في الحفاظ على علاقات مصر بالباب العالي والدول الغربية العظمى. تراجعت حالة التوترء 
وفي مبادرة للتهدئة» وافق عرابي على نقل كتيبته إلى التل الكبير في الدلتا. لكنّه» بدلا من التوجّه تدًا 
إلى محطة القطار على رأس جنودهء عبر حيّ الموسكيء وتوقف في مقام الحسين لأداء الصلاة. 
وهو سار بين الحشود التي هتفت له؛ ثم ألقى فيها خطابًا حماسيًا قبل أن يركب القطار. وممًا قاله: 
«هذه حقبة جديدة لمصر. أريدكم أن تدركوا جميعًا أن مهمّة عظيمة تنتظر جيشنا الموحّدء الذي 
يتمتّع بقيادة حكيمة» وانضباط كبيرء ويسير إلى هدف وحيدء ألا وهو خير الوطن.» كانت الولائم 
بانتظار عرابي لدى وصوله إلى التل الكبير وأطلق عليه لقب «الوحيد» لأنه كان الوحيد - وفي أي 
حال الشخص الأوّل - الذي نجح في الوقوف في وجه الشراكسة. 

في ديسمبر 1881» نشر الحزب الوطني برنامجًا أعلن فيه أنه «يأتمن الجيش على مصالحه؛ 
فهو السلطة الوحيدة التي تملك حاليًا الرغبة في حماية الحرّيات.» كتب هذا البرنامج شخصان كان 
أحدهما أرستقراطيًا بريطانيًا يدعى ويلفريد بلانت» وقد نجح في التقرّب من عرابي. وكان هذا 
الأخير يستفيد سرًا من دعم أوروبيين آخرينء بينهم الصحافي السويسري جون نينيه وبعض 
الفوتنسيين الذين شار كوا في كورمونة اريس (الكورة الفرنسية الرابعة), 

بضغط من الضباط؛ طالب مجلس النوّاب بالاطلاع على الموازنة» وهو ما عارضه البريطانيون 
والفرنسيون واعتبروه مسا بصلاحيات الإدارة الثنائية. كذلك» رأى رئيس الحكومة شريف باشا أن 
ذلك الطلب مبالغ به» فاستقال في 2 فبراير 1882. تشكلت حكومة جديدة برئاسة البارودي الذي 
عَيْنَ عرابي وزيو! لحرت وهكذا» أضَبح الضائط الصبغين جاه !واد قانون توسيع شلطات مجلين 
النوّاب. 


بدا عرابي الرجل القوي في مصرء فهذا الجندي الآتي من أعماق مصر كان يعكس صورة 
المصريين الحقيقية. باشر وزير الحرب الجديد بعملية تطهير كبيرة في الجيشء وأحال إلى التقاعد 
هذا يحصل أوّل مرّة. 

خلال الأسابيع التي تلت عمّت حالة من النشوة البلاد» انتهت فجأة بأزمة حين اعتّقل عشرات من 
الضبّاط الشراكسة الذين ليوا بالإعداد لاغتيال عرابي» وبينهم وزير الحرب السابق عثمان رفقي. 
حكمت عليهم محكمة عسكرية بتجريدهم من رتبهم ونفيهم مؤبّدا إلى إحدى المناطق النائية في 
السودان. أحرجت هذه المسألة الخديوي؛ واحتجٌ عليها الباب العالي الذي طالب بأن تُجرى المحاكمة 
في إسطنبولء نظرًا إلى وجود قائد لواء بين المتهمين. تدخل القنصلان البريطاني والفرنسي وأقنعا 
توفيق بتخفيف العقوبة إلى النفي ليس إلا. 

غضب عرابيء ودعا مجلس النوّاب إلى التصويت على عدم أهليّة الخديوي للحكم. لكنّ هذا 
الأخير لجأ إلى حقه في رفض دعوة المجلس. فتضامن رئيس الحكومة مع وزير حربه وقدم 
استقالته. 

في 20 مايو 2 » دخلت ميناء الإسكندرية اثنتا عشرة سفينة حربية بريطانية وفرنسية» في 
استعراض للقوّة ترافق ورفع توصيات ملحّة إلى الخديويء منها إبعاد عرابي من مصرء على أن 
يحافظ على رتبته العسكرية وراتبه. 

لكنّ عرابي جاهر بأنّه لا ينوي مغادرة مصر. فهو لم يكن يتوقع تدخَلًا عسكريًا فرنسيًا بريطانيًا 
مشتركاء علمًا منه بأنّ لندن وباريس غير متفقتين حول هذا الأمر. كذلكء لم يتوقع تدخَلًا تركيًا. بل 
لعله تلقى تشجيعًا سرّيًا على المقاومة من بعض الجهات في إسطنبولء الراغبة في الإفادة منه 
لإزاحة الخديوي والتخلص من سلالة محمّد علي... ساد القاهرة الكثير من الارتباك؛ وقرّر الخديوي 
توفيق» الذي فقد سيطرته على الأحداث وعجز عن تكليف شخصية جديدة رئاسة الحكومة» إعادة 
الحكومة المستقيلة إلى السلطة. 

طرحت فكرة عقد مؤتمر دولي في إسطنبول لمعالجة مسألة مصر. لكنها لم ترق للسلطان الذي 
اعتبر أن مصير هذه الولاية العثمانية بيده وحده. فقرّر إرسال درويش باشا إلى مصر لمراقبة 
الأوضاع عن كثب وحل الأزمة. استقبل الضبّاط المصريون مبعوث السلطان بكثير من الحفاوة: 
فبادلهم الاهتمام وأغدق عليهم الأوسمة. ونال عرابي الوسام المجيدي. 

لكن موقف درويش باشا انقلب في أيَام قليلة» وبدا أنْ الخديوي نجح في إقناعه بوجهة نظره 
بواسطة براهين «رنانة وسخية». ولدى استقباله أحد معاوني عرابي الذي أتى للمطالبة بإزاحة 


الخديوي» وقف المبعوث العثماني؛ الذي بات يلقب «بخشيش باشا»» وقاد الزائر من يده ودلّه على 
قلعة القاهرة. لا شك في أنّ أحدًا لم ينس كيف عالج محمّد علي مشكلة المماليك في العام 1811... 


قصف الإسكندرية واحتلالها 


كان الفرنسيون يؤيّدون فكرة التدخل عسكريًا في مصرء بعكس الإنكليزء مع أنّ هؤلاء أمضوا 
أعوامًا في تعزيز :نفودهم. في:وادي:الديل:. لكنّ تغييرًا حكوميًا في باريس قلب الأمور رأسًا على 
عقب. ورأى فرايسينيه» الذي حل محل غامبيتا على رأس الحكومة:؛ أنَ فرنسا غير قادرة على 
خوض مغامرة جديدة في الشرق. كما أنها لم تكد تنهض من هزيمتها في وجه ألمانيا في العام 
0؛ وتواجه في الوقت عينه مصاعب في تونس وانهيارًا اقتصاديًا داخليًا. أمَا بريطانيا فقد 
صمّمت على التدخل» وأخذت تتحيّن الفرصة لذلك. 

في 11 يونيو 1882»: وقع شجار بين مصري ومالطي في شارع الراهبات في الإسكندرية. لم 
لحك لكلف أن انين للحن باكملة وحروج: الدادى بالسكاكين و إلون راكاد أطلفك لأغيو» النازية 
الأولى من النوافذ... لم يعد الهدوء إلا مع بداية المساءء بعد تدخّل الجيش. سقط نتيجة المواجهات 57 
أوروبيًا و140 مصريًا في الأقل. 

ساد الذعر المدينة» وأقفلت المصارف أبوابها وأخفت أرشيفها. وأرسل القناصل رعايا دولهم 
على متن السفن التي توفرت لهم. وكذلكء تابع الخديوي الأحداث من قصره في الإسكندرية» وإلى 
جانبه درويش باشا الذي بات يلازمه كظله. 

ابتعدت السفن الحربية الفرنسية» فيما تمركز أسطول بريطاني عديده 5700 جندي على مسافة 
قريبة من ساحل الإسكندرية. في 10 يوليوء طالب الأميرال الإنكليزي بوشامب سيمور بنزع السلاح 
من حصون الإسكندرية الخمسة عشر كلها. رفضت السلطات المصرية هذا المطلب غير المبرّر» 
ودعمتها الحكومة العثمانية في رفضها. من الواضح أنّ الإنكليز كانوا يبحثون عن ذريعة للتدخل 
عسكريًا. وفي صباح اليوم التالي» بدأت مدافعهم القصف كأنهم في حالة دفاع مشروع عن النفس. لم 
تكن الحصون السيّئة التجهيز وحدها هدفًا لنيران المدافع الإنكليزية» التي لم تسكت إلا حوالى 
الكاائية يعد الظين» ين طاولك القكايل' المذيقة يميا وكلفت فيه أصبو ان | تحسيمة: 

دب الذعر بين سكان الإسكندرية حين دعاهم الجيش المصري إلى إخلائها. فاندفع آلاف 
الأشتخاضن- إلى .محطلة الدعك: الحدية -ودخلوا القطاراك: ,القذة ويذات اعمال الذيب: :االحرائق: 
وسرعان ما تحوّلت ساحة محمّد علي (ساحة القناصل سابقًا) إلى ساحة من الحطام والركام» وساد 
جوّ من الارتباك. تمركز الجنود حول قصر الرملة» من دون أن يُعرف ما إذا كانوا يحاصرون 
الخديوي أو يدافعون عنه. 


قرّر عرابي إعادة تجميع قوّاته في كفر الدوّارء ودعا توفيق للعودة إلى العاصمة. تظاهر هذا 
الأخير بالتوجّه إلى المحطة لكدّه مضى خلسة إلى قصر رأس التين» حيث كان الأميرال سيمور في 
انتظاره. حاول الإنكليز الذين نزلوا إعادة فرض النظام من دون أن يرحموا أحدّاء فقبضوا على 
بعض السارقين وأعدموهم ترّاء من دون محاكمة» في ساحة القناصل. 

رحل درويش باشا إلى إسطنبول» وعزل الخديوي توفيق عرابي من منصبه بحجّة أنه لم يدافع 
عن المدينة» وأعلن عن توقيع اتفاقية سلام. لكنّ وزير الحرب» وبدعم من شخصيات مصرية عذة 
كالمفتي وبطريرك الأقباط» رد عليه بإعلان بطلان سلطته. وتشكلت في القاهرة لجنة إنقاذ وطني» 
ودعت عرابي إلى الدفاع عن مصر. تطوّع عشرات آلاف الرجال لهذه المهمّة وجُمعت الجياد 
والجمال. لقيت الحركة دعمًا حتى من بعض أفراد عائلة الخديويء الذين أرسلوا إليها الأموال. دعا 
كاضرو غوأني الى وخدة المسلمين في :القاله كله وتاختلط في خطابهة مفهوه- الوظن يمقيود 
الجهاد. سقط في تلك الحرب المقدّسة ضحايا من الأجانب» على الرغم من جهود محافظ القاهرة 
لحماية الأوروبيين الذين لم يفرّوا. 

في 6 سبتمبرء انهم السلطان عرابي بالعصيان ودعا إلى محاربته. لكنّ زعيم المعارضة 
المصرية كان يواجه مشكلة أكبر: فالقوّات البريطانية سيطرت على بور سعيد واخترقت منطقة قناة 
السويس. تكبّد الجيش المصري هزيمة ساحقة في معركة خاطفة في التل الكبيرء سقط خلالها ألفا 
ضحية. تمكّن عرابي من العودة إلى القاهرة بالقطارء لكنّه ما لبث أن وقع في الأسرء وسلمه 
البريطانيون إلى السلطات المصرية. 

اعتّقل عرابي في زنزانة» وتعرّض لإهانات بعض الزوّارء كما انتزعت منه التعاويذ التي كان 
يحتفظ بها تحت قميصه لحماية أبنائه... وجّهت إليه تهمة سحب جنوده من الإسكندرية» والتسبّب في 
إحراق المدينة ونهبهاء وتحريض السكان على حمل السلاح ضدّ الخديوي... تلك التهم كانت كفيلة 
بإنزال حكم الإعدام به» وهو ما اعتبرته حكومة الخديوي وسيلة نافعة لاستعادة هيبتها. لكن 
البريطانيين كانوا يخشون تحويله إلى شهيد. فأرغموا توفيق على القبول بترتيب قضى بأن يتولى 
محاميان بريطانيان الدفاع عن عرابي الذي قبل بأن يعترف بالتمرّدء وفي المقابل يخفف الخديوي 
الحكم عنه إلى النفي المؤبّد إلى جزيرة سيلان. نجا الضابط المصري من الموت لقاء بعض 
المعلومات» فقد سلمت زوجته سادة مصر الجدد عددًا من المستندات التي تبيّن أَنّهِ تلقَى دعمًّا سريًا 
من الحكومة العثمانية. أهمّ تلك المستندات رسالتان تحملان تاريخ 22 فبراير 1822» أرسلهما أحمد 
راتب مساعد السلطان» ومحمد ظافرء مستشاره الروحيء من إسطنبولء وأفاضا فيهما على عرابي 
بعبارات المديح» وطلبا منه باسم السلطان بذل كل جهد لمنع «الأجانب» من الاستيلاء على مصرء 
كما نعتا الخديوي توفيق بأنه رجل لا يمكن الوثوق فيه» وبأنه «ضعيف وكثير النزوات». 


لم يتردد البريطانيون في استخدام تلك الوثائق الفاضحة للضغط على الباب العالي. كما أفادوا من 
مقابلاتهم مع السجين لاستشارته في التغييرات التي يجب تطبيقها في مصر. سلّمهم عرابي تقريرًا 
تضمّن تسع عشرة توصية» من بينها إقامة نظام برلماني» وإلغاء السخرة؛ وإبدال المحاكم المختلطة 
بنظام قضائي يساوي المصريين بالأجانب. لكنّ تحقيق ذلك تأخّر طويلا... 


إعادة اعتبار متأخرة 


في 25 سبتمبر 1882» عاد الخديوي توفيق إلى القاهرة» فاستقبله في محطة القطارات الجنرال 
وولسليء والدوق دو كونوت ابن الملكة فكتوريا. استقل الثلاثة سيّارة واحدة» وسار أمامهم مئة رجل 
من الحرس الإنكليزي. كانت الفرق الموسيقية تعزف النشيد الخديوي والنشيد الوطني البريطاني» 
بالتناوب» من باب الحديد حتى قصر الجزيرة. ونظمت احتفالات ثلاثة أيَّام أطلقت خلالها الألعاب 
النارية. وفي 30 سبتمبرء سار عشرون ألف جندي بريطاني بالزيّ الرسمي في شوارع العاصمة. 

أكدت حكومة لندن أنّها لا تحتل مصرء وأنّ ما تقوم به ليس سوى تدخل موقت يهدف إلى إعادة 
سلطة الخديوي وضمان سلامة الرعليا الأوروبيين. لكنّ هذا التدبير الموقت دام» بأشكال مختلفة؛ ما 
يقارب السبعين عامًا. 

لم يكن الخديوي توفيق وأحمد عرابي سوى ممثلين مغمورين أدَيا دوري البطولة في مأساة 
تتجاوز حجميهما بكثير. ومع ذلك» يجب الاعتراف بأنّ الضابط الفلاح لم يجابه فقط خديويًا يفتقر 
إلى الحزم؛ بل جابه أيضًا البريطانيين والفرنسيين وكل الذين شعروا - من شراكسة وغيرهم - بأنَّ 
بروز نجمه يشكل تهديدًا لهم. وقد وجد نفسه على رأس حركة هجينة؛ لم تكن عسكرية ولا ثورة 
اجتماعية. 

عاد عرابي إلى القاهرة بعد العفو عنه في العام 1901» وخاطب المحتل البريطاني بهذه الكلمات 
الرقيقة: «رغب الله في أن يبسط نعمته على وطني. لكنّه شاء بحكمته الواسعة ألا يتمّ ذلك على 
أيديناء بل على أيدي من كانوا أعداءناء وقاتلناهم» وباتوا اليوم أفضل أصدقاء مصر.» لم يُثر موته 
في العام 1911 حزن المصريين. وقد اتهمه الكثيرون منهم بأنّه جرّ البلاد إلى كارثة بسبب عدم 
كفاءته» أو قصر نظره السياسي. حتى أنّ الزعيم الوطني مصطفى كامل نعته بأنّه «خائن لم يبالٍ إلا 
بممتتلحته الفائية» لكن ذلك كان خطا. 

لم يُعد الاعتبار إلى عرابي إلا بعد نصف قرنء في الحقبة الناصرية» وبات يُعتبر من الأبطال 
الوطنيين» وأطلق اسمه على إحدئ محطات المترو في القاهرة. 


6 
محمد عبدذه 
إصلاح الإسلام 


ناذا لو كلكن الانتلام جل لمشاكل نصين؟ وماذا لو كافك قيانة يفومها المؤمترق حندا كفيلة يتويفية 
الأمّة؟ في نهاية القرن التاسع عشرء ومع ظهور الدعوات إلى نهضة العالم العربي في المحافل 
السياسية والثقافية» كان محمد عبده يدعو إلى نهضة دينية. ومثلما اعثّبر رفاعة الطهطاويء مؤسّس 
مدرسة الألسن» حاملا لمشعل التنوير في العالم العربيء» فإنّ الشيخ محمد عبده يجسّد صورة 
المُصلح الإسلامي. 

ولد محمّد عبده» الذي ينتمي إلى عائلة قروية» في محافظة البحيرة في العام 1849. تعلم في 
طقولفه القراوة و العتانة تر كاده القر اشوكف كلف اوسن إل الماع الأخيدي :فى نطلا د حت كاه 
ينتظره تعليم يسبّب الإحباط ويخنق العقول. ولاحمّاء قال عن ذلك التعليم: «تُحمّل ذاكرة الطالب 
بحشو من المصطلحات النحوية غير الواضحة:» والبدع الفقهية التي لا تفيد إلا في تضييق العقل 
ومنعه من التطوّر.» في سن المراهقة» حاول الهرب من الدراسة» فتزوّج في سنّ السادسة عشرة» 
راغبًا في الانصراف إلى الزراعة. لكنْ والده منعه» فلجأ إلى الشيخ درويش خضر خال أبيه» الذي 
ترك فيه الأثر الكبير. علمه هذا الشيخ الصوفي إدراك معاني القرآن البسيطة والحقيقية» وزرع فيه 
حبٌ العلم. وقد كتب عبده: «زالت عنّي كل هموميء ولم يعد يشغلني إلا همّ التبحّر في العلوم 
وتحسين مسلكي. لقد أخرجني الشيخ درويش من حجم الجهل إلى فضاء المعرفة.» 

غير أن خبية جديدة وكبيرة كانت في انتظازة في :جائعة الأزهر» فالشات اصيطدم ينظام جامد 
تمامًا. لم تكن تلك المؤسّسة الدينية الملقبة ب «سوربون القاهرة» أو «فاتيكان الإسلام» تستحق 


حينذاك أيَّا من تلكما التسميتين» على الرغم من عدد طلابها الذي ناهز الخمسة عشر ألقًا. فقد ظلت 
بمنأى من كل التغييرات التي شهدتها مصر منذ الحملة الفرنسية. كما أنّ تأسيس مدارس جديدة لم 
يؤثر في عديدها. بل على العكسء ازدادت أعداد طلابها كثيرًا في القرن التاسع عشرء بسبب إعفاء 
العلماء الذين يتخرّجون فيها من الخدمة العسكرية. وكان هؤلاء يتعلمون التفسير والكلام والفقه 
الحديث. أمّا ١‏ الدنيوية» والتى كانت مصئفة حينذاك من الأباطيل؛» فقد غابت عن البرامج. 
و ادر م الدديوية »و الدى . من عن همح 
يكن للحن النقدي أيّ مكان في الأزهرء ولم يحظ الطلاب بأيّ فرصة لمناقشة الأفكار الحقيقية» بل 
اكتفوا بأن يحفظوا مؤلفات غالبًا ما كانت رديئة النوعية» وقبلوا من دون أي مناقشة آراء أساتذتهم 
الذين كانوا يسترسلون في متاهات من التأويلات. 


جمال الدين الأفغاني, معلّم ومصدر إعجاب كبير 


كتب عبده: «أساتذتنا كانوا يضللونناء بالمعنى الحرفي للتعبيرء بمصطلحات فقهية ونحوية نجهلهاء 
ولا يكلفون أنفسهم عناء شرحها لنا.» جعلته خيبته الكبيرة يلتجئ إلى التصوّف والزهدء فراح يصوم 
نهارًا ويصلّي ليلاء مناجيًا أراوح الأموات... مرّة جديدة» تدخّل الشيخ درويش في إحدى زياراته 
القاهرة» لحمل محمد عبده على الخروج من عزلته. وآنذاك؛» تعرّف الشابٌ إلى شخص استثنائي» هو 
جمال الدين الأفغاني» فأصبح تلميذه وأحد أشدٌ المعجبين به. 

أطلق جمال الدين على نفسه لقب الأفغاني لكي يخفي انتماءه إلى المذهب الشيعي. فهو لم يولد 
في أفغانستان بل في إيران» ودرس العلوم الحديثة في الهند» وألقى محاضرات في إسطنبولء لكنه 
طرد منها بسبب دفاعه عن أفكاز أثارت امتعاضن السلطة: وأكسيته صيت المفكّر الحر؛ مع أنّ ذلك 
لم يكن دقيقًا. لجأ إلى مصرء حيث خُصّص له راتب شهري بوساطة من أحد الوزراء الليبرالبين. 
سُمح للأفغاني بالتحدّث في الأزهرء لكنّه سرعان ما طرد منه بسبب أفكاره الإصلاحية. فتبعه إلى 
منزله شبان» معظمهم من طلاب الأزهر الذين سحرتهم سعة ثقافته وأفكاره» وواصلوا الإصغاء 
إليه. علمهم الفقه والفلسفة» وأبعدهم من التقليد الخانع وحثهم على الاجتهادء أي بذل الجهد للتفكير 
والتفسير الشخصي للنصوص المقدّسة. وفي الوقت عينه» حذرهم من التأثير الأوروبي» ودعا إلى 
وحدة المسلمين. 

افتتن عبده بهذا «الرجل الكامل الحكمة» ورأى فيه «تجسيدًا للحقيقة المطلقة». وأطنب في الثناء 
عليه. واصفا إيّاه بالرجل «الذي يتمتّع بقوّة شخصية لا تتزعزع؛ وعلم لا حدود له» ونشاط لا يهدأء 
وشجاعة لا تلين» وفصاحة قل نظيرها...» عرّفه الأفغاني إلى تاريخ الإسلام» وواقع الحياة في 
العالم» والفكر الأوروبيء ثمّ شجّعه على التعبير عن رأيه في الصحف الجديدة. فكتب عبده في 
جريدة «الأهرام» التي أَسّسها مسيحيان سوريانء مقالات في المسائل السياسية والاجتماعية. 


بعد نيل اند جه عبده شهادته» بدأ التعليم في الأزهرء وفي مدرسة الألسنء» وفي دار العلوم» 
كما درّس الطلاب في منزله أسوة بمعلمه. كانت انتقاداته للتفسيرات الفقهية المتّبعة تعرّضه إلى 
الإهانات أحياتاء وحتى إلى التهديد الجسدي. فكان من خشيته على سلامته» يعطي دروسه وإلى 
جانبه هراوة استعدادًا لردٌ أي اعتداء... 

جمعت بين الرجلين علاقة وثيقة. وحين طرد الأفغاني من مصر في العام 1879 فرضت على 
عبده الإقامة الجبرية في مسقط رأسه. لكنّه في العام التالي كلف إدارة الجريدة الرسمية. اختلفت 
تفسيرات هذا الانقلاب بين من يقول إِنّه كان بين المحيطين بالخديوي توفيق أنصار لإصلاح 
الإسلام» ومّن يعزو السبب إلى انتماء عبده إلى «محفل الشرق الأعظم الوطني المصري» 
الماسونيء, الذي تأسّس في العام 1875» والذي كان يضم الأفغاني في عداد أعضائه كذلك. في أيّ 
خالي أكدكادر كشن التكرين 'الحذيد “كيز [اتكفير "ف “الحريذة الوسفكة» مانا كما فعل رفاعة 
الطهطاوي قبله بأربعين عامًا. وقد تصدّى في مقالاته بقوّة لكل الساعين إلى تقليد أوروبا تقليدًا 
أعمىء كما للذين أرادوا ترك الإسلام أسيرًا للفكر المحافظ العقيم. 

كان محمّد عبده مقرّبا من رئيس الحكومة رياض باشاء حتى سقوط هذا الأخير في 
سبتمبر 1881. إلا أنّه بعد أسابيع قليلة» شارك الإنكليزي ويلفريد بلانت في كتابة البرنامج الأوّل 
للحزب الوطني المصري. لم يقتنع تلميذ الأفغاني بكورة عراني قطء ورأى لديه نقصًا في الرؤيا 
والبصيرة. غير أن انضمامه لاحقا إلى الثورة العرابية كلفه ثمنًا باهظا بعد احتلال البريطانيين 
مصرء فاعتُّقل في سبتمبر 1882. ومن سجنه كتب: «مّن يمكنه أن يشك في الطابع الوطني لكفاحناء 
الذي أيّده الرجال من كل الأجناس والأديان؟» 

حُكم على عبده بالنفي ثلاث سنواتء فأقام فترة قصيرة في بيروت قبل أن يسافر إلى باريس للقاء 
الأفغاني. وهناك أسّس الرجلان معًا مجلة «العروة الوثفى» التي لم نُصدر سوى ثمانية عشر عددّاء 
ومع ذلك فقد تركت في العقول أثرًا لا يُمحى. 


العودة إلى منابع الدين 
لم يكن الإصلاح الذي كان الشيخ محمّد عبده ينادي به مرادقًا للتجديد» بل دعوة للرجوع إلى منابع 
الدين. فقد رأى أنْ الانحطاط الذي أصاب العالمين العربي والإسلامي سببه الابتعاد من الدين 
الحقيقي: «تغلغلت في العقيدة عناصر غريبة وحلت محل الإيمان الحقيقي» ولم يدرك المسلمون 
ذلك.» لذاء كان يجب برأيه تطهير الإسلام من التأويلات التي تخنقه» والممارسات التي تشوّه طبيعته 
وتقوم على الخرافات» والعودة إلى القرآن وتعاليم الصحابة» وإلى ما قبل انقسام المسلمين إلى سنة 


رأى عبده أنّ كل مسلم يستطيع أن يفهم حقائق الرسالة الإلهية بمفرده. من دون العودة إلى 
المفسّرين» والمدارس الفقهية التي تحتكر المعرفة الدينية. فالإنسان لا يحتاج إلى القرآن والسنة 
النبوية ليفسّر كلام الله بل يحتاج إلى لغة بسيطة وواضحة. بالتالي» دان تلميذ الأفغاني كتابات 
علماء الأزهر المثقلة بالتفسيرات المعقدة والصور البلاغية» بسبب جهلهم أصول اللغة العربية. لكنّه 
رفض في الوقت عينه الاستعمال الخاطئ للغة الأدبية التي أفسدتها برأيه المفردات العامّية وتأثيرات 
اللغات الأجنبية. 

لم يرد عبده أن يقتصر الإصلاح على الدين» إذ ارتأى ضرورة أن يسلك المجتمع الإسلامي 
بكامله طريقًا مغايرًا. لكنّه لم يحذ حذو معلمه في الحديث عن السياسة والصراع ضدّ الاستعمار. فما 
كان يهمّه هو التربية» وأراد أن يكرّس لها جهوده كاملة. ابتعد من الأفغاني» وأقام في بيروت في 
العام 1885» حيث بدأ كتابة «رسالة التوحيد» التي دافع فيها عن الفقه المبني على العقل» معارضًا 
الفهم الخاطئ والمنغلق لمبدأ القضاء والقدر. 

في العام 1888» عاد عبده إلى مصر بوساطة من شخصيات عدة:» بينهم سعد زغلول الذي 
سيصبح لاحقا زعيمًا وطنيًا. عُيّن قاضيًا في المحاكم المصرية» ثمّ مستشارًا في محكمة الاستئناف» 
فاكتشف ما يعانيه قضاة الشرع من سوء في الإعداد لوظائفهم» وفقر الحال. اقترح على وزير العدل 
تدابير عدّة للمعالجة. غير أنّ مدرسة القضاء الشرعي لم تر النور إلا في العام 1907 أي بعد 
عامين على وفاته. 

شدد محمد عبده على انتمائه المصري. ورفض وحدة العالم الإسلامي التي دعا إليها جمال الدين 
الأفغاني» مطالبًا بقومية مصرية تستند إلى الإسلام. كما اعتبر أنّ دعوة بعض المفكرين إلى تغيير 
هويّة مصر لتصبح غربية هي دعوة مفسدة وواهمة في الوقت عينه» وقال: «الذين يعتقدون أنهم 
يستطيعون؛ عبر زرع أفكار الشعوب الأوروبية الأخرى وعاداتها في مصرء الوصول بسرعة إلى 
المستوى الذي بلغته الحضارة الأوروبية» إنما يرتكبون خطأ فادحّاء لأتهم ينطلقون من نقطة هي في 
العبنة حيارة مزركلة كوياة من الطدر. فالأوروبيون مرّوا في تجارب كثيرة للوصول إلى حيث هم 
اليوم. والتقليد الأعمى لن يوصلنا إلا إلى تحوّل سطحي وقصير الأمد يُفسد أخلاقنا وعاداتنا ويقضي 
على شخصيتنا.» كان محمد عبده يدين نوعًا آخر من التقليد» لكنه هذه المرّة لم يكن تقليد المحافظين 
في الدين» بل تفكير المثقفين من دعاة الحداثة الباحثين عن استنساخ الأساليب الغربية. 


القرآن ليس كتاب تاريخ 
لم يكن محمّد عبده ثائرّاء ولا من دعاة الديمقراطية. بل اعتبر أن الدكتاتورية المتنّؤرة هي أمر 
ضروري للخروج بالعالم العربي المسلم من ركوده؛ وقال: «الشرق بحاجة إلى طاغية يُرغم الأهل 


على الرحمة بحق بعضهم البعضء والجيران على الإنصاف مع بعضهم البعض. ولوصول الشعب 
إلى مستوى لا يتراجع عنه لاحقاء يكفيه خمسة عشر عامًا. فهذه الفترة هي ما يحتاج إليه المولود 
ليبلغ سن الحلم. وفيها يتمّ العمل على النفوس كما يفعل الزارع حين يغرس في التراب أعوادًا 
مستقيمة لتقويم الزرع أثناء نموّه. وآنذاك» يمكن السماح للناس بأن يذوقوا طعم الحرّية...» 

ميّز عبده موقفه من موقف القائلين إِنْ أحكام الفقه مقدّسة ونهائية. 0000 
المُظلق بالقزَآن الذي أنزل على النني» لم ير فيه أجوبة محدّدة لكل الأسئلة التي يطرحها الإنسان 
المعاصر. واعتبر أن كتاب الله لا يقدّم قانون حياة مفصّلاء بل مبادئ عامّة يجب استلهامهاء وأنّ 
التفكير والتجربة هما أساس تنظيم المجتمع» كما شدّد على أن الشرائع قابلة للتغيير. ودعم فرضيته 
بواقعة من السيرة النبوية» حين حرّم النبي محمد تلقيح النخل» ليعود بعد ذلك عن تحريمه» حين رأى 
النتيجة السيّئة على المحصول. 

سعى الإمام محمّد عبده إلى التوفيق بين العلم والدين» ووصف نفسه بأنّه يقف «في منتصف 
الطريق» بين التيّارين الكبيرين اللذين يتجابهان في مصر: «تيّار الذين لا يريدون أن يعلموا سوى 
العلوم الدينية» وتيّار الذين لا يبالون إلا بالعلوم الحديثة كش هل كان حا في منخضيف الطريق؟ ؟لم يكن 
محتد غيده مطلعا على الفكر” العرس يقدن جمال الدين الأفغاني أو رفاعة الطهطاوي. لا شك في أنّ 
عائق اللغة كان من أسباب ذلكء فهو لم يبدأ تعلم اللغة الفرنسية إلا حين بلغ عامه الرابع والأربعين: 
كما لم يتحدث بها كثيرًا في باريس» حيث عاش في وسط شرقي. 

كان الإسلام في قلب تفكيره. وأراد أن يبرهن أنه دين عقلاني - بعكس المسيحية التي اعتبرها 
مبنية على المعجزات - لا يتعارض والحداثة في شيء. لكنْ ذلك وحده لا يجعل الفكر عقلانيًا ولا 
يُكسب صاحبه صفة المفكر الحرّ. كان عبده يرى أنّ الدين والعقل يتلازمان» بشرط أن يكون الدين 
منارة العقل. وأكد أنّْ: «الدين ميزان أعطانا إيَاه الله لتجنب مبالغات العقل البشري والتقليل من 
أخطائه.» كان مقتنعًا بأنّ اكتساب العلوم والتقنيات يسمح للمسلمين بالتحرّر من السيطرة الأجنبية 
مكنا عسوم الي ل 0 العلمية. 
لفق اكلم ار الشدر» كن مكب على ادوع (ن رسع تعس ف مان تلكا الزن او 1 في 
الحسبان أن ذلك الكلام كان موجّها إلى الوثنيين في القرن السابع. كذلك, رأى أنْ بعض المعجزات 
علمي. مخطئ كل من يبحث فيه عن إجابات لكل أسرار الكون» فالإنسان نفسه مدعوّ إلى اكتشاف 
تلك الإجابات بنفسه. 


دعا محمّد عبده معاصريه إلى مقاربة عامّة وشاملة للقرآن» لا إلى محاولة تفسير الأجزاء 
المظلمة فيه. وقال إنّ شرح كل آية على حدة لا يقود إِلَّا إلى الخلافات والانشقاقات المذهبية؛ وإِنّ 
على الشارح أن يعتمد على العقل ويأخذ في الاعتبار تطوّر المجتمع» مشدّدا على الطابعين 
الروحاني والأخلاقي لرسالة القرآن» الذي يهدي الإنسان إلى الطريق المستقيم. بتعبير آخرء يستطيع 
الدين «الحقيقي» أن يتكيّف والظروفء وذلك بعد تحديد واضح لما هو جوهري وغير قابل 


مفتٍ للديار المصرية يواجه معارضة شديدة 
بتأثير من محمد عبده» أنشأ الخديوي الشابٌ عباس حلمي مجلسًا لإدارة الأزهر في العام 1895. 
فالتزم الإمام» وكان أحد أعضائهء بمشروع لإصلاح تلك المؤسّسة العريقة التي يتفق الجميع على 
ضرورة إصلاحها. 

قضت خطة الإمام محمّد عبده بإنشاء هيكلية إدارية حديثة للأزهر لتحقيق الهدف المنشود منه: 
أي الحفاظ على إرث الإسلام الثقافي وتوضيح الإيمان ونشره. ووْضِعَت قواعد جديدة» كتحديد 
العمر الأدنى لانتساب الطالب إلى الأزهرء واشتراط حصوله على شهادة تلقيح» وخضوعه لامتحان 
دخولء كما حُدّْدَت مدّة الدروس وبرامجهاء والإجازات» وقواعد النظام» والوظائف التي توككل إلى 
المتخرّجين... كذلك؛» تحسّنت حالة البناء» مع تزويد بهو الوضوء مثلا بشبكة أنابيب ومصارف 
للمياه. وؤُضعت قواعد إدارة مالية جديدة لمحاربة الفساد؛ وبات العلماء يتلقون رواتب ثابتة. 

بات الأزهر محور التعليم الديني في مصر. وتمتّع رئيسه» الذي تولى رئاسة مجلس الإدارة 
الجديدة» بسلطة على كل العلماء في مصرء كما في خارجهاء فصار صاحب رأي مسموع في العالم 
السنّي كله. وكان وجود الشيخ النواوي في هذا المنصبء وهو المقرّب من الإمام محمّد عبدهء فرصة 
لتسهيل مهمّة هذا الأخير. 

أعيد تنظيم الدروسء وأضيفت إليها مواد علمية دنيوية كالرياضيات والتاريخ والجغرافيا. وبات 
لزامًا على الطالب أن يجيد العربية. مبدئيّاء كان على طلاب الأزهر أن يبدأوا تعلم تلك العلوم 
«الأساسية» قبل أن يصلوا إلى العلوم «النهائيّة» وهي الفقه والتفسير والكلام والحديث. لكنّ تطبيق 
ذلك كان صعبًا جدًا. كذلك» اصطدمت الابتكارات التربوية الحديثة» كإدخال اللوح الأسود إلى 
قاعات التدريسء» بمعارضة المحافظين الشديدة. وحين تأسّست مكتبة مركزية؛ ترددت أقسام الأزهر 
المختلفة في التخلي عن المؤلفات التي في حوزتها. 

في العام 1897» نشر محمّد عبده أهمّ مؤلفاته» «رسالة التوحيد»؛ التي عرض فيها نظرته إلى 
الإسلام. وبعد عامين» غُيّن مفتيًا للديار المصرية» بدعم من اللورد كرومرء القنصل العام البريطاني 


وصاحب النفوذ الكبير في مصر. سمح له هذا المنصب بأن يترجم إلى أفعال الموضوع الذي شكل 
هاجسه الأكبرء أي التوفيق بين الإسلام والحداثة. وأجاز في فتاواه الفوائد المصرفية» فميّزها من 
الرباء وارتداء زيٌ يختلف عن الزيّ التقليدي. وأكل اللحم المذبوح على يد غير مسلم. وشجّع على 
التعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهودء واعتبر أنْ قتل المرتذين والكفرة» وإن كانت له أسبابه 
في بداية الإسلام» لم يعد له ما يبرّره. 

على الرغم من الحرب التي شنتها عليه «العمائم القديمة»» حاول محمّد عبده أن يصرف نظر 
المصريين عن تعدّد الزوجات. فشدد على أن القرآن أجاز الزواج بأربع نساء. بشرط العدل بينهن» 
وهو أمر صعبء إن لم يكن مستحيلا. 

أمام حقد المحافظين وتخلي الخديوي عبّاس حلمي عنه»: رأى مفتي الديار المصرية نفسه في 
عزلة متزايدة» خصوصًا بعدما اضطرٌ إلى الاستقالة من مجلس إدارة الأزهر. مات في العام 1905 
عن 56 عامّاء من دون أن يستطيع تحقيق مشاريعه. لكنه زرع في العقول فكرة إصلاح الإسلام 
والمجتمع المسلم. 

سهّلت أفكار محمد عبده وعمله ظهور المثقفين مثل أحمد لطفي السيّدء وبعض القادة السياسيين 
مثل سعد زغلول. وقد كان من تلاميذه أيضًا قاسم أمين (1908-1865)» الحقوقي الذي تلقى علومه 
في فرنساء والذي طالب بتحرير المرأة في كتابين جريئين نشرهما في بداية القرن العشرين. 

طوّر رشيد رضا (1935-1865)» وهو سوري مقيم في مصرء أفكار محمّد عبده» لكن على 
نحو أكثر تشدّدا بفعل تأثير الفكر الوهّابي فيه. ورأى هذا «المصلح المحافظ» كما وُصفء أنّ 
الإسلام بحاجة إلى سلطة» فطالب بإعادة الخلافة. ومثلت مجلة «المنار»» التي أصدرها رضاء خطا 
سلفيًا جديدًا انبتقت منه حركة الإخوان المسلمين. 

وهكذاء فقد ابتعد من أفكار الشيخ محمد عبده تلميذاه الأساسيان: قاسم أمين ورشيد رضا. كما أنه 
ساهم بنفسه» من خلال دعوته إلى إصلاح تعليم الإسلام في إضفاء وزن أكبر على الدين. فقد أراد 
تجديد الدين» ليس بالنقد التاريخي أو العلمي؛ بل بالعودة إلى الينابيع. باختصارء كان تجديده بعيدًا كل 
البعد من مفهوم العلمانية الذي ظهر في أوروبا في تلك الفترة. فالشيخ محمّد عبده جعل تحقيق أيّ 
مشروع ثقافي ينأى بنفسه من الإسلام» أمرًا في غاية الصعوبة» إن لم يكن مستحيلا. 
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اللورد كرومر 
مصر الإنكليزية 


كان يُسَمّى في مصر «اللورد». ظل السير إيفلن بارينغ» «وكيل المملكة المتحدة وقنصلها العامّ» 
سيّد مصر من دون منازع منذ 1883 وحتى 1907. وكان يجِسّد الاحتلال البريطاني من غير أن 
يعترف يومًا بطابعه الموقت» بخلاف بعض أبناء بلده. هذا الرجل العصامي الذي نال لقب لورد 
كال ميق ف و سدو تعارة مكنيد قي لمشتو يفا لفق خلاو مقع سان تسوية 16 الس جم لساك 
ذي القناعات الراسخة» الذي لا يترك شينًا يزيحه من الطريق الذي رسمه لنفسه. وبعد أن اعتثبر 
ليبراليًا في شبابه» اكتسب بقوّة صورة الإمبريالي البريطاني في الحقبة الفكتورية. 

وَلِد إيفلن بارينغ في العام 1841 لعائلة من المصرفيين تعيش في منطقة «سيتي»» القلب 
الأقتضنادئ للندق. بعكم فقد إيآده اتتخرط فى الحيقن :وله من العم اريعة عقن تعاقاء:و ريال للكمة 
في كتيبة مدفعية في كورفو باليونان. وهناك فكّر في نواقصه العلمية» فقرّر أن يتعلم اليونانية 
والإيطالية» وبعدهما أجاد الفرنسية والتركية. عيّنه المفوض السامي البريطاني للجزر الإيونية 
مساعدًا له» فرافقه بارينغ إلى مالطا ثمّ إلى جامايكا. أتمّ دراساته في مدرسة الأركان» وَعُيّن في 
0 في شعبة مكافحة التجسّس التابعة لوزارة الحرب. لكنّ حياة الجندية لم ترقه قط. أمضى 
أربعة أعوام يعمل بصفة سكرتير خاصٌ لنسيبه اللورد نورثبروكء نائب الملك في الهند التي كانت 
آنذاك مستعمرة بريطانية. أظهر في تلك الفترة الكثير من صفات السلطة وتفوّقا في الإدارة» فاستحق 
لقب «نائب نائب الملك». أتى أوّل مرّة إلى القاهرة في العام 1877 بصفته المفوّض البريطاني 
لصندوق الدّين. فسمحت له فترة العامين التي أقام خلالها على ضفاف النيل بصحبة زوجته الشابّة 


إيثيل إيرنغتون» في نهاية عهد الخديوي إسماعيلء بالتعرّف عن كثب إلى الطبقة الحاكمة في مصر. 
عاد إلى الهند ليعمل مستشارًا ماليّا لدى اللورد ريبون» نائب الملك الجديدء لكنه اكتشف أنّ هذا 
الأخير يفتقر إلى الصلابة» ويفضل المساومات» وهو عاجز عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة أيضًا. 

في العام 1883» وبعد أشهر على الإنزال البريطاني في الإسكندرية» اختير بارينغ للإشراف 
على مصرء التي كانت لا تزال رسميًا مقاطعة عثمانية. وقد كتب بلغة لا تخلو من الفكاهة: «يجب 
عدم ضمّ مصر إلى المستعمرات البريطانية» بل التصرّف كأنها مستعمرة بريطانية. كذلك يجب ألا 
نحذ حرّية حركة الخديويء بل أن نفرض عليه وعلى حكومته الامتثال التامّ لوجهات النظر 
البريطانية. في المبدأء لن يكون ممثل إنكلترا مختلقًا عن غيره من ممثلي الدول الأجنبية العظمى. أمّا 
في الواقع؛ فعليه أن يمارس نفودًا كبيرًا في إدارة البلاد. عليه أن يحتل أراضي تابعة للسلطنة 
العثمانية» بشرط أن يمتنع عن أيّ عمل من شأنه المسن بحقوق السلطان. كذلك؛ عليه احترام 
التعهّدات الإنكليزية لفرنساء شرط ألا يوفر جهدًا لجعلها بلا فاعليّة. المطلوب منه أن يبحر في محيط 
من التناقضات.» 

كان في انتظار بارينغ أمران ملحّان: الأوّل إعادة تنظيم الجيش المصري لقطع الطريق على أيٌّ 
تفكير في ثورة جديدة» والثاني تحقيق التوازن في المحاسبة العامّة لضمان تسديد الديون. فانكبٌ على 
تينك المهمّتين بكل ما عُرف عنه من نشاطء لأنّ لندن لم ترد تحميلها مسؤولية انهيار بلد تعمّه 
الفوضى ويقف على شفير الإفلاس. وكما شرح لاحقا معاونه ألفرد ميلنر» كان الأمر بمثابة «إدارة 
مقنعة» ذات صلاحيات غير محددة وفي فترة غير محدّدة.» لم يكن الإنكليز بحاجة إلى كثير من 
الجنود للسيطرة على وادي النيل: فقد كان يكفيهم ثلاثة آلاف جندي مزوّدين بسلاح متطوّرء علمًا أن 
سلاح البحرية الملكي» سيّد البحر المتوسطء كان قادرًا على التدخل بسرعة عند الضرورة. 


النظام والازدهار 


كانت الفترة الممتدة بين عامي 1883 و1887 صعبة للغاية» وقد وصفها البريطانيون لاحقًا 
«بالسنوات المظلمة». لم تكن الدولة المصرية وحدها ترزح تحت عبء الديون» بل أيضًا الفلاحون 
المصريون الذين سلبتهم الضرائب العقارية أكثر من ثلث مدخولهم؛ حتى باتوا تحت رحمة المرابين. 
ومن جهة أخرىء كانت السخرة التي افتقرت إلى التنظيم تقتلعهم من أراضيهم بصورة دورية. 
كذلك؛. كانت أعمال النهب تزرع الرعب في الأرياف. ومرّة جديدة» عانى سكان المدن نتائج 
الأوضاع الصحّية المزرية» ففي يونيو 1883» حصد وباء الكوليرا 28 ألف ضحية في القاهرة؛ أي 
ما نسبته 1/12 من سكانها! 


في هذا الوقتء كان السودان يشهد هزيمة الجيش المصري. فقد استغل شخص يدعى محمد 
أحمدء اذّعى أنه المهديء حالة الفوضى التي سادت مصر عشيّة الاحتلال» ليقود ثورة ألحقت 
بالمصريين خسارة فادحة» وتابع تقدمه إلى الخرطوم لانتزاعها من أيديهم. أرسلت القاهرة تعزيزات 
لوقف تقدم الثوّار. لكن الجنرال الإنكليزي تشارلز غوردون المحاصّر في الخرطوم لقي مصرعه 
في يناير 1885» وسيطر جنود المهدي على مساحة كبيرة من البلاد. قرّر المصريون الانسحاب في 
انتظار فرصة أفضل. لكنّ تلك الكارثة العسكرية أساءت إلى صورة إنكلترا في مصر 

سعى بارينغ إلى ترتيب أوضاع مصر المالية مستلهمًا تجربته في الهند. فتمَ الفصوق كان أرطي 
عام وَبّدِئ تحصيل الضرائب في موسم جني المحاصيلء وبوشر بتنفيذ مشاريع أشغال عامّة كبرى 
لتطبيق هذه السياسة لم يعتمد القنصل العام على الخديوي توفيق ولا على حكومته؛ بل عيّن إلى 
جانب كل وزير مصري مستشارًا بريطانيًا لإسداء المشورة التي كانت بمثابة أوامر. 

استدعى بارينغ مهندسين زراعيين ممّن اكتسبوا خبرة كبيرة في الهندء بهدف استبدال طريقة 
الريٌ بواسطة أحواض بأنظمة حديثة ئة في كل الأراضي الزراعية في مصرء وإصلاح سدود عذة 
على مجرى النيل» وكذلك بناء سد كبير آخر في أسوان نحشن فق العام 1902. كانت النتائج ممتازة» 
فقد ازدادت مساحة الأراضي المزروعة بشكل كبير» وزاد إنتاجها ليبلغ ثلاثة مواسم سنويًا. كان 
المحصول الأساسي هو القطن الذي صَيدر إلى مصانع لانكشاير. يل هذا الذهب الأبيض» الذي 1 
محل الزراعات المعيشية» 80 في المئة من إجمالي صادرات مصر. 

في العام 1908»: أصدر بارينغء الذي بات يُعرف باللورد كرومرء كتابًا كان بمثابة كشف حساب 
لما أنجزه. فتباهى بأنه قضى على ثلاث علل كانت سببًا لمعاناة مصرء وهي السخرة والفساد 
والكرباج (السوط). كان ذلك صحيحًا في ما يتعلق بالسخرة:؛ فقد زالت وحل محلها العمل المأجور 
في الأشغال العامّة في أيّ حال؛ إذ استمرّ تطويع الفلاحين بالقوّة للقتال في السودان. لكنّ الفساد لم 
يزل تمامّاء حتّى ولو لم يكن الموظفون البريطانيون ذوو الرواتب العالية بحاجة إلى الرشوة لتأمين 
معيشتهم. أمّا الكرباج» فقد تطلّب زواله زمنًا طويلا... ومع ذلك؛ فقد بات العمل الإداري العامّ أكثر 
تنظيمّاء خصوصًا في مسألة تحصيل الضرائب. وأصبحت للفلاح حماية من إساءات الأعيان 
القرويين وكبار ملاكي الأراضيء كما بات في وسعه اقتراض المال من البنك الزراعي الذي أنشئ 
في العام 1902» لقاء فوائد منخفضة. 

ساد النظام وادي النيل» وتمكنت الشرطة التي أعيد تنظيمها من وضع حدّ لأعمال السرقة. وبدأت 
في العام 1988 حملة لإعادة غزو السودان» دامت عشر سنوات. وأصبح السودان رسميّاء بُعيد 
احتلاله» بلدا «إنكليزيًا-مصريًا» حكمه سردار بريطاني. 


اعتبر كرومر أنّ مصر بلد زراعي يجب أن يبقى كذلك؛ فلم يسعَ إلى تطوير الصناعة المحلية. لا 
بل فرض ضرائب باهظة على المصنوعات المحلية لمنعها من منافسة السلع الأجنبية المستوردة. أي 
أنه طبّق مبدأ الحماية الجمركية؛ لكن في الاتجاه المعاكس. وأخيرًا وليس آخرًاء صدر قانون في 
العام 1904» قضى بإقفال كل المؤسّسات التي لا تتوفر فيها الشروط الصحّية وتشكّل خطرًا على 
السلامة» ما قضى على معظم المؤسّسات الصناعية المصرية الصغيرة. فكانت النتيجة أن بات 
القطن أهمّ صادرات مصرء فيما أصبحت الخيوط والأنسجة القطنية أهمٌ وارداتها. 


احتقار المصر بين 


بعد ثلاث سنوات على وفاة زوجة كرومر الأولى» وكان شديد التعلق بهاء تزوّج مجدّدا في العام 
1 وكان أبًا لابنين. ولم يعرف إلا قلائل محيطون به أن لديه أيضًا ابنة غير شرعية؛ هي ثمرة 
علاقة أقامها في كورفو. 

كان كرومر بارعًا في فنّ التواصلء ودفع معاونيه إلى تأليف كتب أو صوغ مقالات لشرح ما 
كانوا يفعلونه في مصر منذ العام 1882» وإبرازه. وكان يعمل شخصيًا على نشر تقرير سنوي 6 
وضع البلدء يفصّل فيه الإصلاحات والمشاريع. وعلى الرغم من طبعه المتسلطء والمستبدٌ أيضّاء فقد 
ترك للجرائد» ومعظمها بالعربية أو الفرنسية» الحرّية التامّة. وقد برّر ذلك بكثير من السخرية في 
تقريره للعام 41903 فقال: «إنّ حرّية الصحف تسمح بالاطلاع على حال الرأي العامٌء وتُقدُم 
معلومات مفيدة يمكن التحكم بها لاحقّاء وتسمح بمراقبة أفعال السكان.» 

نجح كرومر في أن يفرض في العام 1889 إصلاحًا للمحاكم المحليةء ووضعها تحت سلطة أحد 
البريطانيين. وتمّت مراجعة القانون الجزائي وارتفع معدل تعيين القضاة. 

غير أن التعليم العام لم يكن يثير اهتمامه. بل بدا حريصًا على عدم تطويره؛ خشية تنشئة أجيال 
من معارضي الاحتلال. وبصفته مسؤولًا عن التربية» قلص موازنتها على نحو كبير» وعيّن 
للإشراف عليها شخصًا محدود الأفق ومثيرًا للسخرية» هو دوغلاس دنلوب. رأى هذا الأخير أنه لا 
يمكن تلقين العلوم بالعربية» وأنّ قلّة فقط من المصريين تحتاج إلى تعلّم العلوم. كما رفض أن يعمل 
بإمرته بريطانيون يجيدون العربية لأنّ ذلك «قد يعطيهم أفكارًا رومنسية عاق بالمصريين؛ 
فيهدرون وقتهم في أن يشرحوا لهم بالعربية ما يجب تعليمهم إيَاهء بدلا من حملهم على تعلم 
الإنكليزية.» 

في عير أهمل كرومر التعليم كم كان التعليم الذي وفرته المدارس الكاثوليكية 55 
تقدير و اشغ وايتقيلك لاا فى كل الذيافلة» أصمهرا لاحمًا #عماء مضين كان يجت انتظان العام 
8 ليبصر معهد فكتوريا كوليدج الإنكليزي النور في الإسكندرية» وكانت الدروس الأولى فيه 


تعطىء تلبية لحاجات الجمهور... باللغة الفرنسية. ثمّ وصلت إلى الإسكندرية» كما إلى القاهرة وبور 
سعيدء مؤسّسات منافسة جديدة» هي ثانويات البعثة العلمانية الفرنسية. 

كان كرومر مقتنعًا بأن طبيعة الأوروبيين تختلف عن طبيعة الشرقيين. ورأى في الأوروبيين 
أصحاب عقول وتحليل؛ وفي الشرقيين أصحاب فكر مرتبك يفتقرون إلى المبادرة والنشاط. وظل 
الشرق في نظره أرض الطغيان والعبودية وتعدد الزوجات والوحشية. وظنْ أن المصريين ليسوا 
أهلا لحكم بلدهم؛ حتى أنه أقنع بذلك مصريين كثيرين. «نحن عاجزون عن حكم أنفسنا بأنفسنا. 
ونفضّل أن نكون من الإنكليز لثلا نعود أتراكًا»» هذا ما قاله في العام 1891 مدير التشريفات في 
قصر الخديوي لقنصل فرنسا العامٌ. 

من جهة أخرىء لم يكن اللورد كرومر يعتبر مصر أمَّة» بل خليطا من المجموعات الإثنية 
الدينية» واعتبر على وجه التحديد أنها «تجمّع حدث مصادفة لعدد من العناصر المختلفة وغير 
المنسجمة.» لم يُظهر رأفة إزاء أي جماعة» ولم يعتبر الأقباط أفضل من المسلمين. وبعد عام على 
نهاية ولايته» قال رأيه بصراحة حول البلد الذي حكمه: «واجبنا الأوّل ليس إقامة نظام يسمح» خلف 
قناع خذاع من المؤسّسات الحرّة» بأن تحكم أقلية علية سبغيق 2 أبناء بلدها بطريقة سيّئة» بل إقامة 
نظام يسمح لكل السكان بأن يحظوا بحكم يرتكز إلى الأخلاقيات المسيحية. فواجب المخثل “هو ,يذل 
كل جهد لتصحيح عيوب المصريين الأخلاقية والثقافية.» 

أظهرت الرسائل الشخصية التي كتبها كرومر لولديه» حجم الاحتقار الذي كان يكنه للسلالة 
الحاكمة في مصر. فعلى سبيل المثال» نعت الخديوي السابق إسماعيل «بالسارق والقاتل». وحده 
توفيق كان مرضيًا عنه: فلا شك في أنّ ذلك الرجل الوديع والمذعن لم يخلق له أيّ مشكلة. لكنّ 
توفيق مات في يناير 1892 نتيجة لزكام لم يُعالَحٍ كما يجبء فكان على ابنه اليافع عبّاس حلميء 
الذي لم يكن قد بلغ عامه الثامن عشرء أن ينتظر ستّة أشهر ليخلف أباه. أراد كرومر أن يتجذب قيام 
مجلس وصاية لا يمكن توقع ما قد يصدر عنه؛ وأن يمنع الباب العالي من استعادة السلطة على 
مصر التي كانت لا تزال رسميًا مقاطعة عثمانية. فقدّم إليه اقتراح تلقّفه بالترحاب» وهو تغيير 
الرزنامة. والواقع أنْ التقويم الهجري الذي لا تزيد سنته عن 354 يومّا فقطء جعل عمر وليّ العهد 
8 سنة وأسبوعين. بالتالي» لم يتردد القنصل العام البريطاني لحظة واحدة» وبادر إلى استدعاء 
الفتى من تريزيانوم في فييناء حيث أرسله والده لإكمال دروسه - لأنّ فيينا عاصمة محايدة لم تكن 
تثير غضب لندن ولا باريس - وانتزع فرمان تعيين من السلطان العثماني. 


خصمان شابّان 


كان كرومر مصمّما على وضع الخديوي الشابٌ تحت رعايته. لكن عبّاس حلمي لم يكن كوالده؛ إذ 
سرعان ما عبر عن استقلاليته حين رغب في تغيير رئيس الحكومة من دون استشارة القنصل. قيل 
له إن ذلك غير واردء لكنه أصرّ على رأيه. بلغت الأمور حدّ الأزمة» ووصلت إلى الخديوي 
تهديدات بخلعه عن العرش. في النهاية» عولجت القضية بحل وسط. وفي يناير 1892» كتب كرومر 
رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني قال فيها بلهجة لا تخلو من التساهل: «لا شك في أنّ العاهل 
الجديد تصرّف بحماقة كبيرة في ظروف كثيرة؛ لكنّه لا يزال يافعًا وجاهلًا جدَاء وعلينا ألا نحكم 
عليه حكمًا شديد القسوة.» لكنه غيّر رأيه بعد أسابيع قليلة» وحملت رسالته الجديدة إلى بريطانيا نبرة 
مختلفة: «لا شك في أنْ الخديوي الشابٌ سيثير في وجهنا الكثير من المتاعب. وأظنه سيتعلم درسًا 
قيّما عاجلا أو آجلاء وأفضّل أن يكون ذلك عاجلا.» 

بدا للمصريين أن عبّاس حلمي يقف في وجه الإنكليز. وفي يناير 1894» قام برحلة إلى صعيد 
منضن» بخيث استقيل. الستقيال القادة المظفرين. 'وأثناء :استعراضةه كفيبة مشتركة من الجنوة" الإنكليز 
والمصريين» رأى أنْ أداء الجنود مشين. وفي الحالء قدم الجنرال كيتشنرء قائد الجيش الإنكليزي- 
المصريء استقالته. لكنّ كرومر لم يكن في وارد قبولهاء واستغل تلك الفرصة ليذل الخديوي الشابٌ 
علنَاء وطالبه بأن يكتب رسالة إلى القيادة العسكرية يهذئها فيها على أداء جنودها. ابتلع الخديوي 
مرارة الإهانة» وكتب مرغمًا الرسالة التي ثشرت في الجريدة الرسمية. وممّا جاء فيها: «يسعدني أن 
أهنئ الضبّاط المصريين والإنكليز الذين يتولون قيادة جيشي. كما أثني على الخدمات التي يقدّمها 
الضبّاط الإنكليز إلى هذا الجيش.» 

اعتبارًا من تلك اللحظة» بات الخديوي خارج اللعبة تقريبّاء ولم تؤدٌ المناورات التي قام بها في 
الخفاء إلى أيّ نتيجة. فاكتفى بالسعي إلى زيادة ثروته»ء وخصّص كثيرًا من وقته للهوء وأمر ببناء 
شاليه له على الشاطئ عند أطراف الإسكندرية (أصبح لاحقًا قصر المنتزه)» وأكثر من السفر إلى 
الخارج بصحبة عشيقته النمسوية. وفي زيارة رسمية قام بها إلى لندن في العام 1900: حيث اسثقبل 
بكثير من مظاهر الحفاوة» بدا للمراقبين أنه انسحب من الصراع السياسي تمامًا. 

غير أن كرومر وجد خصمًا آخرء هو محام مصري يدعى مصطفى كامل. وقف هذا الشابٌ 
الوطني الذي لم يكد عمره يتجاوز عمر الخديوي في وجه الاحتلال الإنكليزي. لكنّه كان مصمّما 
على أن يتجنب الأخطاء التي ارتكبها عرابي» فسعى إلى نيل استقلال بلده بالقلم» لا بالسيف. أتمَ 
كامل دراسة الحقوق في تولوز الفرنسية» واتصل بعدد من المثقفين الباريسيين» ومن بينهم الصحافية 
الواسعة النفوذ جولييت آدم التي انحازت إلى قضيته. شعر بخيبة أمل من الخديويء الذي بدا غير 
عابئ بتحرير مصر. أمّا هو فكان يحلم ببلد مستقل» يتمتّع بنظام برلماني ويشهد تطوّرا في حقول 
التربية والعلوم والتقنيات» ولكن على قاعدة الإسلام والأخلاقيات التقليدية. 


لم يكترث كرومر لهذا الشابٌ الحالم. فقد كان يرى أنْ الوطنيين المصريين ليسوا سوى «مسلمين 
بلا إسلام وأوروبيين بلا قوّة.» لكنه اكتشف أنْ مصر ليست الهند. فالإنكليز لم يحتلوها إلا منذ فترة 
قصيرة» وكانوا يصطدمون فيها بمعارضة تحظى بدعم أوروبي» خصوصًا من جانب الفرنسيين 
الذين لم يهضموا تهميشهم بعدما شاركوا البريطانيين الإشراف على المالية العامّة المصرية حتى 
العام 1882. 

لان مال ممتيطفي :كفل وإرقافة:من المكاضلية الوظفين الهاركدمم الزفاق الوذي الذي رق 
في أبريل 1904» ووضع حدًا للنزاع الاستعماري بين لندن وباريسء» وفصل بين مناطق نفوذ كل 
منهما. فقد تحرّرت فرنسا من كل قيد كان يعيق حركتها في المغرب؛ وبات في وسع إنكلترا مواصلة 
احتلال مصر إلى أجل غير مسمّى بذريعة متابعة مهمّتها الإصلاحية التي تطلبت نفسًا طويلا. كان 
في وسع كرومر الاحتفال بالنصرء فقد تحقق ما كان يطالب به منذ سنوات. وأبرق إلى لندن يقول: 
«التنازلات التي تقدمها لنا فرنسا في مصر أهمّ بكثير من تلك التي نقدّمها لها في المغرب.» 

حققت إدارة كرومر في عقدين الكثير من الإنجازات. فقد استطاعء بدءًا من العام 1889» أن يعلن 
انتصاره في حربه على الإفلاس. ففائض الموازنة ظل يرتفع عامًا بعد عام» وزادت ثروة مصرء 
وإن كانت قلة من المصريين فقط استفادت من تلك الثروة. وباتت أرض الكنانة التي تتمتع 
بالاستقرار والأمن تجتذب أعدادًا متزايدة من السيّاح» تتولى وكالة كوك تحديدًا نقلهم إلى صعيد 
مصر في سفن بخارية. وبنيت لاستقبالهم قصور ذات زخرفة شرقية في القاهرة والأقصر وأسوان. 
كما شهدت مدينة الإسكندرية الازدهارء بإدارة شخصيات من مختلف الجماعات الدينية التي كانت 
تسكنها. ونشأت في القاهرة أحياء سكنية جديدة كالمعادي وهليوبوليسء: وظهر الترامواي» وطْوّرت 
شبكة السكك الحديد لتشمل مصر كلهاء وبلغ طولها 3200 كيلومتر في العام 1914. 

بدا أن البريطانيين أقاموا في مصر منذ قرون. كانوا يملكون النوادي المحاطة بمساحات خضراء 
مشذبة بعناية» يلعبون فيها التنس أو الغولف أو البولو. كما اعتمر كبار الموظفين البريطانيين 
الطرابيش» وحملوا لقب بك أو باشا. حتى أنّ مصر نسيت أنّها رسميًا جزء من السلطنة العثمانية... 


فظاظة وتأفف 
إلى الانعزال في مقر إقامته» وهو ما أبعده أكثر من الأشخاص الذين حكمهم. وغاب معظم معاونيه 


القدامى ليحل محلهم موظفون حديثو السنّ ودائمو التأقب لتنفيذ أوامره. وبات المحيطون به 
يشعرون بأنه متشائم» أو في أفضل الأحوال كثير التأفف. 


في يونيو 1906» وفيما كان في لندن» وقعت مأساة في دنشوايء إحدى قرى الدلتا. فقد ذهب 
خمسة ضباط بريطانيين لصيد الحمام؛ وأصاب رصاصهم امرأة عجورّاء فهاجمهم الفلاحون. مات 
أحد العسكريين خلال الاشتباك الذي لم تتضح سح ملابساته. أقيمت محاكمة عاجلة وتقرّر إنزال العقاب 
الشديد» فنفذ حكم الإعدام بأربعة فلاحين» والجلد باثنين آخرين» والأشغال الشاقة المؤبدة بآخرين. 
أثارت القضية ضجّة كبيرة واستهجانًا عارمًا في مصر كما في أوروبا. 

على الرغم من غيابه عن مصر أثناء المحاكمة» اعتبر كرومر مسؤولا عن جو التوتر السائد في 
الضروري القيام ببعض المبادرات. أخيرًاء حزم أمره؛ء وأنشأ وزارة للتعليم العامّ. وفي العام التالي» 
قذم استقالته لأسباب «صحية». منحته الحكومة البريطانية خمسين ألف جنيه استرليني مكافأة له 
عل كدياتة الكبيو ةراتف قل اتمفمنبيالق ”القاهره لود اعد هن جفطة القطان لفن أعلاق رمكله 
قوبل في مصر كلها بهتافات الانتصار. ونظم أمير الشعراءء أحمد شوقيء قصيدة ذكر فيها أن أحدًا 
لن يتأسّف على غيابه» وممّا قال شوقي: 
أيَامكم أم عهد إسماعيلا / أم أنت فرعون يسوس النيلا 
أم حاكمًا في أرض مصر بأمره / لا سائلا يومًا ولا مسؤولا 

الواقع أنّ التوتّر تراجع قليلا مع وصول القنصل الجديدء السير إلدون غورستء الذي ظل في 
منصبه حتى 1911», ليخلفه اللورد كيتشنر حتى العام 1914» الذي شهد حكمه عودة الاضطرابات. 
بمواقفه المحافظة؛ فكان على رأس الكثلة التي عارضت بق ه: منح المرأة الحقّ في الانتخاب ا 
أن الإمبراطورية البريطانية تواجه تهديدين: من الخارج ألمانياء ومن الداخل إيرلندا والاشتراكيين 
والمطالبات بمنح المرأة الحقّ في الانتخاب. وقال: «الألمانيون يتحلون بالرجولة» والألمانيات 
يتحلين بالأنوثة. هل نستطيع منافسة تلك الأمّة إذا قلبنا الدور الطبيعي للجنسين؟» 

نشر القنصل العام السابق كتابين على التوالي: «مصر الحديثة» (1908)» وسرد فيه الأحداث 

التي وقعت في وادي الل كيل «التقوى القلؤقة المتسرومةة ,هنا عليها؛ ثمّ «الإمبريالية القديمة 
والحديثة» (1910)؛ وقارن فيه بين الإمبراطوريتين الرومانية والبريطانية. وفي العام 2.5 أي 
قبل وفاته بعامين» ألف كتابًا انتقد فيه بشذة عبّاس حلمي الخديوي ي المخلوع؛ ووصفه بأنه «رجل 
كثير النزوات وأناني» لا يكترث لغير رفاهيته وامتيازاته.» فأعاد إليه عباس حلمي الصاع صاعين 
في مذكراته. 


لعل الوطني الشابَ مصطفى كامل كان أفضل من اختصر مشاعر المصريين نحو القنصل 
البريطاني. ففي تاريخ 12 أبريل 1907» كتب في جريدة «اللواء»؛ معلقا على رحيل كرومر: 
«سنتذكره على أنّه مَن قبض على العرش بيد من حديدء وعلى أنّه مَّن غزا السودان برجالنا 
وأموالناء ثمّ سلبنا كل حقّ وكل سلطة على تلك الأرض. سنتذكره على أنّهِ من سلب الحكومة 
المصرية كل نفوذ وكل نشاط. [...] سنتذكره على أَنّهِ من استخدم كل نفوذه لعرقلة المطالب الوطنية. 
[...] ولكنّ الإنصاف يقتضي بأن نتذكر أيضًا أنّه بقي طوال فترة وجوده في مصرء مثالا على 
الاستقامة يصمح أن يكون عبرة للقابضين على السلطة. كان بوسعه لو شاء أن يصبح أغنى رجل في 
العالم بفضل نفوذه؛ لكنه آثر الشرف على الثروة» وحسنًا فعل.» 


8 
سعد زغلول 


أبو الأمّة 


هو أيقونة لا تُمسن» وصرح من صروح الوطن. ليس بين المصريين إلا قلة ابه عى تذكر ما 
صدر من انتقادات قليلة وُجّهّت إليه أثناء توليه الشأن العام. فسعد زغلولء الرجل الذي يتمتع بفيض 
من التقدير والاحترام والتبجيلء لا يزال اليوم كما كان في الأمسء بمثابة أب للأمّة المصرية. 

نسج المصريون حول هذا الرجل العظيم الذي عشقوه إلى حذ العبادة» حكايات كثيرة» منها أنه 
أبصر النور في العام 1859 في أعماق مصرء وأنه جُبل من التراب الأسود في وادي النيل (ولطالما 
أعلن بكل فخر: «أنا فلاح ابن فلاح»). لكنّ الواقع أنّ والده كان ملاك أرض ثريا من محافظة 
الغربية في الدلتا. صحيح أنْ بداية مسيرة حياة زغلول تشبه بدايات كثير من الشيوخ الريفيين» حيث 
يتعلمون القرآن في مدرسة القرية ويتعمّقون في العلوم الدينية في إحدى مدارس المدن القريبة من 
قراهمء لينتهي بهم المطاف في جامعة الأزهر في القاهرة. 

تابع الشابٌ دروس جمال الدين الأفغاني» المصلح الإسلامي الكبيرء حتى بات أحد تلاميذه. أثار 
الأفغاني اهتمام سعد زغلول بالقضايا السياسية. وأصبح هذا الأخير لاحقًا أحد طلاب الشيخ محمّد 
عبده» وعرف معه النجاح والمحن. فكان معاونه في الجريدة الرسمية» ثمّ اشترك معه في ثورة أحمد 
عرابي» فأودع السجن ثلاثة أشهر بجريمة «المشاركة في جمعية سرّية». 

مع ذلك؛ لا يمكن القول عن زغلول إنه تميّز في أي نضال سياسي ضدّ الاحتلال البريطاني في 
السنوات الخمس والعشرين التي تلت تلك الحادثة» فهو كرّس كامل قواه؛ في ما يبدوء للارتقاء مهنيًا 
واجتماعيًا. زاول المحاماة اعتبارًا من العام 1884» وعُيّن بعد ثماني سنوات مستشارًا في محكمة 


الانيققافة: فكا عتدل؟ هات يليت كذا تدبو اتقفافقه زر سكاف النيقية علن ندا النفبلحة العاكة 
العزيزة جدًا على قلب معلمه محمّد عبده. 

كان سعد زغلول ضخم الجثّة طويل القامة» نحيفًاء منحوت الوجه؛ ذا عينين صغيرتين ضيّقتين 
مائلتين قليلا تضفيان عليه ملامح آسيوية. تردّد على الصالونات السياسية ومنها صالون الأميرة 
نازلي فاضلء حيث التقى الفتاة التي سيتزوّجها لاحقاء صفيّة ابنة رئيس الوزراء حينذاك مصطفى 
فهميء التركي الشركسيء المحبوب من الإنكليز بسبب وداعته وسهولة انقياده. سمح له زواجه 
بصفيّة» في العام 1895» بالتقرّب من الطبقة الحاكمة. سافر إلى أوروبا ونال إجازة في الحقوق 
الفرنسية. وعلى الرغم من انتسابه إلى طبقة اجتماعية راقية» فقد حافظ «الفلاح ابن الفلاح» على 
كاه 


التعليم ثم العدل 
غداة مأساة دنشوايء أعاد اللورد كرومر إحياء وزارة التعليم العامٌ» وأسند حقيبتها إلى سعد زغلول. 
بعد أشهر قليلة» أسبغ القنصل البريطاني في تقريره للعام 1906 الكثير من الثناء على «سعد زغلول 
باشا» وقال فيه: «صحيح أنه ليس من كبار أنصار الاحتلال» لكنه مصري متنوّر ووطني مخلص 
ومصلح جدّي.» وفي خطاب الوداعء؛ جدّد كرومر الثناء على زغلول؛ وهو ما كان مفاجنًا جدًا إذا ما 
عرفنا بقية الحكاية... 

بعكس أسلافه» لم يكن زغلول يكتفي بتوقيع القرارات التي يتخذها الآخرون. فقد أثبت منذ 
وصوله إلى الوزارة مزاياه في السلطة»؛ مجازقًا بالاصطدام بالمستشار البريطاني دوغلاس دنلوب. 
لم يكن يملك الوسائل لإحداث ثورة في النظام التربويء لأنه لم يكن صاحب طبيعة ثورية» لكن 
منصبه ذلك سمح له بتطوير تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية» وزيادة عام دراسي على 
المرحلة الثانوية» وإنشاء مدرسة القضاء الشرعي التي كانت أمنية لمحمّد عبده. أبصرت تلك 
المؤسّسة النور في العام 1907» على الرغم من معارضة الأزهر على إنشائهاء لأنّها كانت ستفقده 
احتكاره لإعداد القضاة. 

بعد ثلاثة أعوام» شارك سعد زغلول بصفته وزيرًا للعدل في حكومة ترأسها أُوَل مرّة على 
الإطلاق قبطي هو بطرس غالي باشا. هاجمت الصحافة غالي لأنه كان رئيس المحكمة التي نظرت 
في حادثة دنشواي. ولاحقاء شنّت عليه حملة عنيفة بسبب ما قيل حول رغبته في تمديد امتياز 
الشركة العالمية لقناة السويس. فرض زغلول الرقابة على الجرائدء فاتهم بأنه متسلط. احتفظ بحقيبته 
بعد اغتيال بطرس غالي على يد شاب من الوطنيين» وخلال فترة القمع الشديد التي تلت ذلك. لكنّه 
ترك الحكومة في العام 1913 ليترشح للنيابة» ففاز بهاء وأصبح نائب رئيس المجلس التشريعي. 


وهناك؛ اكتشف المصريون مزاياه في الخطابة» وما هي إلا أشهر قليلة حتى أصبح زعيمًا 
لفيا د 

إلا أنَ الحرب العالمية الأولى غيّرت وضع مصر. حين اندلع الصراعء كان الخديوي عبّاس 
حلمي يمضي إجازته في إسطنبول. حاول العودة إلى القاهرة؛ لكن البريطانيين أثنوه عن ذلك. وحين 
دخلت تركيا الحرب بعد ثلاثة أشهر إلى جانب دول الوسطء انهم بالتواطؤ مع العدرّ وعُزل من 

منصبه. وضعت بريطانيا حدًا للوهم السائد» وأعلنت رسميًا وضع مصر تحت الحماية البريطانية. 

والتاقيف أنه لم كته قالح كاي للسلظفة المفتافية» كس حسى كامق ».فد الهدروف المكلر بغ 
وخليفته» لقب سلطان. 

أرغم المصريون على دعم المجهود الحربي البريطانيء فجُنّد الرجال في الجيش بالقرّة 
وصودرت الحيوانات» وحصل التحوّل عن جزء من زراعة القطن إلى إنتاج الحبوب... وعلت 
أصوات كثيرة دعت المصريين إلى التخلص من الاحتلال البريطانيء» بعدما تحرّروا من السيطرة 
التركية» فالوقت حان لكي تقرّر الشعوب مصيرها بنفسها. 


على راس الوفد 
كان سعد زغلول حذرًاء ينصح بالصبر أصدقاءن الوطنيين الذين يطالبون باستقلال مصرء فالعمل 
السياسي غير ممكن في الحرب العالمية. ولكن» ما إن انتهى الصراع المسلّح حتى عاد ليأخذ 
المبادرة بنفسه. فقد زار في 13 نوفمبر 8 ترافقه شخصيتان أخريان» هما علي شعراوي وعبد 
العزيز فهميء المفوّض السامي البريطاني السير ريجينالد وينغايت» لتقديم طلب رسمي إلى حكومة 
لندن باستقلال مصر. كانت خطوة تاريخية خطاها هذا الوفد الذي لم يلبث أن أطلق اسمه على أشهر 
حزب في تاريخ مصر. صيغ طلب الاستقلال بعبارات تعمّد كاتبوها أن تكون معتدلة؛ فلم تُستعمل 
فيه صفتا «التامّ» و«الناجز» اللتان ترافقان دائمًا موضوع الاستقلال في الأوساط الوطنية. وممًا 
جاء فيه: «نريد أن نصبح أصدقاء لإنكلتراء لكذنا نريد الصداقة التي تجمع بين الأحرارء لا بين 
العبيد والأحرار.» قيل إِنّ السير ريجينالد ردّ برفع كتفيه باحتقارء وعلق قائلًا: «حين يفرط الطفل 
في تناول الطعام» يصاب بعسر الهضم.» لكنّه وعدهم باطلاع حكومته على هذا المطلب. 

انتظر سعد زغلول عامه الستين ليدخل كتاب التاريخ. ففي يناير 1919» ألقى أمام مئات 
الأشخاص خطابًا حماسيًا دعا فيه إلى الاستقلال. طال انتظار رد لندن» الذي وصل أخيرًا في 8 
مارسء وأثار البلبلة. فهو قضى بترحيل زغلول وثلاثة من رفاقه إلى مالطا. في صباح اليوم التالي؛ 
اشتعلات مصر وشهدت تظاهرات وإضرابات وأعمال تخريب واعتداءات طاولت الأوروبيين... 
فكانت تلك بداية ما عُْرف باسم «ثورة 1919». 


سعيًا منهم إلى التهدئة» أطلق الإنكليز سراح الرجال الأربعة في 7 أبريل» وسمحوا بتشكيل وفد 
للسفر إلى باريس وعرض قضيّة مصر أمام مؤتمر الصلح. وكان القبطي ويصا واصف أبرز من 
رافق زغلول. لكن خيبة أمل كبيقة كانت قي التظارهع :في باريسن. فعدا عن زفطن: قبول مشاركة 
الوفد المصري في مؤتمر الصلح» اكتشف أفراده أنْ كل الدول الممثلة فيه تعترف بالحماية 
البريطانية على مصر. 

تعاظمت شعبية الوفد في مصر. وفي 17 أبريل؛ أعلن الإضراب العامٌ. ولمناسبة عيد الفصح 
القبطي؛ تضامن المسلمون والمسيحيون في وقفة أخوّة واحدة»: رافعين أعلامًا عليها رسم الصليب 
والهلال. وقال سعد زغلول: «لم يعد في مصر أقباط ومسلمون. ليس في مصر سوى مصريين.» 
وفي 21 أبريلء استقالت الحكومة. فأرسل الإنكليز إلى القاهرة لجنة للتوفيق بين «طموحات مصر 
ومصالح بريطانيا العظمى» وأبدوا موافقتهم على التفاوض. 

سافر سعد زغلول إلى لندن» لكن المفاوضات كان مصيرها الفشل. وحين عاد إلى مصرء زحف 
الشعب المصري لاستقباله» وحيكت حوله الأساطير. ففي الأرياف» رأى بعض مناصريه 
المتحمّسين اسمه يظهر على أوراق القطن. وقال سعد: «لست رئيسًا لحزب, بل أنا وكيل عن أمّة.» 
كانت خطاباته تلهب مشاعر الجماهيرء فمُنع من ممارسة أي نشاط سياسيء لكنه رفض الامتثال. لا 
بل إِنْ كلماته تحرّرت من الرقابة الذاتية: «يسألوننا: ما هو برنامجكم؟ فنجيب بأننا لسنا حزبًا. نحن 
وفد تدعمه الأمَّةء ويعبّر عن إرادتها في المسألة التي أوكلنا بهاء وهي الاستقلال الكامل.» 

بحنًا عن حلء أرسلت لندن إلى القاهرة بعثة برئاسة اللورد ألفرد ميلنر» الذي سبق له أن عمل 
سنوات عذة في الإدارة البريطانية في مصرء قبل أن يسطع نجمه في جنوب أفريقيا. اعترف ميلنر 
في تقريره؛ الذي قذمه في فبراير من العام 1921» بأن نظام الحماية غير مناسب لحكم مصرء 
وأوصى بالشروع بمفاوضات مع السلطات المصرية» وتحديدًا مع السلطان فؤاد الذي خلف أخاه 
حسن كامل بعد موته في العام 1917. لكنْ زغلول رفض أن يكون فؤاد ورئيس الحكومة 
المفاوضين الوحيدين مع الإنكليز. فزاد حدّة نبرته» وطالب برفع الأحكام العرفية وبإزالة نظام 
الحماية فورًا. وأكدت له الإضرابات والتظاهرات الشاملة في مصر وقوف الشعب إلى جانبه. 

تععرّض زغلول مجدّدا للاعتقال» ورْحَّل هذه المرّة إلى جزر السيشل مع رفاق له» وبينهم شابّ 
قبطي من أعضاء حزب الوفد يدعى مكرم عبيدء علمه الإنكليزية. ولأسباب صحّية» تقل سعد إلى 
جبل طارقء وبات لقبه في مصر «أبو الأمّة». 

شاركث زوجته صفيّة في التظاهرات النسائية وترأست اجتماعات عدّة لحزب الوفد» ولقبت هي 
الأخرى ب«امَ الأمّة». وكانت نساء يهتفن تحت نوافذ منزلها: «عائشة أمّ المؤمنين» صفيّة أمّ 


المصريين.» 


أدرك الإنكليز أنه لا يمكن هذا الوضع أن يستمرّء فالفوضى تعمّ مصرء والاضطرابات 
تضاعفت» وبلغت الجريمة معدّلات مقلقة تكلف الاقتصاد ثمنًا باهظًا . في فبراير 1922» أعلن 
لمَقَوْضَنُ الننام التجديد اللورد اللنيي أن مصضن ستضي يلا اسنتفلا وسكا ! حمل السلملاة فؤاة لقب 
الملك. لكن نهاية نظام الحماية لم يواكبها جلاء القوّات البريطانية» فلندن كانت تريد الاحتفاظ 
بسيطرتها على السياسة الخارجية» وبحقها في الدفاع عن قناة السويسء وبحصّتها في الإدارة 
المشتركة للسودان. أي أن الاستقلال لم يكن كاملا. 

أطلق سراح سعد زغلول وعاد إلى مصر في سبتمبر 1923» ليجد الجماهير محتشدة لاستقباله. 
بدا أن جميع المصريين يرون فيه صورتهم: الأثرياء والفقراء» الفلاحين::3آيداء المذق المسلمية 
. إنه الرجل الذي أجمعت عليه مصر كلها. 

بعد أربعة أشهر» حدق الوفد فودًا ساحقًا في الانتخابات التشتريعية: فحصد 150 معدا من أصل 
1 . كان من البديهي أن يختار فؤاد الأوّل سعد زغلول لتشكيل الحكومة» لكنْ ذلك حصل وسط جوّ 
من التوثر. فالملك بالنسبة إلى زغلول يملك ولا يحكم. ولم يكن زعيم الوفد من طينة الرجال الذين 
ينحنون بسهولة. 

في مذكراته عن مصرء كتب البارون فيرمن فان دن بوشء الحقوقي البلجيكي الذي عمل عشرين 
عامًا في المحاكم المختلطة: «زغلول باشا هو قبل كل شيء رجل إرادة» إرادة تعمل بقسوة. 
وبمثابرة» وبعناد قوى الطبيعة. كان يثير العواصفء ويجد الارتياح فيها كأنه في وسطه الطبيعي. 
ولو قيض له أن يختار شعارًاء لتخيّلته يختار شجرة جِمّيز عملاقة اقتلعتها العواصف الثلجية. وهو قد 
جرّب الدبلوماسية» بشيء من المكرء لكنّه لم يمارسها طويلا. وسرعان ما عاد إلى طريقته التقليدية 
بقوّة وطاقة هائلتين.» وحين طلب منه التحكيم في نزاع بين الملك ورئيس الحكومة حول تعيين 
الشيوخ» قال الحقوقي البلجيكي: «في هذا الرجل السبعيني الذي أنهكه المنفى والمرضء يفاجئني 
ربيع ثقافته الريّان»ء خصوصًا إرادة القوّة المسيطرة التي يجسّدها!» 

من جملة القرارات التي أصدرها سعد زغلول خلال رئاسته الحكومة أنه أمر بخفض رواتب 
كبار الموظفين» واستعمال اللغة العربية في المراسلات الرسمية. لكنّه على الرغم من شعبيّته 
الواسعة» كان مضطرًا إلى أن يأخذ في الحسبان طموحات الملك ومناورات خصومه السياسيين. 
كذلكء, لم يكن في وسعه تجاهل البرلمان المصرّ على أداء دوره كاملاء ولا السلطات البريطانية التي 
احتفظت بقسم كبير من سلطاتها. يضاف إلى ذلك المطالب الاجتماعية الكثيرة» وما واكبها من 
إضرابات لم يتردد في قمعها بقسوة. 
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كانت الأحزاب السياسية كلهاء بما فيها حزب الوفد» تتمنّى الوصول إلى اتفاقية مع بريطانيا العظمى 
لمعالجة مسألتين عالقتين: وضع السودان» وجلاء قوّات الاحتلال. قرّر سعد زغلول السفر إلى لندن 
للتباحث مع الحكومة العمّالية الجديدة. لكنه تعرّض يوم 12 يوليو 1924 إلى اعتداء في محطة 
قطارات«القاهرة» استوجب تكله الى" المستكقفي: خيفت مسن انفانتهاء لكنه ديا مخ 7الموت: لحبين 
الحظ. قام بعد نقاهته بالزيارة المخطط لهاء لكنّ المفاوضات اصطدمت بعوائق كثيرة: فعاد إلى 
مصر خالي الوفاض. كان يعتقد بسذاجة أن رئيس الوزراء البريطاني» رامسي ماكدونالد» يميل إلى 
تأييد مطالبه» لكنّ هذا الأخير قال له في لندن: «هل يطالب باشاواتكم وبكواتكم بالاستقلال التام؟ قل 
لهم إذني سأمنحهم الاستقلال حين يمنحون هم الفلاحين الاستقلال.» 

وقع اعتداء آخر أشد خطورة عرقل مسيرة «أبو الأمّة» السياسية. ففي 19 نوفمبر 21924 
تعرّض القائد العام (السردار) للجيش المصري وحاكم السودان العامٌ» السير لي ستاك لإطلاق النار 
في أحد شوارع القاهرة» فأصيب برصاصات عذة» مات على أثرها في اليوم التالي. مضى المفوّض 
السامي البريطاني إلى مقر رئاسة الحكومة المصرية» يرافقه خمسمئة جندي بريطاني, ووجّه إلى 
الحكومة إنذارًا يطالبها فيه بسحب كل الجنود المصريين من السودان في مهلة أربع وعشرين ساعة» 
كنا طالن يتسويطن مالي كتين ويا عةة ان )علقي اررفدن سعد بزعلول: الإذعان المطالية: وباكفاز 
الاستقالة» على الرغم من دعم البرلمان له. أثرت فيه تلك الأحداث كثيرًاء فغادر منزله موقتا وذهب 
للإقامة في فندق مينا هاوس قرب الأهرام. كان يظنّ أنه هو الهدف الحقيقي للقتلة» وقال: 
«الرصاصة التي أصابت السردار كانت تستهدف قلبي أنا.» 

حل الملك البرلمان. فأقسم نوّاب الوفد اليمين التالية: «أحلف باللّه العظيم بالتضحية بشخصي 
وعالي كل ما ابلك للنفاظ :على الفستون »و كل كن ويكاتف: هذا الشست يطين خاننا للقكة > تليت 
انتخابات جديدة فاز فيها حزب الوفد من جديد. وفي 25 مارس 1925» ألقى الملك أمام المجلس 
التشريعي المنتخب خطابًا قوبل بهتافات «يحيا زغلول!» 

حل الملك المجلس من جديد. ومرّة أخرىء فاز حزب الوفد في الانتخابات في أبريل 1926. لكنّ 
سعد زغلول لم يكلف تشكيل الحكومة بعد اعتراض وزارة الخارجية البريطانية عليه. فقبل بتكليف 
رئيس الحزب الخصم عدلي باشاء بشرط إسناد غالبية الحقائب الوزارية إلى أعضاء في حزب 
وكوك با بصي ركس اومان 

أظهر في منصبه الجديد موققًا متصلّبا. لكنّه كان في الواقع يعمل سرًا على إتمام اتّفاقية مع 
إنكلترا. غير أن المنيّة وافته قبل أن يستطيع تقديم ضمانته الضرورية لهذه الاتفاقية. فقد أصيب 
بمرض معدٍ وأسلم الروح في 23 أغسطس 1927 وله من العمر 76 عامًا. 


أقيم له مأتم وطنيء وانطلق موكب تشييع ضخم من منزله الذي لقب ببيت الأمَّة سار فيه نحو 
0 ألف من المصريين حتى مقابر الإمام الشافعي. كرّمته مصر كلها بمن في ذلك أخصامه 
السياسيون. وكتب فيه قصائد الرثاء أعظم شعراء تلك الحقبة» كأحمد شوقي وخليل مطران وحافظ 
إبراهيم... 


عبادة البطل الوطني 


لم ينجب سعد زغلول وزوجته أبناء. فكان المصريون كلهم «أبناءهما وبناتهما». لم تبارح صفيّة 
بيت الأمّة الذي بقي كما هوء ولم تنقل فيه أيّ قطعة أثاث من مكانها. وظل طبق سعد يوضع على 
المائدة في كل وجبة طعام. أدّت أمّ الأمّة دورًا سياسيّاء مؤيّدة هذا أو ذاك من قادة حزب الوفد الذين 
تنازعوا خلافة زوجها. وحين وقع بينهم الشقاق» تبت المنشقون ولاءهم بأن سمّوا حركتهم الحزب 
«السعدي». حتى خصوم زغلول استغلوا ذكراهء فاتهموا الوفديين بخيانته... صانت صفيّة صورة 
الرجل العظيم إلى أن وافتها المنيّة في العام 1947. 

بعد مأتم سعد زغلولء اشترت الدولة منزله والمنزل الذي ولد فيه» وضمّتهما إلى الأملاك العامّة. 
وأطلق اسمه على أحد المستشفيات الجديدة» وأقيم له تمثالان نحتهما محمود مختار في القاهرة وفي 
الإسكندرية. وتقرّر بناء ضريح في مكان قريب من بيت الأمّة لنقل جثمان زغلول إليه. 

لكنّ هذا الضريح سرعان ما تحوّل إلى قضيّة تجاذب على مستوى الدولة» فاختلفت الآراء أوّلَّا 
حول الطراز المعماري الذي سيُعتمد في بنائه: هل يجب أن يكون فرعونيًا أم عربيًا؟ وبعد جدال 
طويلء اعتّمد الطراز الفرعوني بذريعة وحدة الوطنء بمسيحييه ومسلميه. فجاءت غرفة الدفن 
شبيهة بمقابر الفراعنة» ونُحتت رؤوس التيجان على صورة أوراق البردى. إِلّا أنّ الضريح لم يخل 
من بعض العناصر التي تذكّر بمقابر المماليك. 

لكنّ الجدال الحقيقي كان سياسيًا. فخصوم سعد زغلول لم يرغبوا في بناء ضريح يتحوّل إلى 
محجّة لأنصار الزعيم الراحل تخلّد ذكراه ونفوذه. وفي يناير 1928» حين انتقل حزب الوفد إلى 
صفوف المعارضة:» قرّرت الحكومة الجديدة تجميد المشروع ثمّ التخلّي عنه بذريعة عدم تور المال. 
استؤنف البناء في بداية العام 1930 مع عودة حزب الوفد إلى السلطة» على الرغم من الحملة العنيفة 
التي انطلقت في الجرائد ضد المشروعء مستهدفة كلفته الباهظة و«طبيعة الضريح الوثنية». وحين 
انتهت أعمال البناء في شتاء 1931» كان خصوم الوفد قد استعادوا السلطة» فاقترح زعيمهم 
إسماعيل صدقي تحويل الضريح إلى مدفن لكل رجالات الأمّة» وهو الأمر الذي رفضته صفيّة 
زغلول بشدة. فأمرت الحكومة بنقل مومياوات فرعونية معروضة في المتحف المصري في القاهرة 
إلى الضريح, بذريعة تكريم ملوك مصر القديمة. لكن تلك المهزلة انتهت في العام 1936 مع فوز 


حزب الوفد في الانتخابات التشريعية» فسّحِبت المومياوات من الضريح ليكون دون سواه المثوى 
الأخير لسعد زغلول. وثقِل الجثمان في 19 يونيو 1936 في موكب مهيب. ومنذ ذلك التاريخ» بات 
زؤساء الحكومة الؤفديون' يلفون خطاباتهم أمام ذلك الضتريح) تخليدالذكرى رجل. عظيم» خصوضنا 
للتشهير «بأعداء الديمقراطية». 

هكذا أصبح سعد زغلول رمرًا للديمقراطية. ونسي الناس طبعه المتسلط» كما نسوا تخليه في 
العام 1926 عن أحد خصومه السياسيين» الأديب طه حسينء حين انّهم الأخير بالكفر. كانت مزايا 
«أبو الأمّة» تُستعاد في المناسبات السنوية وتحاط بهالة من التفخيم. فهو الرجل الصادق؛ والشجاع: 
والمخلصء والصبورء والمُجد؛ والوطني» وصاحب حم الفكاهة» والزوج الحنون... و«المثال الذي 
يُحتذى» و«الشمس الساطعة». من طبيعة الناس أن يتكيفوا مع المناخ العام إذا تبدل مع الزمن. 
لذلك» حين راجت في مصر الحركات الفاشية خلال ثلاثينيّات القرن الماضيء باتت رجولة سعد 
زغلول محل افتخار. فلم يعد فقط الحكيم العجوز المحبوب؛ بل أصبح الرجل الدائم الشباب. ومع 
ظهور القومية العربية» تحوّل من أب للأمّة المصرية إلى «زعيم للشرق كله». وحين بات الإسلام 
من لوازم الفظاب: المياسي» تكتى السامة يتقواه :و إيمااه الذي لا يتزع زع وتككى يقد استاء :ويلع الأمر 
بعبّاس محمود العقاد. أحد كتّاب سيرة زغلولء أن تمادى بعيدًا في تعظيم الرجلء فجعله من طبيعة 
الأنبياء كموسى والمسيح ومحمّد» وقال فيه: «إلهام داخلي أو وحي إلهي سمح لبطل ثورة 1919 بأن 
يقود شعبه على طريق الحق...» 
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فوّاد الأول 
نظام ملكية متعذدة 


قد يبدو الرجل لمن ينظر إليه» بكرشه المطوّق بحزام تحت معطف طويل أسودء وشاربيه 
المفتولين وعصاه المعلقة في ذراعه؛ أحد أشراف ميلانو أو هامبورغ أو بوردو. وحده الطربوش 
الأحمر الذي يغطي رأسه الضخم كان يذكّرنا بأنّ فؤاد الأوّل مصري. ومع ذلكء فقد كان يجد 
صعوبة في تكلم العربية» لغة رعاياهء لكنّه أجاد التركية والإيطالية والفرنسية. 

في العام 1879» رافق الأمير أحمد فؤاد. أصغر أبناء الخديوي إسماعيلء والده إلى المنفى» 
وكان له من العمر أحد عشر عامًا. درس في إحدى المدارس الداخلية في جنيفء ثمّ في الأكاديمية 
العسكرية في تورينوء لينتقل منها إلى مدرسة المدفعية في المدينة عينها. بعد تخرّجه؛ خدم في إحدى 
الفرق العسكرية في روما. لكن مكانه لم يكن الجيش الإيطالي: ففي العام 1890» عيّنه السلطان عبد 
الحميد ملحقًا عسكريا في السفارة العثمانية في فييّاء فأمضى فيها عامين سمحا له بأنّ يتعلم شينًا من 
اللغة الألمانية. ثمّ عاد إلى مصر حيث عيّنه ابن أخيه» الخديوي عبّاس حلمي ياور أوّل» أي رئيسًا 
لمساعديه. 

تزوّج فؤاد بفتاة كان الكثير من شبّان القاهرة يحلمون بهاء هي نسيبته الأميرة شويكار التي 
تصغره بعشرة أعوام» وكانت تجمع بين الجمال والثروة. غير أن التعاسة والبؤس طبعا هذا الزواج. 
فالطفل الذكر الوحيد الذي أنجباه» إسماعيل» مات وعمره تسعة أشهر. كما أنّ شويكار ضاقت ذرعًا 
بطبع زوجها الغضوبء وتشكيكه» وهوسه بالنظافة» وإدارته المنزل العائلي كثكنة عسكرية. فاتهمته 


بإساءة معاملتهاء وأسرّت بمكنونات صدرها لأشخاص كثيرين» من بينهم شقيقها سيف الدين» الشابٌ 
المضطرب عقليًًا والشغوف بشقيقته. 

في فترة بعد ظهر أحد الأيّام» بلغ الأمر بسيف الدين أن اقتحم النادي الخديويء» وهو من أرقى 
الأماكن في القاهرة» وصعد إلى الطابق الأوّل حاملا بيده مسدّسا. في الحال» عرف فؤاد ما ينويه 
شقيق زوجته؛ فحاول أن يختبئ خلف وزير الحربء قبل أن يهرب إلى قاعة البوكر. بعد مطاردة 
قصيرة» أصيب برصاصتينء الأولى في ردفه والأخرى في صدره. فسقط أرضًا وظنّ الجميع أنه 
قتل؛ فيما اعتّقل المعتدي. راح فؤاد يردّد: «أنا ميّتء أنا ميّت؛ سيدفنونني.» هرع الأطبّاء إلى 
سريرهء وتوافد أفراد الطبقة الراقية في القاهرة إليه لدى سماعهم الخبرء فتحوّلت المأساة إلى اجتماع 
للأثرياء وأهل السلطة. خضع الجريح لعملية في النادي الخديوي. وأمضى فيه ليلته. قرّر الأطبّاء 
عدم استخراج إحدى الرصاصتين اللتين أصابتاه» فأمضى فؤاد بقية حياته يعاني ضخامة غير 
طبيعية في صوته. وكان الطلاب الذين يستقبلونه في مدارسهم يُحذرون من أي ردّ فعل حين 
يسمعون «نباح» الملك... 
سلوك طاغية مستبد 
بعد طلاقه وبعض العلاقات الغرامية العابرة» كرّس فؤاد نفسه لنشاطات اجتماعية أو ثقافية عدة. 
فترأس الجمعية الجغرافية» وجمعية الهلال الأحمرء وأسّس وأدار معهدًا تحوّل في ما بعد إلى جامعة 
القاهرة... وسعى في العام 1913 إلى عرش ألبانياء بذريعة أن جه محمّد علي كان ألبانيًا من 
مقدونياء لكنّ ذلك التاج أفلت منه. ولاحقاء دعي إلى أن يكون ملكًا على ضفاف النيل. 

في أكتوبر 1917» مات أخوه من أبيه حسين كاملء وتنازل ابن هذا الأخير عن العرشء ليصبح 
فؤاد سلطانًا على مصر. لكنّ ذلك اللقب الطتان لم يخدع أحدًا لأنّ البلد التابع للسلطنة العثمانية» كان 
يخضع منذ سنوات ثلاث للحماية البريطانية» والسلطة الحقيقية فيه كانت في يد المفوّض السامي 
الإنكليزيء وإن ظهر السلطان رئيسًا للدولة. 

في العام 1917» بلغ عدد سكان مصر 12.7 مليون نسمة؛ معظمهم من سكان الريف»؛ وسيطرت 
عليهم الأمّية التي بلغت نسبتها 85 في المئة بين الذكورء و98 في المئة بين الإناث. لم تكن مصر 
حينذاك تفتقر إلى الموارد» لكنها اضطرّت إلى توفير الإقامة والغذاء لنحو مئة ألف من جنود الحلفاء 
خلال الحرب العالمية الأولى التي لم تكن قد وضعت أوزارها بعدء وألحقت الضرر بالاقتصاد 
الوطني. 

رغب فؤاد في وريث ذكر له. وفي العام 1919» طلب يد نازلي فريد ابنة حاكم القاهرة» والحفيدة 
البعيدة للكولونيل ساف الذي أصبح سليمان باشا. ترددت الفتاة التي كانت تصغر السلطان بخمسة 


وعشرين عامًا. لكنّ صديقتها صفيّة» زوجة سعد زغلول» شجّعتها على القبول بالزواج» مخالفة رأي 
الزعيم الوطني الذي لم يكن يقذر فؤاد. تمّ الزواج في مايوء بينما كان مؤسّس حزب الوفد قد أصبح 
بطل مصر التي كانت تعيش مرحلة من الغليان... 

في فبراير 41920 أنجبت نازلي صبيًا أطلق عليه اسم فاروق. وكان عرّاف هندي قد توقّع أن 
يحمل حرف الفاء للأمير الحظ السعيدء ويجعله ملكًا في أحد الأيّام. وعلى المنوال نفسه؛ سُمّيت بنات 
فؤاد الأخريات فوزيّة وفايزة وفايقة وفتحيّة. 

بفضل جهود سعد زغلول ورفاقه التي استندت إلى حركة شعبية واسعة» أصبح السلطان ملكًا 
على مصر في 15 مارس 1922. أبدى فؤاد الأوّل» الذي ظهرت شخصيته السلطوية أثناء نظام 
الحماية البريطانية» تمسّكا شديدًا بسلطته. وأصرّ على أن يحمل لقب «ملك مصر والسودان» لكنه لم 
ينله» لأنّ الإنكليز رفضوا التخلي عن حكم المنطقة الجنوبية. كذلك» اضطرٌ إلى القبول بنظام الملكية 
الدستورية على غرار بلجيكاء بعدما كان يفضّل أن يكون ملكا بالقانون الإلهي. وأرغمه الدستورء 
الذي «منحه لشعبه» وكان في الواقع مفروضًا عليه» على مشاركة مجلسي النوّاب والشيوخ الحق 
في اقتراح القوانين. كذلك» كان عليه الحصول على تواقيع الوزراء في كل ما يقرّره ويتعلق بشؤون 
الدولة. لكن الملك لم يكن مقيّد اليدين» فقد احتفظ بالحق في حل مجلس النوّاب ورفض إصدار 
القوانين» أقله بصورة موقتة. كان كذلك قائدًا للجيشء وامتلك الحق في تعيين الضبّاط» والحرّية في 
اختيار وإقالة الوزراء الذين لم يكونوا في الواقع سوى منفذين. كما كان له الحق في منح لقبَّي الباشا 
والبيك اللذين سعى إليهما الكثيرون. 

أفرط فؤاد في استخدام سلطاته إلى حذ الإساءة» مدفوعًا بعدم مبالاة بلغ حد الاستهتار. فقد قال 
لهنري غايار» ممثل فرنسا في مصر: «أعرف كل قصص الرجال في هذا البلد. لذاء هم تحت كامل 
سيطرتي.» 

لم تمض فترة طويلة على جلوسه على عرشه.؛ حتى ذكر أحد تقارير الاستخبارات البريطانية في 
أبريل 1922 أنّ لفؤاد «ميلًا شديدًا إلى الطغيان والاستبداد». وحامت الشكوك حول «رغبته في 
إعادة النظام الأوتوقراطيء والأبّهة والبذخ اللذين تميّز بهما عهد أبيه إسماعيل باشا». حذد القانون 
المبالغ المخصّصة له ولأفراد عائلته. لكنّ ذلك لم يحل دون جمعه ثروة ضخمة خلال فترة حكمه 
التي دامت أربعة عشر عامًا. وترك لابنه ستّة قصورء وأراضيّ زراعية شاسعة» وحسابات 
مصرفية في سويسرا وبريطانيا وفرنساء ومجوهراتء؛ ولوحات رسامين أصليةء وسجّادا ثميتاء 
وعملات نادرة... وثمانية وثمانين كتابًا يضم إحدى أجمل مجموعات الطوابع البريدية في العالم» 


بعد نيل فواد لقب الملك بفترة قصيرة؛ عادت أخبار مصر لتحتل العناوين الأولى في صحف 
أوروبا. ففي نوفمبر 1922» اكتشف الإنكليزي هوارد كارتر في وادي الملوك مقبرة فرعون 
مجهول من السلالة الثامنة عشرة يدعى توت عنخ أمون. كانت المقبرة تحتوي على كنز رائع مخبّا 
فيها منذ 3200 سنةء يضم عقودًا وخواتم وأساور وآنية وعصيًًا وصناديق وتماثيل وأسرّة ملكية. 
وحتى عربات تخصّ الملك. عمل المستكشفون على إزاحة كل تلك الموجودات الثمينة بعناية كبيرة 
للوصول إلى مومياء الفرعونء ليجدوا في انتظارهم مفاجأة مذهلة: ثلاثة نواميسء الواحد في الآخرء 
أمّا تابوت الفرعون نفسه فكان من الذهب الخالصء وكذلك قناع الموت؛ المرصّع باللازورد. 

استعاد العالم كله هوس الاهتمام بمصر. في باريسء صمّم كارتييه مجموعة أدوات ماكياج من 
الذهب والحجارة الكريمة أطلق عليها اسم «توت عنخ أمون» كما ابتكر كبار المصمّمين مجموعات 
أزياء مصرية... وتدفق السيّاح من كل أصقاع العالم إلى بلاد الفراعنة. 


باريس صغرى 
بعد تفكك السلطنة العثمانية» ألغى أتاتورك الخلافة في مارس 1924. وسرعان ما رشح شريف مكة 
حسين الرشيد نفسه ليكون خليفة المسلمين. لكنّ علماء الأزهر في القاهرة» رأوا أن ملك مصر أحق 
بهذا المنصبء وهو ما كان سينعكس تعاظمًا كبيرًا لهيبة مؤسّستهم ودورها في العالم السني. وقف 
حزن الوقة في وحنه كلك المشروع الحيكى :الذي كان سيؤدئ إلن تداكل دين الدين والسياسة»ونمتح 
الملك وزنًا مبالعًا به. راقت فكرة خلافة النبي محمّد لفؤاد الأوّل» لكنّه تحفظ عن المجاهرة بذلك. 

في العام 1926» عَقْد في القاهرة مؤتمر دولي ظهرت فيه إلى العلن الانقسامات التي تعمصف 
بالعالمين العربي والإسلامي. كيف السبيل إلى الاتفاق على اسم للخليفة؟ وحتى لو حصل ذلكء فأيّ 
سلطة ستكون له؟ ولمّا عجزت الدول الإسلامية عن اختيار زعيم ديني لهاء بحثت في إنشاء مؤتمر 
إساكفي ابضير النور ب بعد كلاقن هاما 

لكنّ الحقيقة أنّ فؤاد الأوّل كان أكثر اهتمامًا بأوروبا منها بالعالم الإسلامي. فالقصر الملكي 
يعكس الصورة العالمية التي اكتسبتها القاهرة» وبالدرجة الأولى الإسكندرية. تكفي رؤية المكانة التي 
احتلتها اللغة الفرنسية في ذلك البلد العربي الذي كانت تحتله بريطانيا العظمى منذ العام 1882. فكل 
العقود التي وقعتها الحكومة مع المؤسّسات والشركات» وحتى الإنكليزية منهاء كانت باللغة 
الفرنسية» وكذلك التقرير السنوي لدائرة الإحصاءء ومراسلات إدارتي الجمارك والبريد» ومداولات 
المعهد المصريء والجمعية الجغرافية الملكية» والمجلس البلدي لمدينة الإسكندرية» ونقاشات مجلس 
الوزراء نفسه أحيانًا. وحين أراد الملك تمويل مشروع كتابة تاريخ الأمّة المصرية» توجّه إلى أحد 


أعضاء الأكاديمية الفرنسية» غابرييل هوناتوء الذي شغل سابقًا منصب وزير خارجية فرنسا. أدار 
هذا الأخير المشروع الضخم الذي صدر في مجلدات عدة. 

كانت اللغة الفرنسية وسيلة التواصل بين الأقليات» أي بين السوريين واليونانيين والأرمن 
والإيطاليين واليهود الآتين من أصول متعدّدة. كانت العائلات اليهودية تملك معظم المخازن الكبرى 
في مصرء مثل شيكوريلء شملاء هانوء بنزايون» غاتينيو وأوروزدي باك. كما شغل اليهود مناصب 
كبرى فق البنوك: (موصيري: وكوزييل)+:وفي: المضاع: الكنوق (زواو: .تراس ):< وازتفت 
شخصيات يهودية سلم السلطة» ومن بينها يوسف قطاوي باشاء رئيس الطائفة اليهودية في القاهرة» 
الذي أصبح في العام 1925 وزيرًا للمال» ثم للاتصالات. وكانت زوجته أليس قطاوي صديقة الملكة 
نازلي والمؤتمنة على أسرارها. ولكونها غير مسلمة» كان في وسعها المشاركة في كل الاحتفالات: 
فكانت تستقبل زوجات الدبلوماسيين الأجانب» كما فعلت قبلها سيّدة أخرى من الطبقة البورجوازية 
اليهودية الثرية» هي فالنتين رولوء التي ماتت فجأة خلال سهرة راقصة في الفيلا التي كانت تملكها 
في القاهرة. 

لم يسبق لمصر وأوروبا أن تقاربتا على هذا النحو قط. ففي العام 1927» استقبل الملك فؤاد بكثير 
من الحفاوة في روما وبروكسيل ولندن كما في باريسء حيث انتُخب في العام 1927 عضوًا شريكًا 
في أكاديمية النقوش والآداب. ولم يكن سفير مصر في العاصمة الفرنسية سوى صهره فخري باشاء 
الرئيس القديم لرابطة قدامى طلاب مدارس الآباء اليسوعيين في القاهرة» التي خلفه في رئاستها 
سعيد ذو الفقار باشاء رئيس التشريفات في قصر الملك. 

كان فؤاد الأوّل يستقبل الملوك ورؤساء الدول في القاهرة بمظاهر بذخ لافتة. وكان بروتوكول 
القصر الملكي شبيهًا بذلك المتبع في قصور آل سافوا. فالنساء مثلّا لم يكنّ ينزعن قفازات أيمانهنٌ 
خلال العشاء؛ وبعد تقديم التهاني بعيد الأضحى في قاعة العرشء كان أفراد السلك الدبلوماسي 
يتجهون إلى الباب وهم يرجعون لثئلا يديروا ظهورهم لصاحب الجلالة... 

لاحظ الكاتب هنري بوردوء حين عاد إلى القاهرة في العام 1933 بعد ثلاثة عشر عامًا على 
زيارته الأولى» أنَ البروتوكول قد تغيّرء فلم يعد بالإمكان زيارة القصر بملابس السفر. لمعالجة هذه 
المشكلة؛ أمّنت السفارة الفرنسية للشخصيات التي لا تملك الملابس الرسمية المناسبة مشجبًا تُعلق 
عليه قبّعة عالية وسترة طويلة. وكتب بوردو: «شعرت بالامتعاض لاضطراري إلى تغيير مظهري. 
وكان سلفي أندريه موروا قد حذرني: فالبزّة الرسمية أفقدته الشعور المألوف بالارتياح في الملابس 
العادية» ووجد نفسه ضائعًا لدرجة أنه خشي أن يصيبه الارتباك. لكثني تذكرت أمرًا انتشلني من 
حيرتي: أليس الملك عضوًا في قسم النقوش والآداب التابع للمعهد الفرنسي؟ ألا يعني ذلك أنني 
زميله المتواضع؟ لماذا لا أرتدي بزتي الخضراء؟» وفي لفتة مميّزة» كان الملك يرضى باستقبال 


ذوي البزات المطورّزة احترامًا منه للأكاديمية الفرنسية. ف«القاهرة على نهر السين» ليست سوى 
باريس صغرى... 

في عشرينيّات القرن الماضي وثلاثينيّاته» بدت مصر جنة عدن بالنسبة إلى من امتلك المال 
للاستمتاع بها. طبعّاء كان نادي الفروسية حكرًا على السادة «الجنتلمن» ذوي النطارة الواحدة؛ الذين 
كانت تنبعث منهم رائحة التبغ الإنكليزيء. وكانوا يقرأون جريدة التايمز وهم غارقون في المقاعد 
الفخمة من طراز تشسترفيلد. كذلك كان نادي الجزيرة الرياضيء» اليه بيك مترام من المساحات 
الخكتو اه حل ضبيفة فهو النيل» » حكرًا على البريطانيين ولم يُسمح بدخوله إلا لقلة فقط من الأمراء 
المصريين وبعصضص الشخصيات الأوروبية. وكان معظم رواد نادي «محمد علي» الفخم من 
السياسيين والدبلوماسيين. أمّا نادي السيّارات» فقد خُصّص للمحظوظين من مالكي السيّارات الفخمة 
الطراز في تلك الحقبة؛ التي باتت مشهدًا مألوفًا على طرقات القاهرة المحفرة وغير الصالحة. كذلك» 
عرفت مصر الكثير من النوادي والجمعيات» إضافة إلى فنادق القاهرة الكبرى» حيث كانت ثقام 
أمام الأهرام. 

كان مقهى «جروبي» الذي أسّسه رجل سويسري من لوغانوء أحد أهم المعالم في تلك القاهرة 
«الأوروبية». الواقع أن مؤسستين كانتا تحملان الاسم عينه: مقهى «جروبي» للأطعمة المالحة في 
شارع المناخ» الكائن وسط حديقة خلابة» ومقهى «جروبي» للحلويات في ميدان سليمان باشا حيث 
الأعمدة المكسوّة بالرخام» والأثاث المصنوع من خشب الموهاغونيء والنوافذ الدائرية المزخرفة» 
التي حملت تواقيع فنانين فرنسيين كبار في حقبة ال«آرت ديكو». كان هذان المقهيان مكاتي اللقاء 
المفضّلين لشخصيات القاهرة منذ ساعة الفطور وحتى العشاء. ونظمّت فيهما حفلات شاي راقصةء 
وحفلات موسيقية سمفونية أيَام الآحاد» وقدّمّت الأطباق الفاخرة المعَدّة من أفضل ما أنتجته مزرعة 
صاحب المقهى الشاسعة» الكائنة على أطراف القاهرة. وكانت الدرّ اجات الثلاثية العجلات تجوب 
الحيّ لبيع المثلجات التي لا تضاهى. تجاوزت شهرة «جروبي» حدود مصرء وباتت المؤسّسة مورّد 
الشوكولا الأساسي لكل الملوك والباشاوات في الشرق الأوسط... 

وما إن كان الصيف يطل بتباشيره» حتى كان الملك يذهب إلى الإسكندرية» وتلحق به حاشيته 
والحكومة. فتغير مصر عاصمتها أشهرًا عذة» وتنتظم حياة اجتماعية راقية جديدة في بعض أشهر 
أماكن اللهو الصيفية» مثل فندق وكازينو سان ستيفانو. 

لكنّ ذلك لم يمنع باشاوات كثيرين من الذهاب طلبًا للانتعاش في المدن الأوروبية المشهورة 
بمياهها. ولكل منهم مدينته المفضّلة وعاداته: كارلسباد» فيشيء فيتل... ولا بد في طريق العودة من 
التوقف في باريس للتزوّد بالفساتين والبرّات والكتب واللوحات. كان السفر بمثابة عيد حقيقي على 


رصيف مرفأ الإسكندرية المغطى بالزهورء فيأتي الناس لإلقاء التحيّة على أصدقائهم حاملين باقات 
الزهور. وكان المصريون الأثرياء والأوروبيون يتلاقون على متن المراكب الفخمة» حيث شكلت 
الرحلة في البحر متعة صيفية لا مثيل لها. أطلقت شركة «ليه ميساجري» للنقل البحري سفينتي 
«شامبوليون» في العام 1925» و«مارييت باشا» في العام التالي. واقتضى الهوس بمصر أن يكون 
أثائهما وسجّادهما وخشبهما وحديدهما المشغول مستوحى بكامله من حقبة الفراعنة. 

بدا فؤاد الأوّل صديقًا للعلوم والثقافة. وتزايدت أعداد الطلاب في جامعة القاهرة التي شجّع على 
تأسيسها وحملت اسمه. وفي عهده» نشأت مؤسّسات كثيرة كجمعية علوم البرديات» ومجمع اللغة 
العربية» ومتاحف خاصّة بالبريد والزراعة والسكك الحديد... وَعْقِدَت مؤتمرات دولية كثيرة في 
القاهرة برعايته. 


الحكم المتسلّط 


عاشت مصر تجربة الحياة البرلمانية ضمن نظام حرّية جزئية خاضع للمراقبة. وكان الحكم يقوم 
على ثلاثة أطراف: الملكء والوفد» والبريطانيين. وكان الطرف الثالث يفصل في النزاع بين 
الطرفين الأوّل والثاني عند الحاجة. 

بدهاء وحزم,ء لم يوفر فؤاد الأوّل وسيلة يملكها لتعزيز سلطته. ففي العام 41928 أقال الحكومة 
الوفدية برئاسة النحّاس باشاء وحل مجلسي النوّاب والشيوخ. توالت على الحكم حكومات عدّة إلى أن 
كلف الملك رجلا يماثله في الاستخفاف بالديمقراطية» وهو إسماعيل صدقيء تشكيل حكومة. فعْدّل 
الدستور وقانون الانتخاب؛ وَنُطْمَت في العام 1931 انتخابات تشريعية على أساس القانون الجديد: 
قاطعها حزب الوفد. حكم إسماعيل صدقي البلاد بقبضة من حديد طوال تسعة وثلاثين شهرّاء غير 
عابئ بالانتقادات ولا بالفضائح المالية. وأطلق سياسة دعم للمؤسّسات؛ وأصلح الرسوم الجمركية؛ 
وخفض بدلات إيجار الأراضيء وفرض تأجيلا لسداد ديون الفلاحين. 

هاجم الوفد والأحزاب السياسية الأخرى تسلط فواد الأوّل وإسماعيل صدقيء لكن عبثا. فالإنكليز 
تركوا لهما الحبل على الغاربء إلى أن أقلقتهم مناورات موسوليني الذي كان يسعى إلى احتلال 
إثيوبيا واستمالة الوطنيين المصريين. فأرغمت لندن الملك على إعادة العمل بدستور 1923 والدعوة 
إلى انتخابات جديدة. 

حقق حزب الوفد في تلك الانتخابات فورًا ساحقًا سمح له بعقد معاهدة مع بريطانيا. لكنّ فؤاد؛ 
الذي توفي في 12 أبريل 1936 على أثر إصابته بالتهاب في الفم» لم يشهد العودة المظفرة لعدوّه 
القديم إلى الحكم. كما لم يتسنّ له الوقت لإعداد ابنه فاروق» البالغ من العمر ستّة عشر عامّاء للحكم. 


وقد ترك غيابه فراغًا كبيرًا. ومع أن أوّل ملك على مصر لم يكن على الأرجح محبوبّاء لكنّه كان 
يوحي بالاحترام» وجعل من العرش عامل استقرار. أمّا بعد فؤاد» فقد تغيّر كل شيء. 
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هدى الشعراوي 
الكركة البيرية تظع: النقات 


هي ابنة لوالدة شركسية الأصلء كانت في غاية الجمال» ووالد ثريّ جدًا شغل منصب رئيس 
مجلس المندوبين... مذ أبصرت نور الهدى سلطان النور في المنيا بصعيد مصرء في العام 1879» 
كانت فتاة حلم كثير من المصريين بالزواج بها. 

أصيب سلطان باشا بمرض في الكليتين ومات تاركًا وراءه طفلين يتيمين: هدىء ابنة الأعوام 
الخمسة» وشقيقها الأصغر عمر. غُيّن للوصاية عليهما ابن عمّتهما علي الشعراويء الذي كان أيضًا 
من ملاكي الأراضي الأغنياءء» ونائبًا أصبح لاحقًا باشا. 

كبر الطفلان يتيمي الأب في المنزل العائلي في القاهرة» بين والدتهما والزوجة الأولى لوالدهماء 
أي بين أَمّين كانتا مُحبّتين وعلى أتمّ اتفاق» لكن في منزل خيّم عليه الحداد على الدوام. حتى المرايا 
كانت مغطاة بالأسود... كان جيش من الخدم والعبيد يعملون في خدمة تلك العائلة البورجوازية 
الثرية؛ المقرّبة من الخديوي توفيق. كلف أحد الخصيانء ويُدعى سعيد آغاء الاهتمام بهدى الصغيرة. 
على الرغم من تعلق هذه الأخيرة بشقيقهاء فقد اكتشفت بمرارة أنّ الصبيان يُعامّلون دائمًا بشكل 
مختلف عما تُعامَل به الفتيات» حتى في حالة المرض. علمها أحد الشيوخ تلاوة القرآن» لكن لم يكن 
واردًا تعليمها قواعد اللغة العربية. «السيدة الشابّة ليست بحاجة إلى القواعد»» قال الخصيّء بالاتفاق 
طبعًا مع سيّدتي المنزل. إلا أنّ هدى تلقت لاحقًا دروسًا في اللغتين التركية والفرنسية وتعلمت عزف 
البيانو. 


.كان شعورها بالأسف على أنّها لم تولد صبيًا يزداد كل يوم. لكنّ تعطشها للعلم دفعها إلى تجاوز 

كل المحرّمات؛ فبحثت عن مفتاح مكتبة أبيها وراحت تختار الكتب وتنهل منها. 

أثارت هذه الوريثة الواسعة الثراء اهتمام الخديوي» وطلب تزويجها بأحد رجاله» الذين كانوا 
يحظون بحمايته. من يُرد إبقاء القروة ضمن العائلة» فعليه التصرّف باكرًا. وهكذا أرغمت هدىء ولم 
تكد تبلغ عامها الثاني عشرء على أن تخطب لابن عمّتها الوصي عليهاء علي الشعراوي. كان هذا 
الرجل متزدّجا وأبًا لثلاث فتيات يكبرن هدى سثاء لكنه تعهّد أن يطلق زوجته الأولى. اضطرب 
كيان المراهقة أمام ما كان ينتظرها من تغييرات. لكنّ كل احتجاجاتها ذهبت سدّىء ولم يبقَّ لها سبوى 
الدموع تذرفها من دون توقف. قيل لها إنّ والدتها العليلة قد تموت ألما إذا رفضت ابنتها هذا الزواج؛ 
فخافت هدىء وعُقد قرانها في العام التالي. 

هل أقامت مع زوجها علاقة جنسية حينذاك؟ حافظت هدى الشعراوي في مذكراتها على الكتمان 
الشديد حول كل ما يتعلق بحياتها الحميمة. لكنّ الزوجين عاشا منفصلين طوال سنوات»ء فبقيت 
المراهقة في منزل “راطيا فيما عاد علي ممتعضًا عن التعهّد الذي قطعه. ورجع إلى زوجته 
الأولى» حتى أنه أنجب منها ابنًا. 

على الرغم من زواج هدىء إلا أنها لم تكن متزوّجة حقاء وهذا ما جعلها تشعر بقدر أكبر من 
الحرّية. فأصبحت لها صديقاتهاء وباتت تسافر إلى إسطنبول مع أمّهاء وتدحّن السجائر» وتشاهد 
حفلات الأوبرا (في مقصورات محاطة بشبكية لأنّ النساء يجب ألا يراهن أحد). عاشت سبع سنوات 
في منزل والدهاء بعيدة من زوجها. وقالت: «اكتشفت أَنّني لا أعرف شينّاء فقرأت كل الكتب 
الأوروبية في مكتبة أبي. وحين أنهيتهاء طلبت كتبًا أخرى من فرنسا وإنكلترا وأميركا. وبقيت حتى 
عامي العشرين أدرس وأفكر وأقارن. وذات يوم» راسلت الباشاء قائلة له ني صرت امرأة تليق به. 
فاستعدنا حياتنا الزوجية كما يقتضي الإسلام.» 

لكنّ هذا الكلام الأدبي الجميل يختلف عن الواقع. فقد تعررّضت هدى لضغوط شديدة من زوجها 
الراغب في تسوية وضعهماء كما من وسطاء مختلفين شرحوا لها أنّ «نصف الزواج» هذا سيهمّشها 
على نحو خطير. ولمّا لم يعد لديها من مفرّء وضعت شرطا ظنّت تحقيقه مستحيلاء وهو أن يقطع 
زوجها علاقته نهائيًا بزوجته الأولى... فوافق. 


ما بعد لقاءات الصالونات 
لم تلبث هدى أن أصبحت أمَّا لبننت وصبيء. وعاشت حياة نساء طبقتها. فكانت ترتاد صالونات 


القاهرة وتخصّص وقنًَا للأعمال الاجتماعية؛ فأسّست في العام 1909 مستوصفًا للمحرومين تولت 
إدارته. كما اهتمّت بالسياسة» خصوصًا أنّ شقيقها عمرء الذي ظل مقرّبا منهاء كان يدعم بقوّة 


الوطني الشابٌ مصطفى كامل ويموّل جزءًا من نشاطاته. فمع بداية القرن العشرين» كان رفض 
الاحتلال البريطاني قد بدأ يحرّك النخبة المثقفة في مصر. 

من البدهي أنْ أحاديث الصالونات تناولت أعمال قاسم أمين حول وضع المرأة. كان ذلك الحقوقي 
الآتي من الإسكندرية» الكردي الأب» قد درس أربع سنوات في جامعة مونبلييه» وعاد إلى مصر 
بكثير من الأفكار. شغف بنظريات داروين وسبنسرء ورأى أنّ المجتمع العربي الإسلامي سائر إلى 
هلاكه إذا لم يُبِدَأْ إصلاحه. 

في كتابه الأوّل الذي نشره في العام 1889» ذهب قاسم أمين إلى أبعد بكثير ممّا ذهب إليه معلمه 
الشيخ محمّد عبده. فقد حاول أن يبرهن أن الشريعة تدعو إلى المساواة بين الرجال والنساءء وأن 
القرآن لا يرغم النساء على ارتداء الحجاب أبدًا. وقال إنه يجب محاربة الجهل وسط العائلة أوّلاء 
والسماح للنساء بالتعلم وحتى بالعمل لكسب الرزق. 

أثار هذا الكتاب الاستهجان؛ فردٌ قاسم أمين على منتقديه بكتاب آخر نشره بعد عام؛ ولم يتراجع 
فيه عن آرائه» بل مضى قدمًا في مواقفه» من دون أن يتلطى خلف القرآن هذه المرّة. فقد اعتمد على 
تحليلات فلسفية أو على نظريات علمية ليطالب بتحرير المرأة بكل حزم. 

وحدهم الرجالء» كرفاعة الطهطاوي ومحمّد عبده وقاسم أمين» كانوا حتى ذلك الحين من أثاروا 
موضوع حرّية المرأة. فالنساء المثقفات المستترات بين جدران الحريم كنّ يكتفين بكتابة القصائد أو 
تبادل الرسائل. كانت تلك حركة نسوية في الظلء أشار إليها كتابان نشرا في باريس بالفرنسية لكاتبة 
استخدمت اسما مستعارًا وهو «نية سليمة» وعنواناهما «حريم ومسلمات في مصر» (1902)» 
و«المطلقات» (1908). مؤلفة الكتابين» وهي صديقة مقرّبة لهدى الشعراويء ليست سوى أوجيني 
لوبران الفرنسية المتزوّجة بباشا. للمرء أن يتخيّل الأحاديث التي دارت بينهماء والتفاعل بين نظرة 
المرأة الأوروبية؛ البعيدة من الواقع المصريء وتجربة المصرية الشابّة التي أرغمت على الزواج 
وهي في عامها الثالث عشر... 

ترك موت أوجيني لوبران في العام 1908 أثرًا عميقًا في هدى. لكنّ لقاءها بفرنسية أخرى 
ساعدها على الخروج من حالة الاكتئاب واستئناف نشاطها. كانت مارغريت كليمان تجول في 
الشرق باسم مؤسّسة كارنيجي للسلام العالمي» فاقترحت عليها هدى إلقاء محاضرة موضوعها 
المقارنة بين نمطي حياة الشرقيات والغربيات. ألقيت المحاضرة يوم جمعة وعرفت نجاحًا كبيرًا 
شجّع هدى على استدعاء محاضرات أخرياتء ثمّ قرّرت تأسيس جمعية «الرقي الأدبي للسيّدات 
المصريات». هكذاء بدأت النساء الخروج من الصالونات للمشاركة في الاجتماعات العامّة. 

خلال رحلة عائلية إلى أوروبا الصيف التالي» شاركت هدى الشعراوي في مؤتمر للحركة 
النسوية في باريس يدعو إلى السلام» وسّع آفاقها وشجّعها على التحرّك. لكنها ما إن عادت إلى 


مصر حتى علمت بوفاة أمّها واندلاع الحرب العالمية الأولى. وبعد أقل من أربعة أعوام» مات 
شقيقها عمر بتمدّد وتمزق للأوعية الدموية. خسارة عمر الذي لم يكن فقط شقيقها الحبيب» بل أيضًا 
كاتم أسرارها وأقرب أصدقاتها إليهاء أغرقها في حزن لا قاع له. وجدت صعوبة كبرى في الخروج 
من حزنها ولزمت الريف مع ولديهاء حتى خُيْل للآخرين أنّها فقدت كل رغبة في العمل الاجتماعي. 
توسّل إليها زوجها لتعود إلى القاهرة» وقال لها: «لستٍ امرأة عادية. بلدك بحاجة إليك. لو كان عمر 
حيًا لطلب منك ذلك بنفسه...»» فعادت هدى إلى القاهرة واستأنفت نشاطها. 


النزول إلى الشارع ورفع الأعلام 
في الأشهر التالية» انعكست الآية» فحين دعت هدى زوجها إلى المطالبة بإصلاحات تشريعية 
لمصلحة النساءء تملص قائلًا: «لا أريد أن أكون البادئ بالممن بالتقاليد. ليبدأ غيري بذلك.» توتّرت 
العلاقة بين الزوجين وأوشكت هدى على طلب الطلاقء لكن الأحداث السياسية غيّرت قرارها. فعلي 
الشعراوي كان أحد مرافقي سعد زغلول في الزيارة الشهيرة إلى المفوّض السامي البريطاني في 13 
نوفمبر 1918 للمطالبة باستقلال مصر. كتبت هدى: «لولا الحركة الوطنية لانفصلت عن زوجي. 
لكن انتباهي تحوّل عن حياتي الخاصّة إلى قضيّة بلدي.» 

في 16 مارس 1919» نظمت متا سيدة بورجوازية بحركة احتجاج علنية على أثر وفاة امرأة 
من الشعب برصاص الإنكليز خلال إحدى التظاهرات. نزلت النسوة من السيّارات بحجابهن» 
حاملات أعلامًا رُْسِم عليها الهلال والصليب. كانت هدى الشعراوي إحدى قائدات هذه الحركة التي 
لم يسبق لها مثيل في مصرء والتي استكملت بتوزيع مناشير على القنصليات الأجنبية. حاول راسل 
باشاء قائد الشرطة البريطاني» ترهيب النساء بإرسال مجندين مصريين شبّان لاعتراضهن. كما أذن 
لأبناء الفلاحين أولتك بالهزء علنًا بالمتظاهرات من دون اللجوء إلى العنف. لكنّ هؤلاء الشبّان في 
تلك المواجهة شعروا بالإحراج أكثر من النساء... 

في 8 أبريل» نزلت هدى وصديقاتها مجدّدا إلى الشارع بعرباتهنَ للمشاركة في تظاهرة عملاقة 
جمعت الرجال والنساءء والأثرياء والفقراء» والمسلمين والمسيحيين. تجندت زوجة علي الشعراوي 
لفضيكة لاتق الال ركز بيك تقينها كلنا: لها قد همف بعامافة» 'السنهاناه: رارض ها ديو البناتك 
لتوعيتهنٌَ على الاستقلال. وفي يناير 41920 عُقد اجتماع بغيابها في الكاتدرائية القبطية في القاهرة: 
حيث انتّخبت رئيسة للجنة المركزية لنساء حزب الوفد. 

لكنَّ حزب الوفد لم يكن يكترث للنساءء فقد أدركت اللجنة أنّها لم تُستشّر حتى في موضوع 
المفاوضات الجارية مع البريطانيين. وجّهت هدى الشعراوي رسالة احتجاج إلى سعد زغلولء قالت 
له فيها: «في الوقت الذي توشك فيه القضيّة المصرية على أن تجد حلا لهاء من غير العادل أن ينكر 


حزب الوفد» الذي يناضل من أجل حقوق مصر وتحريرهاء على نصف الأمّة الدور الذي قام به 
للوصول إلى هذا التحرير.» فبعث إليها سعد زغلول بإجابة مطميّنة لم تقنعها تمامًا. 

السياسة التي قرّبت هدى من زوجها عادت لتباعد بينهما. اختلف علي الشعراوي مع سعد 
زغلولء ما كلفه انتقادًا لاذعًا من زوجته. فغادر المنزل؛ وانعزل في مزرعة يملكها في صعيد 
مصرء وما لبث أن مات بأزمة قلبية في العام 1922. لم تستطع هدى رؤيته قبل وفاته» ولامت 
نفسها على أنها أساءت فهمه. لكنّ المهمّة الملقاة على عاتقهاء أي مسؤولية ولديها المراهقين» وإدارة 
الثروة الضخمة» إلى جانب التزاماتها الاجتماعية والسياسية» حالت دون استسلامها للكآبة من جديد. 

على الرغم من الهموم الكثيرة» بدا أن فقدانها زوجها منحها الحرّية. في العام 1923» ابتعدت من 
حزب الوفد» وأسّسك جمعية مستقلة باسم الاتحاد النسائي المضيري ببرنامج عمل يِتضمّن كلاثين 
مطلبّاء من بينها منع تزويج الفتيات قبل السادسة عشرة» ومساواة البنات بالصبيان في الحق في 
التعلم. تحقّق الهدف الأوّل بعد أشهر قليلة بقانون صُوّتَ عليه. 
خطوة تاريخية في محطة القاهرة 
في العام عينه» 1923: شاركت هدى الشعراوي ومعاونتها الشابّة سيزا نبراوي في مؤتمر لتحالف 
النساء العالمي عُْقِدَ في روما. أحاطتها مندوبات الدول الأخرى بكثير من الحفاوة وألهبت خطبهنن 
مشاعرهاء فعادت إلى مصر عازمة على الانتصار في معركتها. وفي محطة قطار القاهرة» حيث 
أتى جمع من الشخصيات والمناصرين لاستقبالهاء خطت خطوة دخلت معها التاريخ. وتروي سيزا 
نبراوي: «نزلت هدى الشعراوي من القطار لابسة الملابس السوداء. وفجأة خلعت نقابهاء فلم ينبس 
أحد بأيٌ كلمة. سارت وسط الحشود بهدوء ودموع الانفعال تسيل على وجهها. في اليوم التالي» 
زارها بعض العلماء العجائز يرجون منها أن تعيد نقابهاء فأجابتهم بأنّ ضميرها يمنعها من ذلك.» 

بعد عشرة أعوام» لاحظت إحدى الجرائد أن مصريات في الإسكندرية كما في القاهرة قد خلعن 
النقاب. وفي العام 1937» أفتت لجنة الفتاوى في الأزهر بجواز السفور لمن يرغبن في ذلك من 
النساء. 

لم تكن هدى الشعراوي مناضلة ظهرت من العدم لتتحذى الطبقة المصرية الراقية» بل أتت من 
داخل «الإستابليشمنت» نفسه. وكان الصالون الذي يُعقَد في منزلها كل يوم ثلاثاء يجمع نخبة الآتين 
من الأوساط الثقافية والسياسية والاقتصادية. كانت هدى من أشْدٌ المطالبين بتأسيس بنك مصر 
برأسمال مصريء لمنافسة «ناشونال بنك أوف إيجبت» الذي أسّسه الإنكليز. وأصبحت عضوًا في 
مجلس إدارة تلك المؤسّسة التي أبصرت النور في العام 1924. 


لكن الفوز في:معركة حقوق “المرأة لغ يكن سهل المدال قخطاب سعد زغلول في حفل اتدضييية 
رئيسًا للوزراء لم يأتِ على ذكر النساء قط. وعند افتتاح الندوة البرلمانية في 15 مارس 21924 
رفعت مناضلات نسويات لافتات أمام المجلس التشريعي لتذكير النوّاب بمطالبهن. 

لم تتخل هدى الشعراوي عن قضيّة الاستقلال» فدعت بعد أشهر قليلة إلى مقاطعة المنتجات 
البريطانية. لكنّ دعوتها لم تلق ترحيبًا وعادت عليها بالهزء. اشتدَ التوتر في علاقتها بسعد زغلول 
حتى قطعت علنًا كل علاقة لها ب«أبو الأمّة». 

بعد ذلك باتت تكرّس وقتها ومالها للنشاطات الاجتماعية. وافتّتِح برعايتها مستوصف في حيّ 
السيّدة زينب الشعبيء في القاهرة» يقدّم المعالجة المجّانية للنساء والأطفال. وجندت الشابّات 
البورجوازيات لقضيّتهاء فكن يتلقين تدريبًا سريعًاء يمضين بعده للقاء الأشخاص المحرومين 
لتزويدهم بالحاجات الضرورية والنصائح المتعلقة بالصحّة. كذلك» شاركت هؤلاء الفتيات في جمع 
الأموال عبر تقديم اسكتشات فكاهية في الحفلات الراقصة التي نظمتها الطبقة الراقية دعمًا للمشاريع 
الخيرية. وهو ما سمح بتمويل التدريب ومشاغل الأعمال المنزلية والخياطة والمحترّفات... 


«المصر ية», باللغة الفر نسية 


في شباط فبراير 1925 خطت هدى الشعراوي خطوة جديدة إلى الأمام بتأسيسها مجلة شهرية 
باللغة الفرنسية دعتها 6م»41م11297 (المصرية)» استمرٌّ صدورها خمسة عشر عامًا. ظهرت 
على غلاف لعي ووه امرأة ترفع نقابها. وشرحت: «من خلال إصدار هذه المجلة يلغة ليمك 
لغتناء إنَما لغة نخبة المجتمع في مصر كما في كل مكان آخرء هدفنا مزدوج: تعريف العالم بالمرأة 
المصرية المعاصرة - مع أنّ ذلك سيقضي على صورتها في عيون الغربيين» تلك الصورة المغلفة 
بالأسرار والسحر التي رسمها احتجابها الطويل في خدرها - والهدف الثاني إطلاع الرأي العام 
الأوروبي على الواقع السياسي والاجتماعي الحقيقي في مصر.» 

أوكلت رئاسة تحرير المجلة إلى سيزا نبراويء التي باتت تبدو أكثر من أيّ وقت مضى كالابنة 
الروحية لهدى. حملت المجلة العنوان الفرعي «اجتماع؛ نسوية» فنون». وكانت أوّل مرّة تجاهر فيها 
مجلة بالنسوية في تاريخ. حتى كلمة «نسوية» كانت جديدة على اللغة العربية» وكان يُشار إليها من 
قبل بتعابير مثل «نهضة المرأة» أو «تحرير المرأة». 

سرعان ما وجدت مجلة «المصرية» جمهورها في الأوساط الفرنكوفونية التي جمعت مسلمات 
ومسيحيات ويهوديات. ودعيت القارئات إلى التعبير عن آرائهن في شتى المواضيع كتعدّد الزوجات 
أو الطلاق أو تربية الأولاد. كانت المجلة تسلط الضوء دائمًا على تطوّر حقوق المرأة في مصر كما 
في البلدان الأخرى. كذلك» خصّصت مساحة كبيرة لكل أشكال الفنون» وئُشرت فيها الأخبار 


ومقتطفات من الروايات و القصائد. هدى نفسها حاؤلت أحيائا تأليف'القضائذء فجاءت أبياتها متكلفة» 
فكتبت مثلا خلال رحلة لها عبر المتوسّط: 

بدا المركب وكأنّه يستعجل مغادرة حدودنا 

ورؤيتنا نتنشق هواء الحرّية! 

ذلك الهواء الذي تفتخر به فرنسا 

والذي تفتقده غالبيتنا. 

أضيف إلى المطالب النسوية والتعبير الفنّي عنصر ثالث» هو النضال من أجل استقلال مصرء 
الذي لم تتوانَ هدى الشعراوي يومًا عن المطالبة به. وكانث ترحّب بكل المقالات التي تكتبها 
الشخصيات الأوروبية المعارضة للاحتلال البريطانيء كالأديبة الفرئدية جولييت آدم. كذلك طالبت 
مديرة «المصرية» بإلغاء الامتيازات الضريبية والقانونية التي تمتّع بها المقيمون الأجانب. لكنّ ذلك 
لم يحل دون استقبالها بحفاوة في أوروبا. ففي فندق لوتيسيا في باريسء نُظمت سهرة على شرفهاء 
وفي واشنطن ونيويوركء؛ استفادت من منصب صهرها سفير المملكة المصرية في الولايات 
المتحدة 

كان العنرل الفجم الدى كك فيه فى الشور اواو في قارع فصي اليل و الذي سمه زويكها 
الراحل على طراز الفنّ الجديد» مركرًا لإدارة مجلتها ومقرًا لتنظيم نشاطاتها المختلفة. وكي يستحق 
تسمية «بيت المصرية»», كان بحاجة إلى ديكور جديد. فاستدعت هدى المهندس المعماري الإيطالي 
المشهور أنطوني لاسياك؛ وصمّم لها ديكورًا غنيًا بزخرفات الأرابسك والنوافير الداخلية والخشب 
المطعّم. وعمل كذلك على هندسة صالونين متصلين» ففرش أحدهما على الطراز الشرقي والآخر 
على الطراز الأوروبيء ليرمز إلى العلاقة بين العالمين. 

واصلت هدى الشعراوي نضالها لحرّية رفع النقاب وتعليم المرأة ووقف تعدّد الزيجات. وبصورة 
غامّة»: طاليت: يمساواة أكين كد بين الجنسين» وكانت حريصة دائمًا على الاستناد إلى آيات قرآنية؛ 
فأعلنت أنّ «القرآن يساوي بين الرجل والمرأة. ويعطيها حق إدارة أموالها والتصرّف بها كما تشاء 
من دون تدخّل زوجها أو إذن منه.» لكنّ معظم علماء الأزهر لم يشاركوها هذا الرأي» واتهموها 
بالهرطقة؛ فرذت: «نحن لا نخدم الإسلام حين نصرّ على تطبيق قواعد الحياة التي كانت صالحة قبل 
0 عام.» 

صدر في العام 1929» قانون يسمح للمرأة بالطلاق في حال تعرّضها لإساءات شديدة» فشعرت 
هدى ببعض الرضاء إلا أنها لم تتطرّق قط إلى مسائل أخرى بقيت محرّمة» كالإجهاض أو ختان 
القستاء: 


«بنات إخوة» في المنزل 


استفادت هدى الشعراوي من الثروة التي ورثتها لتمويل معاركها ونشاطاتها الاجتماعية. وفي العام 
2ه افتتح الاتّحاد النسائي «بيت المرأة»» وهو كناية عن مبنى ضخم يضم مدرسة للتعليم المهني 
والإدارة المنزلية» كما يقدّم دروسًا في المحاسبة والصحّة الشخصية. كذلك قدّمت فيه محاضرات 
ومسرحيات. 

كرّمت هدى الشعراوي على الملا أولى الطالبات المصريات اللواتي نلن شهادات جامعية. وحين 
فازت الطيّارة المصرية لطفية النادي في مسابقة للطيران» لم تكتفٍ هدى بتوجيه تهنئة حارّة إليهاء 
بل أهدتها أيضًا طائرة صغيرة لمواصلة تدريباتها... 

في العام 1935» استقبلت بكثير من الحفاوة في مصر مكتب الرابطة النسائية العالمية» تقدمته 
الرئيسة مارجري كوربت آشبي. كانت هدى تشاطر تلك البريطانية التزامها العمل السلمي» وقد 
أصبحت صديقتها. بعد أسابيع قليلة» عادتا لتلتقيا في إسطنبول لحضور مؤتمر الرابطة» الذي 
ارتفعت فيه الدعوات الملحّة إلى منع نشوب الحرب. ضضم الوفد المصري المؤلف من اثنّتي عشرة 
عضوة عددًا كبيرًا من الشابّات» وهو ما كان يطمئن إلى استمرار النشاط وانتقاله إلى جيل جديد. 

لكن هدى الشعراوي بدأت تشعر بهموم صحّية؛ فقد تكرّرت إصابتها بالتهاب الحنجرة وبآلام في 
الصدر... ونشرت في مجلة «المصرية» قصيدة بعنوان «تشاؤم» عكست فيها همومها وقلقها على 
الوضع العالمي» وممّا قالته: 

يود المرء أن يزيّن حياته بالزهور 

ويحبس دموعه في أعماق قلبه 

ولكنّ الزهور تخفي دائمًا تحت جمالها 

أشواكا تسيّل من عيوننا الدموع. 

لم تخل حياتها من الصعوبات والتناقضات؛ فبعد زواج ابنها محمّد بوقت قصيرء رُزق ببنت لا 
بصبيء وهو ما أحدث خيبة كبيرة في العائلة. أهمل محمّد زوجته الشابّة ليرتاد النوادي الليلية في 
القاهرة. ووصل الأمر بهدى إلى حدّ الخلاف معه والدفاع عن كنتهاء التي كانت أصبحت في هذا 
الوقت مناضلة نسوية... 

وكانت أقرب إلى معاوناتها اللواتي ينادينها «طانت» على الطريقة المصرية؛ مما إلى ولديها. لم 
يكن هذان الأخيرانء اللذان عادا للسكن في منزل العائلة» يتحمّلان الزيارات المتكرّرة لعضوات 
الجمعية» ولا الموقع الذي احتلته سيزا نبراوي. ورأيا أنّ نشاط والدتهما الاجتماعي مبالغ به» وهو ما 
خلق بينهما وبينها جرًا دائمًا من التوتر. 


الدفاع عن الفلسطينيين 
في العام 1937: أصدرت هدى مجلة نصف شهرية باللغة العربية بعنوان «المصرية». على الرغم 
من التطابق في الاسمء إلا أنّ المجلة الجديدة تميّزت من سابقتها بتشديدها على القومية العربية: 
ومنحها مساحة أكبر للإسلام. كان ذلك تجسيدًا لتغيّر المناخ العام في الشرق الأوسط. في البداية» لم 
ترفض هدى استيطان اليهود الأوروبيين فلسطينء ورأت فيه إفادة لمجموع السكان. لكنّها بدأت 
تخشى أن يحل اليهود المهاجرون محل العرب. وسعت في المحافل النسائية الدولية إلى تشبيه 
الاضطهاد الذي تعرّض له اليهود في ألمانيا بالانتهاكات التي طاولت السكان العرب في فلسطين. 
وفي العام 1938» عُيَنت رئيسة لمؤتمر نساء الشرق الذي دان السياسة البريطانية والممارسات 
الصهيونية في فلسطين. في السنة التالية» سبّب لها موقفها خلافا مع المندوبات اليهوديات في مؤتمر 
كوبنهاغن» استقالت على أثره من تحالف النساء الدولي. 

بات الالتزام السياسي لهدى الشعراوي واضحًا. وفي ديسمبر 1944» نظمت أوّل مؤتمر نسوي 
عربي طالب بمواطنة حقيقية للرجال والنساء في الدول التي تحرّرت من الاستعمار. بعد ذلك؛ 
أصبحت رئيسة للاتحاد النسائي الإقليمي الذي كان أبصر النور. بعد أشهرء لاحظت بكثير من 
المرارة أن جامعة الدول العربية الحديثة التأسيس لا تضمّ في عداد قادتها أي امرأة. فقالت: «هذه 
ليست سوى نصف جامعة. إنّها جامعة نصف الشعوب العربية.» 

بعد الحرب» صوّتت في التحالف الدولي مع الاقتراح الذي يعبّر عن شعورها بالاستنكار الشديد 
للإبادة التي تعرض لها يهود أوروبا. لكن مصير فلسطين هو ما كان يقلقها. فواصلت؛ على الرغم 
من تدهور حالها الصحّية؛ النضال لأجل القضيّة الفلسطينية» كما لأجل تحرير النساء. كانت مجلتاها 
الفرنسية والعربية قد توقفتا عن الصدور خلال الحرب بسبب نقص الورق؛ فأصدرت في العام 
7 مجلة ثالثة بعنوان «المرأة العربية»» تناولت مواضيع أوسع نطاقاء وقد بدا الأمر متجليًا في 
الاسم الذي أطلق عليها. في العام نفسه؛ طلق الملك فاروق زوجته فريدة التي لم تنجب له ابنّا. 
فاستهجنت هدى الأمر وأعادت إلى الملك الوسام الذي كان قلدها إِيّاهِ قبل سنوات. كان ذلك الموقف 
العلني الأخير الذي وقفته قبل أن توافيها المنيّة في 12 ديسمبرء محاطة «ببنات إخوتها». 

خلف هدى في مسيرتها جيل جديد من الناشطات النسويات» جسّدتهن درّية شفيق» المصرية 
الأولى التي نالت شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون. أسّست هذه الأخيرة مجلة باللغة العربية 
بعنوان «بنت النيل»» ثمّ انتزعت في العام 1956» بمساعدة مناضلات أخريات» حق المرأة في 
الانتخاب» على أثر اعتصام نظمنه أمام البرلمان تلاه إضراب عن الطعام. ولا شك طبعًا في أنّ تلك 
المبادرة كانت ستحظى بالتأييد الكامل من هدى الشعراوي... 


11 
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لم يكن وجه حسن البناء المدرّس ابن الأعوام الاثنين والعشرين» يوحي للآخرين بحقيقته» كما أن 
اللحية التي أطلقها لم تزده سنا. ومع ذلكء؛ فلم يكن يجلس على كرسي في الشارع أو في أحد مقاهي 
الإسماعيلية ويبدأ الكلام» حتى يصغي إليه الجميع باهتمام شديد. استطاع هذا الرجل المقتضب في 
كلماته والعميق في قناعاته؛» دخول التاريخ من خلال تنظيم الإخوان المسلمين. فتلك الحركة التي 
أسّسها مع سنّة من رفاقه في ربيع العام 1928» لم تترك أثرًا عميقًا في مصر وحدهاء بل ولدت مع 
الوقت منظمات أخرى أشدّ راديكالية أو عنقاء مثل حركة حماس أو تنظيم القاعدة. 

ولد حسن البذا في إحدى قرى محافظة البحيرة»؛ شمال القاهرة؛ في العام 1906»: وكان والده 
ساعاتيًا وإمامًا في الوقت عينه. عاش الطفل في جوّ من التديّن العميق منذ نعومة أظفاره؛ واهتمٌ شيخ 
ضرير بتعليمه القرآن وتوعيته على الروحانيات. لا بذ من أنه تميّز في حداثته بالجذ والاجتهاد لأنه 
عيَنَء في المدرسة الابتدائية الحكومية التي ارتادهاء رئيسًا لجمعية السلوك الحسن وعمره لم يتجاوز 
بعد الاثتني عشر عامًا. 

انضمّ بعد سنوات قليلة إلى إحدى الطرق الصوفية» لكنه لم يأخذ عنها تكريم الأولياء ولا 
الباطنية» بل الأهمّية التي توليها للتعليم. تعلم حسن مهنتي تصليح الساعات وتجليد الكتب؛ لكنّ 
الدروس العلمية هي التي جذبته» ورغب في أن يصبح مدرّسا. تلقى دروسه في دمنهورء ثمّ في 
معهد حديث في القاهرة كان يدعى دار العلوم. 


قرأ بتّهم كل الأعمال الأدبية الكلاسيكية؛» واكتشف بحماسة شديدة كتابات المصلحين المسلمين 
خلال نصف القرن المنصرمء كجمال الدين الأفغاني ومحمّد عبده. وخصوصًا رشيد رضا الذي 
اقترب من الوهّابية. كان حسن البنًا مقتنعًا أيضًا بضرورة العودة إلى منابع الإسلام» وبأنّ المجتمع 
يجب أن يُحكم وفقَا لدين محمّد. لكنّه وبخلاف من سبقوه» شعر بضرورة ترجمة هذه الأفكار بطريقة 
ملموسة عبر العمل الاجتماعي والسياسي. 


أسلمة المجتمع من جديد 
وجد المدرّس الشابٌ وظيفته الأولى في الإسماعيلية» على ضفة قناة السويس. كان ذلك أسوأ ما أمكن 
حدوثه له فتلك المدينة التي بُنيت خصّيصا لمهندسي شركة القناة» كانت ذات طابع استعماري 
واضح. وبدا الفرق شاسمًا فيها بين الأحياء الشعبية والقسم الأوروبي الشبيه بالمناطق الفرنسية. كما 
كان حضور القوّات البريطانية كبيرًا جدًا في تلك النقطة الاستراتيجية. وسرعان ما أقنع البنّا نفسه 
بأنّه لا يمكن إقامة مجتمع إسلامي حقيقي إلا بالتخلص من الاستعمار. 

بدأت أفكاره تتبلور في مجلة «الفتح» الصغيرة التي أصدرها. ورأى أن الإسلام نظام لا مثيل له 
لأنّ الله أنزله» ومهِمّته تنظيم كل جوانب حياة البشر. واعتبر أنّه لا يمكن الفصلء على الطريقة 
الغربية» بين السياسة والدين. كذلك؛ رأى حاجة إلى وجود محاكم ومدارس وحكومة إسلامية» 
«تطبّق بشكل فعليٌ تعاليم شرع اللم». وأكد في إحدى كتاباته لاحقًا: «الذين يظئون أنّ تعاليم الإسلام 
تقتصر على الجانب الثقافي أو الديني مخطئون, لآن الإسلام إيمان وعبادة» وطن وجنسية» دين 
ودولة» روحانية وعملء قرآن وسيف.» 

رفض حسن البنا بشدّة علمنة المجتمع المصري ودعا إلى أسلمته من جديد. وكان يرى أن مصر 
دولة إسلامية تحتلها قوّة غير إسلامية» ويجب أن تنال استقلالها الكامل. «كل قطعة أرض خفقت 
فوقها راية الإسلام هي بالنسبة إلى كل مسلم وطن يجب المحافظة عليه» وأن يعمل ويجاهد من 
أجله.» كان البنا ينظر إلى ما بعد حدود مصر ويدافع عن وحدة الشعوب الإسلامية ويطالب بإعادة 
نظام الخلافة. 

في العام 1928: حان وقت العملء فأسّس المدرّس الشابٌ مع ستة من رفاقه تنظيم الإخوان 
المسلمين. وافتييحت مدرسة أولى وجامع في الإسماعيلية. وراح البنَا ينتقل من قرية إلى أخرى 
ويجمع حوله الأتباع. تزايد عدد الصفوف, فبلغت أربعة في 1829» وخمسة عشر في 21932 
وثلاثمئة في 1938... طبعًاء كانت دروس التعليم الديني في قلب هذا النشاط. وشينًا فشيتاء أضيفت 
إلى المدارس والجوامع المستشفيات والمستوصفات. كذلكء؛ أسّست الحركة فرقًا كشفية» وأوجدت 


فرعًا للنساء دعته «الأخوات المسلمات». فكان التنظيم السياسي المصري الأوّل الذي لم ينبثق من 
البورجوازية» وكان ذلك أحد أسباب نجاحه. 

دعي الإخوان المسلمون إلى الالتزام بنظام شخصي صارم في الصلاة والتأمّل في القرآن 
والترقي الأخلاقي... غير أنّهم لم يكونوا يتمتّعون كلهم بالمكانة عينها. فهناك المنتسبون العاديون 
الذين يدفعون الاشتراكات ويحضرون الاجتماعات» والأعضاء العاملون الذين يتابعون تثقيفا دينيًا 
معمّقا ويموّلون نشاطات عذة» وأخيرًا المجاهدون الذين يخضعون لواجبات خاصًة:؛ ومنها قيام الليل 
والصلاة. يقسم الإخوان المسلمون يمين ولاء لا لبس فيه» وهذا نصّه: «أعاهد الله العظيم على 
التمسّك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله» والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين 
وواجباتهاء والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره.» 


تبجيل المرشد 


قل حسن البنًا إلى القاهرة في العام 1932» فأقام مقر تنظيمه في قصر قديم محاط بالأشجار في 
ضاحية الحلمية. ودأب على إلقاء عظة تابعها الكثيرون كل يوم خميس بعد صلاة المساء. شأن 
الكثيرين» انبهر الضابط الشابٌ أنور السادات بشخصية حسن البذا الذي استقبله مرّات كثيرة؛ ورأى 
فيه «مصريًا صميمّاء بكل ما تحمله هذه الكلمة من دماثة خلق وسماحة وبساطة في معاملة الناس.» 
ودهش السادات «بالتنظيم الكامل للحركة؛ كما بالتبجيل غير العادي» لشخص زعيمهاء فكتب: 
«يكادون يقبّلون الأرض تحت قدميّ لمجرّد أنني تشرّفت بالجلوس في مكتبه.» 

كان حسن البذا الزعيم صاحب الكاريزما والقائد غير المنازّع لتنظيم الإخوان المسلمين» وحمل 
لقب المرشد الأعلى. أحاط به ما يشبه اللجنة السياسية التي عيّن أعضاءها بنفسه؛ فيما تولت جمعية 
من مئة عضو مهمّة مجلس الشورى. 

رغب المرشد العام في نقل مقرّ الحركة إلى مبنى جميل حديث البناء. لكنه كان بحاجة إلى 
الأموال» فنظم في صباح أحد الأيّام حملة لجمع التبرّعات» وفي المساءء كان شراء المنزل قد تمّ! 
لعل تاريخ التنظيم كما رواه أنور السادات في مذكراته خضع لبعض التجميلء لكنّ الحقيقة هي أنْ 
الحركة ضمّت في صفوفها مقاولين وجامعيين وأطبّاء... وكذلك الكثير من المناصرين مثل جيهان 
رؤوف» المراهقة وابنة الطبقة البورجوازية» والتي أصبحت لاحقا زوجة السادات. كانت جيهان 
تقوم كل أسبوع بإيصال ظرف إلى حسن الهضيبيء الذراع اليمنى للمرشد الأعلى؛ الذي كان يقطن 
قريبًا من منزلها في حيّ الروضة. لم تكن جيهان تتبرّع من مالها الخاصّ فقطء بل تجول على كل 
الذين تعرفهم, من أنسباء وأصدقاءء لجمع التبرّعات لمصلحة الإخوان المسلمين. وكتبت تقول في 


مذكراتها: «رأيت في صباي أنّ هذه الحركة الدينية ذات مبادئ دينية وأخلاقية راقية ورؤية للعالم 
تتجاوز النطاق الطوباوي.» 

كان المرشد يوجّه «رسائل» بصورة دورية إلى المصريينء ويعبّر عن آرائه في مجلتين 
جديدتين: هما «الإخوان» و«النذير»» وكانتا تُطبعان في مطابع التنظيم. كذلك؛ أعاد إصدار مجلة 
«المنار» التي سبق أن أسّسها رضا. وكان دائم التنقل من مدينة إلى مدينة لحشد الأتباع. كما سمح له 
الجيش بتفقد الجنود في مراكزهم وثكناتهم. وكان هذا الرجل الذي وجد دومًا الكلمة المناسبة في 
المكان المناسب يجتذب الجنود والضباط. 


هدف على سبع مراحل 
في نهاية ثلاثينيّات القرن الماضيء وجّه حسن البنا رسالة إلى الشباب» لخص فيها أفكاره 
واستراتيجيته» فقال: «نعتقد اعتقادًا راسخًا بأنْ ثمّة فكرة واحدة لا غير لإنقاذ هذا العالم المعذب» 
وتوجيه البشرية الضالة وإرشاد الناس إلى الطريق القويم. إنّها فكرة تستحق أن نضحّي من أجلها 
بحياتنا وأموالنا وبالغالي والرخيصء في سبيل الإعلان عنها للناس ودعوتهم إلى اعتناقها. هذه 
الفكرة هي الإسلام. فإمًا أن نعيش بكرامة بفضل الإسلام» أو نموت بكرامة من أجل قضيّة الإسلام. 
سبيل الله أسمى أمانينا.» 

1. تثقيف الفرد ليكون مخلصًا للإسلام؛ 

2. تكوين البيت المسلم» عبر تثقيف العائلة والأبناء؛ 

3. نشر الدعوة في كل مكان حتى في الأرياف النائية» لتكوين الشعب المسلم؛ 

4. تكوين الحكومة «التي تقود هذا الشعب إلى الجامع» لأننا «لا نعترف بهذه الأحزاب السياسية 
ولا بهذه الطرق التقليدية للحكم التي فرضها علينا الكفار وأعداء الإسلام»؛ 

5. إعادة توحيد «دولتنا الإسلامية» التي قسّمتها سياسات الغرب وأطماعه»؛ 

6, العمل على «رفع راية الله من جديد فوق كل الدول (الغربية) التي عرفت نعمة الإسلام 
والأذان فترة من الوقتء لكنها خسرت نور الإسلام وعادت إلى الكفر»؛ 

7 أستاذية العالم» أو العمل على إسماع العالم كله نداء الإسلام. 

سعت حركة الأخوات المسلمات إلى تحرير النساء من الحجر المفروض عليهِنْ» وفي الوقت 
عينه محاربة السعي إلى التشبّه بالغرب. لم يكن موقف حسن البثا حول المساواة بين الجنسين 


واضحاء لكنّ المؤكد أنّ تشدّده قد تراجع مع الوقت. ففي العام 1947» أكد أنّ للنساء الحق في 
الانتخاب كما في الترشح للانتخابات؛ لكنّه لم يعتبر ذلك موضوعًا ذا أولوية. 


على باب البرلمان 
مساعدات إلى العائلات المحتاجة» رعاية طبّية مجّانية» دعم للعاطلين من العمل» قروض من دون 
فوائد للحرفيين... كذلك اهتمٌ تنظيم الإخوان المسلمين بملء الأوقات الحرّة للمنضوين تحت رايته؛ 
وطبعًا بإعداد الشبّان» وتنظيم النشاطات الرياضية فيما كانت أعداد فرقه الكشفية تتضاعف. 

لكنّ الاكتفاء بالأنشطة الاجتماعية لم يكن واردًا. فالإسلام قادر وفقًا لحسن البنَا على حل مشاكل 
مصر الاقتصادية. وضعت حركة الإخوان المسلمين عقيدة مستوحاة من القرآن» تنص على إلغاء 
القروض ذات الفوائد على مراحل؛» وفرض ضريبة تضامن أو صدقة شرعية (أي الزكاة)» بما 
يسمح للمؤمن بمساعدة الفقراء وتنقية روحه وأمواله. كما ذعيت الدولة إلى استملاك الشركات 
الأجنبية الكبرى» ودعم الحرفيين» وتشجيع الزراعة المعيشية» وإيلاء المنتجات الأساسية الأولوية... 

في العام 1936» وجّه المرشد الأعلى رسالة مفتوحة إلى النحّاس باشاء رئيس الوزراء المنتمي 
إلى حزب الوفدء قدْم فيها مطالب سياسية من بينها إصلاح النظام القضائي المصري على أساس 
الشريعة الإسلامية» وإقامة علاقات جديدة مع الدول الإسلامية استعدادًا لإعادة نظام الخلافة. 

اطمأنَ كبار الملاكين إلى الإخوان المسلمين الذين خلت برامجهم من أي اتّجاه اشتراكي. أمّا 
الإنكليز فلم يروا فيهم آنذاك ما يثير قلقهم. 

لكنّ كل شيء تغيّر خلال الحرب العالمية الثانية. فقد حامت الشكوك حول انحياز حسن البنّا إلى 
الألمان» شأنه شأن الكثيرين من الوطنيين المصريين. وهو اتصل بعملاء نازيين» كما قابل - وجند 
في صفوف تنظيمه أحيانًا - ضبّاطا وطنيين سحرتهم شخصيته» وأثارت قوّة تنظيمه انطباعهم. 
وأصبح للإخوان المسلمين ميليشيا يرتدي أفرادها قمصانًا كاكية اللون» سيّرت أحيانًا استعراضات 
في ضوء المشاعل في القاهرة ليلا. بضغط من البريطانيين» اعتقلت السلطات المصرية المرشد 
العام بعض الوقت وأغلقت مطبعة التنظيم. 

في العام التالي» قرّر حسن البنًا الترشح للانتخابات النيابية. لكنّه كان يعارض الدستور المنسوخ 
عن دساتير البلدان الغرببة» ورأى في التعددية الحزبية عامل تفرقة للامّة الإسلامية. وحين سُئل عما 
إذا كان في وسع تنظيم ديني أن يمارس السياسة» أجاب: «الإسلام لا يعرف هذا التقسيم في الشؤون 
الوطنية. فمن واجب المؤسسة الدينية إبداء الرأي الشرعي في كل جوانب الحياة» كما 9 الطريق 
البرلمانية هي أقصر الطرق وأفضلها.» 


لكنّه أذعن لضغوط السلطة في عدوله عن قرار الترشح. ولتبرير تراجعه هذا أمام مناصريه؛ 
ذكرهم بأنّ النبي نفسه تراجع في العام 628 حين وجد نفسه غير قادر على مجابهة أقوى قبائل مكة: 
فعقد صلحًا وجمع آلاف المقاتلين» وبعد ذلك سار إلى الحرب وهزم أعداءه. وأقنعهم بأن ربح 
الوقت خطوة تكتيكية. كما أنّ المرشد العام قايض السلطات عدوله عن قرار الترشح بمنح التنظيم 
حرّية الاجتماع وحق نشر جرائده. 

فى العاغ: 1943 للقت التقايات: تشروعية نديةةا فتر شه سيق البنا عق دائوة الإافلية. 
حاولت الحكومة الاعتراض على ذلكء لكن المرشد العام شعر بأنه أقوى من أن يذعن للأمر. نجح 
في الدورة الأولى غير أنه سقط في الثانية. رأى مناصروه أنه كان ضحيّة عمليّة تزوير. في أيّ 
حالء لم يكن تنظيم الإخوان المسلمين بحاجة إلى منبر البرلمان لإسماع صوته. فقد بات قوّة مرهوبة 
ضمت مئات آلاف الأعضاء. وأضيفت إلى الجوامع والمدارس والمستوصفات تعاونيّات للإنتاج في 
الأرياف. وتولت مؤسّسة إسلامية للأعمال إدارة خطوط نقل عامّ ووحدات صناعية (نسيج ونحاس 
ومقالع...)» تأسّست برأسمال ساهم فيه أفراد الشعب. 

يتذكر الصحافي إريك رولو حسن البنَا آنذاك رجلا كان في ذروة مجده. وقد وصفه بعد سنوات» 
في مقالة كتبها في 30 أغسطس 1966 في جريدة لوموندء قائلا إنه «رجل قصير وبدين» يرتدي 
عباءة حمراء فضفاضة:» أو بزة رسمية في المناسبات» تحيط بوجهه الشاحب لحية شعيراتها متفرّقة. 
يستقبل ضيفه بلباقة مصطنعة متفرّسا فيه بعينيه السوداوين ونظرته الثاقبة. وما إن يبدأ الكلام حتى 
يدع قحك يكنا كنت مهارة قافقة ومكر همعلا منه شخضا جنا فى القاءات الضاشة: اذا 
على المنابر» فكان متألّقاء مفعمًا بالانفعالات وعنيقًا. تنطلق من عينيه شرارات تزيد من قرّة كلماته 
التي تتدفق من فمه بلغة جميلة وحيّة وبليغة. كانت ذاكرته حاضرة دائمًا للاستشهاد بحكايات 
واقتباسات» دفاعًا عن أفكار قد يبدو الدفاع عنها أمرًا مستحيلا. تلك الذاكرة العجيبة سمحت له بأن 
يحفظ غيبًا ثمانية عشرة ألف بيت من الشعرء وقدرًا مماثلا من النصوص.» 

غداة الحرب العالمية الثانية» نظم الإخوان المسلمون تظاهرات ضخمة تنديدًا بالمعاهدة الموقعة 
بين مصر وبريطانيا في العام 1936. لمّح حسن البنا إلى إمكانية تنظيم انتفاضة شعبية إذا لم يسحب 
البريطانيون جنودهم من البلاد. كانت مجموعة عرفت بالتنظيم الخاصٌ قد تشكّلت قبل سنوات في 
صفوف الإخوان المسلمين» ونُسب إليها القيام بهجمات عدّة. ظل أعضاء تلك الميليشيا مجهولين» ولم 
يعلم أيّ كان» ولا حتى أهاليهم» بطبيعة التزامهم. وكان عليهم؛ إثبانًا لتصميمهم؛ أن يشتروا مسدّسات 
من مالهم الخاص. وبعد الخضوع لتدريب جسدي وتثقيف روحي مكتفين» كان كل عضو جديد في 
الميليشيا يقتاد معصوب العينين إلى مكان مضاء بالشموع؛ فيحمل القرآن بيد والمسدّس باليد 
الأخرىء ويقسم اليمين بأنه سيطيع رؤساءه طاعة عمياء... 


اغتيالات وقمع 
لم ينته أفق حسن البنَا عند حدود مصرء فبالنسبة إليه» كان يجب تحرير العالم الإسلامي كله وتنظيمه 
بطريقة متكاملة. وجد التنظيم أتباعًا في عدد من بلدان المنطقة كسوريا أو السودان» وحتى في بلدان 
غير عربية مثل باكستان. وفي انتظار عودة نظام الخلافة الذي لم يكن موقفه منه واضحًا تمامّاء دعا 
المرشد العام إلى تأسيس رابطة للدول الإسلامية» وإلى المبادرة فورًا لتأسيس صندوق إسلامي 
عالمي لإعادة شراء الأراضي الفلسطينية التي استحوذ عليها اليهود. 

ساهم نشوء دولة إسرائيل في العام 1948» واندلاع الحرب في أعقاب ذلكء, في أن يخرج 
الإخوان المسلمون إلى الضوء أفراد ميليشياهم الذين تدرّبوا على فنون القتال. فأرسلوا عددًا منهم 
إلى فلسطين للجهاد ضد اليهود. وجاءت هزيمة الجيوش العربية»؛ خصوصًا الجيش المصريء لتقام 
ذريعة جديدة لحسن البنَا الذي اعتبر ما حصل دليلا على ضرورة أن تغيّر مصر اتجاهها. شاركته 
هذا الرأي مجموعة شبه سرّية من الضبّاط الوطنيين بقيادة جمال عبد الناصر. تقارب التنظيمان 
وتداخلاء فكان عدد كبير من العسكريين يشاركون الإخوان المسلمين أفكارهم؛ حتى أنْ بعضهم 
انتسب إليهم. 

تميّزت هذه الحقبة بالاعتداءات التي طاولت قضاة أو شخصيات سياسية» ووجّهت أصابع الاتّهام 
إلى الإخوان المسلمين» غير أن حسن البنا دأب على إدانة تلك الاعتداءات وإنكار أيّ صلة لحركته 
بها. وعندما تعرّض القاضي أحمد الخازندار للاغتيال في 22 مارس 1948.» بعدما اتهمته الحركة 
(التحيز:حتدهاء طوحت الساولاتك عنا إذا كان أحَد مااقد أساء سين كلمات المزشة' العام فقد قال 
البنا أمام قائد التنظيم الخاصّ: «ربّنا يريّحنا من الخازندار وأمثاله!» وتكهّن البعض بأنّ هذا الأخير 
فهم هذه العبارة بمثابة أمر بتنفيذ الاغتيال. 

في 15 نوفمبر التالي» اعترضت الشرطة سيّارة جيب تنقل متفجّرات ووثائق عدّة. فاعثقل 
عشرات الإخوان المسلمين ومثلوا للمحاكمة. وانّهم التنظيم بالعمل على إطاحة الحكومة. وفي 8 
ديسمبرء وقبل انتظار نتيجة المحاكمة» صدر قرار بحل تنظيم الإخوان المسلمين ومصادرة أمواله. 

بعد عشرين يومّاء اغتيل رئيس الوزراء المصريء النقراشي باشاء على يد طالب في الطبٌ 
البيطري كان ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين. فهل تلقى القاتل أمرًا بالقتل؟ وممّن؟ دان حسن 
الينا هذا "العمل مؤكذا أن «زالقظة لبسو 'إلهوانا:ولا مسلميق». لقن التنلطات لم افتراجع وتضاعفت 
عمليات الاعتقال. 

في 12 فبراير 1949» سقط حسن البثا بدوره ضحيّة إطلاق نار. ثقل إلى مستشفى القصر العيني 
وما لبث أن فارق الحياة. نسبت عمليّة الاغتيال هذه إلى الشرطة السياسية وإن رأى البعض فيها 
تصفية حسابات داخلية في قلب التنظيم. 


لم يكن حسن الهضيبي الذي خلف البنًا يتمتع بهالة سلفه. ودخل الإخوان المسلمون صراعًا مع 
الحكومة؛ ونزاعًا مفتوحًا مع القوّات البريطانية» ومنافسة مع الضبّاط الأحرار للاستيلاء على 
السلطة. منافسة خسرها الإخوان. وبعد عامين» اتّهم عبد الناصر الإخوان المسلمين بتدبير محاولة 
لاغتياله» فاعتبّر حركتهم خارجة على القانون وقمع قادتها بشدّة. لكنّ ذلك كلّه لم يكن كافيًا للقضاء 
على إرث حسن البثاء وطالت حياة الإخوان المسلمين حتى يومنا هذا. 
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طه حسين 


أوصاهم حلاق القرية باستخدام مستحضر لم يسمع به أحدء لمعالجة الرمد الذي أصاب عيتّي 
الطفل ابن السنوات الستّ . لكن الطفل غاص بعد ذلك في ظلمة نهائية. تت د 
الرعب والقلق تخرج فيها العفاريت من مخابئهاء ويسمع صياح الديكة» فيتساءل عمّا إذا كانت 
العقاريث الشرّيرة هي الثي تقلد ذلك الضياح... نقل ط:خسين تلك الدزاما التي كان يعيشها كل يوم 
في سيرته الذاتية التي حملت عنوان «الأيّام». قال إنّه كان «يرى» سياج القصب الذي يفصل منزله 
عن القناة» ويتذكّر أنّه كان يحسد الأرانب لأنها في الأقل تستطيع أن تجتاز ذلك الحاجز لتصل إلى 
عالم آخر... 

ولد طه حسين؛ وهو الابن السابع لعائلة من ثلاثة عشر ولدّاء في 14 نوفمبر من العام 1889 كي 
منطقة ريفية بالقرب من مغاغة؛ الواقعة على مسافة 300 كلم جنوب القاهرة. 00 
أجيرًا متواضعًا في مصنع للسكر. أرسل الطفل الكفيف لدراسة القرآن في مدرسة القرية» فحفظ 
وهو في التاسعة من عمره القرآن ا 0 
الثالث عشرء أذن له بمتابعة تعلمه في جامعة الأزهر بالقاهرة؛ مع أحد أشقائه. 

تركت فيه إعاقته أثرًا عميقًا جدًا وكان يعاني مرارة الوحدة. لكنّ رداءة مستوى التعليم كانت أكثر 
ما آلمهء فمعلموه انّصفوا ببلادة الذهن والفظاظة. لكنّ المراهق الذي لم يكن يقبل بالمساومة لم يتردّد 
في فضح أخطاء معلميه؛ حتى لو كلفه ذلك الطرد من بعض الدروس. 


أبصرت جامعة حكومية النور في العام 1908 في القاهرة» فقرّر طه حسين الالتحاق بها من 
دون أن يترك الأزهرء ليجمع الشابٌ بين دراستين» وبين عمرتين: العمامة والطربوش. في الجامعة 
الجديدة» سحرته دروس التاريخ والفلسفة والأدب. وكان مسموحًا له أن يناقش ويتساءل ويفكر. كان 
ذلك للطالب الأزهري بمثابة نفحة رائعة من الهواء العليل! اختار دراسة الفرنسية؛ وما لبث أن تعلم 
في صفوف بعض كبار المستشرقين أمثال لويس ماسينيون. ولموضوع أطروحته في الكتوراف 
اختار أبا العلاء المعرّي (1057-973).» الشاعر السوري الكفيف الذي كان شديد التعلق بالحرّية؛ 
وثائرًا على النفاق الاجتماعيء ومبالعًا في التشاؤم»؛ وشخصية تماهى بها طه حسين. هكذاء أصبح 
هذا الأخيرء في العام 1914» أَوَّل مصري يناقش أطروحة دكتوراه في مصر. وهو استحق» بفضل 
ذلك؛ منحة حكومية لمتابعة دراساته في فرنساء غير أنها رُفضت بسبب إعاقته. لم يذعن حسين» 
فعارض وطرق الأبواب حتى كان له ما أراد» بشرط أن يتقاسم قيمة المنحة مع شخص يرافقه. 

وصل طه حسين إلى مونبلييه في نوفمبر من العام 1914» وكانت نيران الحرب العالمية الأولى 
قد اشتعلت. لكنّه كان بعيدًا من مناطق القتال. لم يستطع البقاء في الجامعة إلا عشرة شهور بسبب 
افتقار جامعة القاهرة إلى المال. لكنه عاد للسفر إلى فرنسا في ديسمبر 1915» وهذه المرّة إلى 
باريس حيث بقي أعوامًا أربعة. 


بعيني سوزان 
في باريسء التقى الطالب الكفيف مجدّدا بسوزان بريسوء القارئة التي ساعدته في مونبلييه. كانت 
تلك الفتاة الكاثوليكية الآتية من بورغونيا تنوي الالتحاق بدار المعلّمين العليا في سيفر» لكنّ الحرب 
أرغمتها على التخلّي عن طموحها. فانتقلت إلى باريس للسكن مع والدتها وشقيقتها. وتقول في كتاب 
رائع تروي فيه ذكرياتها: «بدا طه حسين متروكًا وتائهًا على الرغم من وجود شقيقه؛ الذي لم يكن 
للأسف يساعده؛ بل يسبّب له دائمًا الهموم» حتى أن والدتي اقترحت عليه المجيء للسكن في منزلناء 
حيث كانت لدينا غرفة خالية. بعد تردّد طويل؛» وافق حسينء لأنّ ذلك الشابٌ الذي لم يدع شيئًا 
يعترض قراراته الكبرى كان خجولًا جدًا في حياته اليومية.» فقد أصرّ مثلًا على أن يتناول طعامه 
وحيدّاء وهي عادة فرضها على نفسه منذ سنوات» خشية أن يرتكب أثناء تناوله الطعام هفوة ماء 
فيعيش من جديد «ضحك إخوته؛ وبكاء والدته» ولوم والده بصوت هادئ وحزين» وفق ما روى في 
«الأيّام». 

بفضل سوزانء أحرز طه حسين تقدّما كبيرًا في اللغة الفرنسية. علمته الشابّة أيضًا الجغرافياء 
بواسطة خرائط نافرة صنعتها بنفسها. لعل الحرب حرمتها أن تصبح مدرّسة:» لكنّها رككزت جهودها 
كلها على هذا الطالب الوحيد... وسمحت لها جامعة السوربون بمساعدة طه في كتابة امتحاناته. 


وذات يوم» همس لها: «اعذريني» لكنْ عليّ أن أبوح لك بأنني أحبّك.» ارتبكت الفتاة» ولم تجبه 
في الحالء لكنّ الحبّ الذي جمعهما كان أبديا. وفي مذكراته التي كتبها بصيغة الغائب» تحدّث طه 
حسين بكثير من التقدير عن «تلك التي حوّلت بؤس روحه إلى سعادة» وشقاءن إلى سعادة» ويأسه 
إلى رجاء.» 

كان كل شيء يفرّق بينهما: اللغة والثقافة والدين... وحاجز الكفاف الرهيب. أجنبي» مسلم؛ 
ضرير... وحين أعلنت سوزان خبر خطوبتهماء لم تسمع إِلّا عبارة «أنت مجنونة!» من أفواه كل من 
حولها. ومع ذلك؛ تزوّجا في 9 أغسطس 1917. فبات طه حسين رجلا آخر. «من دونك؛ أشعر 
بأثني أعمى حقا»» كان يقول دائمًا للمرأة التي باتت هيء بدلا من عصاه البيضاءء النور الحقيقي 
لحياته. 

في خريف العام 1919» عاد إلى مصر برفقة زوجته وطفلهما الأوّل. في خمسة أعوام؛ كان 
الأزهري الكفيف قد اجتاز شوطا مذهلاء فقد نال شهادة البكالوريا الفرنسية وإجازتين في اللغتين 
اللاتينية واليونانية» وشهادة دراسات عليا في التاريخ» قبل أن يناقش بنجاح» في جامعة السوربون 
وبإشراف إميل دوركهايم» أطروحة دكتوراه خصّصها لفلسفة ابن خلدون الاجتماعية! 

كانت في انتظار سوزان مفاجأة سارّة» وقد تأثرت كثيرًا باستقبال عائلة زوجها لها. حتى أنّها لم 
تنس شراء النبيذ احتفاءً بهذه الفرنسية المسيحية. 


تحفة في تسعة أيّام 


في جامعة القاهرة. علم طه حسين تاريخ الإغريق والرومان» والشرق القديم» ومصر بعد دخول 
الإسلام إليها. كذلك ترجم إلى العربية أعمالا ليوريبيد وسوفوكليسء لكنّه كان بحاجة إلى أكثر من 
ذلك ليستطيع العيش برخاء. ولم يتحسّن وضعه المالي إلا بدءًا من العام 1925» حين عُيّن عميدا 
لكليّة الآداب العربية. 

لم يكن طه حسين ممّن يحبسون أنفسهم في الدراسات ويهربون من الواقع. فانخرط في الجدال 
الذي أثاره شيخ أزهري قديم يدعى علي عبد الرازق حين نشر في العام 1925» كتابًا جريتا حول 
ضرورة الفصل بين السياسة والدين في الإسلام. أثار هذا الكتاب حفيظة العلماء» فجرّدوا مؤلفه من 
لقب العالِم» وعزلوه من منصبه كقاض في المحكمة الشرعية. تصذى طه حسين بقوّة للدفاع عن 
الكاتب المنبوذ على صفحات جريدة «السياسة». حيث قال: «لقد تألب رجال في الأزهر على الرجل 
فأخرجوه من زمرتهمء والأزهر شيء والدين شيء آخر.» 

في العام التالي» تحوّل طه حسين نفسه إلى موضوع جدال أشدٌ سخونة بكثير. فكتابه «في الشعر 
الجاهلي» عرّضه لتهم الهرطقة. درس طه حسين الشعر الجاهلي دراسة موضوعية؛ معتمدًا أسلوب 


الشك الديكارتي؛ وتوصّل إلى خلاصة تقول إنّ ذلك الشعر لم يكن جاهليّاء وإنّ معظمه من تأليف 
نحاة جاؤوا بعد ظهور الإسلام. لكنّ المعروف أنّ لغة القرآن استّمدّت من تلك القصائدء بالتالي فإِنّ 
إنكار صحّتها التاريخية يقود إلى الشك في حقيقة الدين. كما أنْ طه حسين طالب بوضوح باعتماد 
مقاربة علمية في دراسة النصوص الدينية» حين قال: «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» 
وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضّاء ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات 
وجودهما التاريخي.» 

هاجم المفكر الإسلامي رشيد رضا طه حسين ونعته ب «أعمى البصر والبصيرة» أمّا شيخ 
الأزهرء فقد اذّعى على المؤلف أمام القضاء بتهمة التهجّم المتعمّد على الإسلام. فوجئ طه حسين 
بالهجوم العنيف الذي تعرّض له؛ ولم يتوقع زلزالًا كالذي وقع. كما أنّ السلطة السياسية لم تهبّ 
لنجدته.» لا سيّما أنّ مقالاته في الجرائد لم توفر حزب الوفد ورئيسه سعد زغلول من النقد اللاذع. 

تلقى حسين تهديدات بالقتنل» ونصحته إدارة الجامعة بالابتعاد موقا فسافر في مايو 1926 
بصحبة زوجته إلى سافوا العليا في فرنسا. وهناك» حدثت معجزة صغيرة: ففي تسعة أيَام» أملى 
على سكرتيره محمود الدسوقي الجزء الأوّل من «الأيَام»» وهو كناية عن سيرة ذاتية طبعت تاريخ 
الأدب العربي» فكانت أوّل مرّة يقوم مؤلف بمثل هذه المكاشفة مع الذات. ذلك النوع الأدبي الجديد 
الذي انتمى إليه الكتاب» ومضمونه ركد أمرين لا يمكن التنكر لهما. فتحوّل الرجل المنبوذء 
والمتّهم بجحود الدين» إلى كاتب كبير يتمنّع بهالة عظيمة من التقدير. بالتالي» كان العام 1926 حتمًا 
عام المجد بالنسبة إلى طه حسين! 


التأسيس لفكر نقد 
كسلفه رفاعة الطهطاويء. درس الأستاذ الجامعي ثغرات الحياة الثقافية العربية» وانكبٌ على ترجمة 
مؤلفات أجنبية عدّة. ولكن» كان بين الرجلين فرق: فالطهطاوي كان مهتمًا بتحقيق نتيجة عاجلة 
لتسهيل إنشاء الدولة الحديثة التي أرادها محمّد عليء فاختار أعمالًا أدبية ذات طابع منفعي عامً. أمّا 
طه حسينء فقد تبحّر في دراسة الينابيع الثقافية الإغريقية التي نهلت منها أوروباء وأراد أن تستفيد 
منها مصر والعالم العربي. فترجم مسرحيات وأعمالا نثرية مثل «أندروماك» لراسين» و«زاديغ» 
لفولتير... وقصائد لبودلير وسولي برودوم؛ وأعمالا أدبية مثل «قانون الإنسان» لبول هرفيوء الذي 
يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة. وعلى صعيد موازء كرّس الكثير من مقالاته للكتابة عن 
مؤلفين أجانب والتعريف بأعمالهم وتحليلها. 

ظهر أدباء قبل طه حسينء لكنّ فئة جديدة دخلت معه المشهد المصري: إنّها فئة المثقفين. استفاد 
هؤلاء المثقفون من الهالة التي منحتهم إيّاها مناصبهم الجامعية أو المنابر الصحافية التي كانوا 


يتحدثون منهاء فخالفوا العلماء باعتماد مقاربة غير دينية للأمورء وانخرطوا في الحياة العامّة» حتى 
أن بعضهم أصبح مناضلا حزبيًا أو شغل وظيفة حكومية. 

سعى طه حسين في أن إلى إغناء الأدب العربيء وتوفير السبل للتقدم السياسي والاجتماعي» 
وخلق فكر نقدي. وفي مقدمة الطبعة الثانية من كتابه حول الشعر الجاهليء أعلن بلغة تعكس السلطة 
التي أكسبته إِيَاها شهرته: «لنكن غير وجلين حين ينتهي بنا هذا البحث إلى ما تأباه القومية أو تنفر 
ننه الأهؤاء التناسية :أو تكن هه القباطفة الدينية «فان تكن عاونا أفدنا" إلى هذ | الح فلوسن :من كنك 
في أننا سنصل ببحئنا العلمي إلى نتائج لم يصل إلى مثلها القدماء... أنت ترى أنْ منهج ديكارت ليس 
خصبًا في العلم والفلسفة والأدب فحسبء وإنما هو خصب في الأخلاق والحياة الاجتماعية أيضًا.» 

التكلت هيدا الكاية الآداب» لكنّ خلافاته مع الجامعة لم تنقطع. فقد أعيد انتخابه في العام 1931» 
ثمّ أزيح من منصبه في العام 1932» ليعود إليه في العام 1934» ويزاح منه مرّة ثانية في العام 
9+؛» ويحال أخيرًا على التقاعد في العام 1944... الواقع أن طه حسين لم يكن يحبٌ تدوير 
الزواياء ولا الإذعان. كان ذا حساسية مفرطة» ويمرّ بحالات اكتئاب. «كان أبي كائنًا متشائمًا. وقد 
فكر في الانتحار أحيانًا. وفي أوقات وحدته العميقة» لم يكن أحد قادرًا على مساعدته»» هذا ما كتبه 
ابنه مؤنس في «ذكريات» غير منشورة. حتى سوزان» زوجته المحبوبة» كانت تشعر بأنها عاجزة 
في تلك الحالات: «كان ينغلق على نفسه في صمت موحش ومخيفء وكأته سقط إلى قاع لا شيء 


أبدًا يستطيع إنقاذه منه.» 
البعد المتوسشطي لمصر 


بفضل ذاكرته المدهشة» استوعب طه حسين مؤلفات عدّة قرئت عليه. وفي العام 1938» نشر بحا 
طموحًا بعنوان «مستقبل الثقافة في مصر»»؛ هدف قبل كل شيء إلى الدفاع عن التربية. فعميد كليّة 
الآداب اعتبر أنه يجب حصول كل المصريين على التعليم» وكان من بين اقتراحاته تبسيط القواعد 
وضبط التهجئة. وكتب: «إنّ حرمان الفقراء من أن يتعلّموا ويتطوّروا ويصبوا إلى الكمال بسبب 
فقرهم هو تكريس لنظام طبقي» وبرهان على وجود عبادة للمال» الذي أصبح هو الألف والياء في 
عالمنا. هذا الوضع هو تنكر حقيقي للديمقراطية. فلأبناء الطبقات المحرومة الحق في التعليم ويجب 
أن يطمحوا إلى وجود مدرسة رسمية جيّدة.» 

غير أنّ هذا الكتاب يؤكد أيضًا الطابع المتوسّطي لمصر التي خرجتء وففقًا لحسين» من الحضارة 
اليونانية والحضارة الرومانية» وبقيت مسلمة. ويوضح أن العقل المصري يتألف من ثلاثة عناصرء 
هي إرث المصريين القدماء» والعنصر العربي (أي اللغة والدين والحضارة)» والمساهمات 
الخارجية» وفي طليعتها العقلانية اليونانية. وتساءل: «أليس من السخف القول إن العقل المصري 


ينتمي إلى آسياء في حين أن مصر هي مهد الحضارة المتوسّطية بكاملهاء أي حضارتي اليونان 
والرومان» اللتين انبثقت منهما أوروبا الحديثة؟ فتاريخ الفنْ المصريء والفكر المصريء وحتى 
الاقتصاد السياسي» وموقع مصر الجغرافي» كل ذلك يربط بينها وبين حوض البحر الأبيض 
المتوشط.» 

مورّة أخرىء أثارت أفكار طه حسين الجدلء» فنظرته المتوسّطية اختلفت مع طروحات التيّارات 
الإسلامية أو العروبية» ما عرّضه لتهمة الارتماء في أحضان الغرب. وحين سألته إحدى المجلات 
حول الأمرء أجاب: «لماذا هذا الذعر كلما تحدّثنا عن المتوسّط؟ إِنّه بحرنا كما هو بحرهم؛ أم لعلكم 
اقتنعتم بأنه بحيرة رومانية؟ البحر المتوسّط ليس حاجرًا بل جسرًا بين الحضارات. نحن مرتبطون 
باليونان وإيطاليا وفرنساء كما أنّ هذه البلدان مرتبطة بنا. وقد أثرنا فيها كما أثرت هي فينا.» 

اعتبر طه حسين أن بلاده هي خلاصة تآلف بين مصر الفرعونية والثقافتين العربية والأوروبية 
المعاصرة. فمن الأولى استعارت الفن» ومن الثانية» اللغة والدين» وبات عليها الآن «أن تتبع أساليب 
الثالثة» وتستخدم وسائلها» أي التربية والتعليم. وأكد أنه «لا ضير في ذلكء لأتّنا نحافظ على 
شخصيتنا المصرية سليمة.» ولا يمكن تبرير أي خشية أو أيٍّ عقدة نقص. ألم يسمح العرب لأوروبا 
بالخروج من ظلمات القرون الوسطى؟ ألم يعتنق الغربيون مبادئنا التربوية؟ أن الأوان لكي نلتفت 
نحو أوروبا من دون أن نسعى إلى أن نكون نسخة طبق الأصل عنها. كان طه حسين يجسّد تجسيدًا 
تامًّا خلاصة التآلف هذه بين الشرق والغرب. وهو لم يجد نفسه ممزقا بين حضارتيه اللتين تتكاملان 
وتغذي كل منهما الأخرى. 

كان المؤلف الأعمى يملي أفكاره على مَن يتولون الكتابة له دفعة واحدة» من دون الحاجة إلى 
تصحيحها. وكان أسلوبه يربك بعض القرّاء الذين تعوّدوا أسلوبًا أكثر كلاسيكية في النثرء وقد قال 
شارحًا: «أبحث عن التعبير عمًا أشعر به». وأن أختبر أيضًا طاقات اللغة العربية لأرى إذا كانت 
تتقبّل الأنواع الأدبية التي لم يتطرّق إليها الأقدمون.» وإلى جانب سيرته الذاتية المكتوبة بأسلوب 
روائي» ألف طه حسين اثني عشر كتابًا اختلط فيها الخيال بالواقع» ومنها «أديب أو المغامرة 
الغربية» و«دعاء الكروان». كما نشر في العام 1939 الجزء الثاني من كتابه «الأيّام»» وظهر 
الجزء الثالث منه على شكل مسلسل في الجرائد المصرية في العام 1955. 


مكرما بقلم أندريه جيد وقلم جان كوكتو 
في العام 1942» أسّس طه حسين جامعة الإسكندرية» وكان الرئيس الأوّل لها. وقد حارب النازية 


على طريقته مشاركًا من مصر في برامج إذاعة فرنسا الحرّة. وحين أحيل على التقاعد في العام 
4 » ساففر إلى العاصمة الفرنسية حيث صرح قائلا: «عاهدت نفسي على ألا أترك باريسء مهما 


حدث. وسأفي بعهديء مهما كان الثمن» ولو أذى ذلك إلى موتي. وما هو الموت». حين يموت المرء 
لأجل باريس؟» 

بعد الحربء توافد الزوّار إلى شقته في حيّ الزمالك؛ بالقاهرة. وإفساحًا له في المجال للعمل؛ 
خُصّص يوم واحد لزيارته. فكان الكتّاب» والفتّانون» وعلماء تاريخ مصرء وعلماء الدين المسلمون 
والمسيحيون» يجتمعون به كل يوم أحد. كما كانت الشخصيات الأجنبية التي تزور مصر تحرص 
على الاجتماع بمن بات يحمل لقب «عميد الأدب العربي». ومن شدة إعجاب جان كوكتو به. كتب 
فيه هذا التقدير اللافت: «طه حسين رجل مهمّش حاليّاه رجل كفيف. لكنه يرى أبعد ممّا هو مسموح 
به في مصر. إِنّه صاحب روح لا تلين» ويشعر المرء بأنّ فيه قوّة تثير الرهبة. لا شك في أنَّ هذه 
القوّة أكبر بكثير ممًا كانت عليه حين كان وزيرًاء وهي تتزايد ببقائه في الظل. فالناس يقصدونه 
لاستشارته. وهناك من يحبّه» ومّن يكرهه؛ ومّن يخشاه. وأمام نظارته السوداء التي تنظر إلى 
محذثه» يبدو أن آثار مصر القديمة تستعيد معناها ولا تعود مجرّد وجهة سياحية.» 

في العام 1947» كتب أندريه جيد تمهيدًا للترجمة الفرنسية لمذكراته» «الأيّام» الصادرة عن 
منشورات غاليمار. وقبل أن يمتدح الكتاب» قال في تكريم الرجل: «أيّ صفاء هادئ في ابتسامته 
(وأكاد أقول في نظرته!)؛ أيّ لطف في نبرة صوته؛ وأيّ سحر وحكمة في أقواله! كل شيء يثير 
اهتمامه» أمّا فضوله فلا ينضب ولا يشبع ولا يعرف تعبًا. كم أعجبتني انتقاداته التي لا تكون إِلّا في 
محلهاء وحماسته التي لا تعرف حدودًا والشراسة التي تميّز مواقفه المعارضة. وأكثر ما أحببت فيه 
ضحكته الصافية والمرحة والسعيدة كضحكة الأطفال. إنه مثال على الجاع على غلبة الإرادة» 


على الانتصار الصبور للنور الروحي على الظلمات.» 


وزير التعليم المجانئي 
في يناير 1950» غُيّن طه حسين وزيرًا للتربية والتعليم في مصر. وإليه يعود الفضل في تأسيس 
جامعة ثانية في القاهرة» لكن إنجازه الأكبر هو تطبيق مجّائية التعليم الذي جعل مصريين كثيرين 
يشعرون بالامتنان له. فقد ثقل إليه أنّ بائعًا متجوّلًا قال لزوجته مسرورًا: «خلينا نخلف عيال يا 
وليّة» بقينا قادرين نعلمهم!» حتى أنْ مجهولين كتبوا إليه يعرضون عليه عينًا من عيونهم... 

سقطت الحكومة في يناير 1952» بعد نهب وإحراق عدد من المؤسّسات الأوروبية في القاهرة. 
وبعد سنّة أشهرء أطيح النظام الملكي وتولى السلطة ضبّاط بقيادة جمال عبد الناصر. لم يجازف 
النظام الجديد باستبعاد طه حسين» مع أنه كان يحمل لقب باشا نتيجة تعيينه وزيرًا في الحكومة التي 
شكلها حزب الوفد. بل أصبح عضوًا في مجلس الشيوخ وترأس لجنة إعداد المعجم اللغوي الكبير 


ومجمع اللغة العربية في القاهرة. كما منحه عبد الناصر قلادة النيل العظمىء أرفع وسام مصسريء 
وكانت له مشاركة ناشطة في اللقاءات الدولية للسلام التي نظمها جورجيو لا بيراء عمدة فلورنسا. 

في العام 41955 تزوّج ابنه مؤنس - كلودء وهو اسم مركب من جزء مسلم وآخر مسيحيء. 
بحفيدة أحمد شوقيء, وتدعى ليلى. فكانت هذه المصاهرة بين عميد الأدب العربي وأمير الشعراء 

في العام التالي» ترك طه حسين بكثير من الأسف شقته في الزمالك حيث عاش أجمل عشرين 
سنة في حياته؛ ليستقرٌ في فيلا بشارع الهرم؛ وضعت زوجته خرائط هندستها. كان ذلك عام العدوان 
الثلاثي على قناة السويس. لم يفهم الكاتب المصري انضمام فرنسا إلى بريطانيا العظمى وإسرائيل 
للتدخّل عسكريًا في مصرء فتخلى عن وسام جوقة الشرف الفرنسي. وبعد ذلكء: باتت إيطالياء لا 
فرنساء وجهته الأوروبية للاستجمام. 

وافت المنيّة طه حسين في 29 أكتوبر 1973» وله من العمر أربعة وثمانون عامًا. وقبل وفاته 
بساعاتء وردته برقية تفيد بأنه نال جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

أمضت سوزان بقية حياتها في القاهرة» مدافعة عن ذكرى الرجل الذي نسب إلى «ذلك الشخص 
الحبيب إليه الكريم عليه» الفضل في أنه «أخرجه من عزلته تلكء فألغى في رفق وفي جهد متصل 
أيضًا ما كان مضروبًا بينه وبين الحياة والأحياء والأشياء من الحجب والأستار!» 


13 
فاروق 
عرش أضاع هيبته 


أرسئل وليّ العهد فاروقء» يرافقه اثنان من الباشاوات» إلى بريطانيا العظمى لإكمال دراسته. 
وهناك مُنح إذنًا استثنائيًا بالإقامة في مقر خاصّ خارج حرم كلَيّة وولويتش العسكرية. ولعل ذلك لم 
يناسب مراهقا له من العمر خمسة عشر عاماء أمضى طفولته وحيدًا بين جدران قصر القبّة» في 
القاهرة» تحت سطوة مربية إنكليزية مخيفة تدعى السيّدة تايلور. لم يكن هذا الابن الوحيد للملك فؤاد 
يهتمٌ بالدروس وحسبء بل اشتهر بحبه للعبث الصبياني» فكم من مرّة عرقل عمل بستانيي القصر 
لأنه قرّر اللعب بخرطوم الماء» أو أطلق النار ببندقيّته على العصافير محطما بعض النوافذ... لم 
يجمع حوله إلا قلة من الأصدقاءء. كان أحدهم أنطونيو بوليء ابن الكهربائي الإيطالي الذي كان يعمل 
في القصرء وأصلح له قطاره الكهربائي. 

في 28 أبريل 1936» بعد أقل من سنّة أشهر على دخوله كليّة وولويتش العسكرية» وردته برقيّة 
تنبئه بموت والده. فغيّرت سفينة «فايسروي أوف إنديا»» التي كانت تبحر إلى مومباي» وجهة 
سفرها الأصلية» لتعيده على وجه السرعة إلى مصر. وعلى رصيف الإسكندرية» وقف .أفراد 
الحاشية كلهم بأزيائهم الرسمية لاستقباله لدى نزوله من «المحروسة»: اليخت الملكي الذي ل 
على عجل ليتقدم السفينة البريطانية. 

تأخّر فاروق عن موعد الجنازة. ووقف مجهشًا بالبكاء أمام قبر هذا الوالد القاسيء الذي لم يتسنّ 
له الوقت ليطلعه على أسرار السلطة. لاحقاء أثار حماسة عارمة بظهوره في القاهرة راكبًا العربة؛ 
يتقدّمه حَمّلة الرماح في الحرس الملكي. وفي احتفال تنصيبه؛ اكتشف المصريون شابًا نحيلاء صافي 


النظرة: تعلم آداب السلوكء وبدا مناسبًا تمامّا للمنصب الذي كان ينتظره. كان يتكلم بلغات عدّة: 
ويجيد العربية تمامًا. لعل ذلك يُعتبر أدنى البديهيات؛ لكنّه أمر لم يكن ينطبق على كل أسلافه من 
سلالة محمّد علي. احتفى المصريون بهذا الأمير الساحر الذي مارس الفروسية ورياضة الشيش 
والملآكمنة: وهو يغتمن بأناقة طريوشا اد طول قامّته الوسيمة: 

رأى فيه مصريون كثيرون الرجل الذي كان سيحقق الاستقلال الكامل لبلدهم. فضلًا عن ذلك؛ 
تزامن وصوله إلى السلطة مع حدثين كانت المفاوضات تُجرى بشأنهما منذ شهور. فمن جهة: 
تعهّدت المملكة المتّحدة بإجلاء كل قوّاتها العسكرية عن الأراضي المصرية» ما خلا منطقة قناة 
السويس. ومن جهة ثانية» فقد الأجانب المقيمون في مصر امتيازاتهم الضريبية» وألغيت المحاكم 
المتحتلظة 


فريدة؛ اسم يبدأ بالفاء 


لم يكن في وسع فاروق أن يتولى المُلك فعلّا حتى يبلغ السنّ القانونية في 29 يوليو 1937. فتألفت 
هيئة وصاية برئاسة شخصية بارزة» الأمير محمّد علي» وهو أرستقراطي عجوز بهيّ الطلعة» كان 
يعيش حياة رخاء في قصر بديع بالقاهرة» بعدما أمضى شبابه يعاشر بغايا باريس. 

كان حضور الملكة الأمّ نازلي طاغيًا. فبعدما أرغمها الملك الراحل فؤاد على العيش في شبه 
عزلة» اعتبرت أنَّ الوقت حان لكي تثأر. فتولت بنفسها ترتيب زواج فاروقء لا بأميرة» لأنّها لم تكن 
تثق في العائلة الملكية التي ضمّت طامحين كثر إلى العرشء بل بابنة أحد كبار قضاة الإسكندرية. 
كانت صافيناز ذو الفقارء البالغة من العمر خمسة عشر عامّاء تثير الإعجاب بجمالها وذكائها 
وثقافتها. وتلقت علومها في مدرسة «سيّدة صهيون» للراهبات الفرنسيات. ولكي تستطيع الزواج 
بالملكء أطلق عليها اسم يبدأ بالفاءء هو فريدة. أقيم للعروسين زفاف ملكي ضخم في 20 يتاير 
8 ومن بين الهدايا التي تدفقت عليهما كالسيل» سيّارة مرسيدس مكشوفة قدّمها هتلر. 

زد دخول فريدة المشهد شعبية العاهل الشابٌ. وفضلا عن ذلك: ظهر هذا الملك الشديد العصرية 
بمظهر المسلم الورع؛ فأطلقت عليه سلطات الأزهر لقب «الملك التقي» وأفاضت في الثناء عليه. 
وفي القاهرة» اعتقد مؤيّدو إعادة الخلافة التي ألغيت في العام 41924 أنّه قد يكون المرشح المثالي 
للفوز بهذا اللقب. 

كانت الملكة الأمّ مقرّبة جدَّا من زوجة النحّاس باشاء رئيس الحكومة الوفدية. وبدا أنّ العلاقة التي 
جمعت بين فاروق وخصم والده الراحل؛ ممتازة. لكته ما لبث أن عمل بنصائح مستشاريه؛ فأقال 
الحكومة وحل مجلس الشعبء لتعود لعبة الأطراف الثلاثة» أي القصر والوفد والإنكليز» التي طبعت 
العهد السابق» إلى الظهور. ولكنء كان هذا الملك يافعّاء مفتقرًا إلى الخبرة» وقد تورّط في لعبة شديدة 


التعقيد. وكان يواجه محاورين مخيفين: السياسي المحذك النحّاس باشاء والسفير البريطانيء» السير 
مايلز لامبسونء الذي لم يفارقه الاستعلاء الذي يميّز المفوّض الساميء حتى فقدانه هذا اللقب على 
أثر توقيع معاهدة 1936. اعتبر السفير أنّ «/8603 116» أو «الغلام» كما كان يلقب الملك. يجب 
أن يخضع للمراقبة عن كثب» خصوصًا بسبب «ذكائه وشجاعته». 

وسط العائلة أيضًاء لم يكن فاروق بمنأى من التوتر. فقد اعتقدت الملكة الأمّ أنّ في وسعها 
السيطرة على كتّتهاء لكنّ فريدة لم تكن سهلة الانقياد قط. واتّخذ الصراع بين المرأتين شكل حرب 
عصابات متواصلة في ديسمبر 1941» في فندق «وينتر بالاس» بالأقصرء حيث حُجز جناح بكامله 
لإقامة أفراد البلاط الملكي لتمضية أعياد نهاية العام. كانت نازلي تتعمّد الوصول متأخرة إلى وجبات 
الطعام؛ مرغمة الجميع على انتظارها. أمّا فريدة» فلم تتورّع قط عن إثارة الصخب كالمراهقات: 
مثيرة بذلك حنق حماتها الشديد. كان المرافق القديم لفاروق في وولويتشء حسنين باشاء يواكب 
الملكة الأمّ» وقيل عنه إنه عشيقها. ومن جهتهء لم يكن الملك يقاوم سحر بعض الشابّات في الفندق» 
وهو ما وجدت فريدة صعوبة في تحمّله. وفي النهاية» غادر الأقصر متذر عا بأمر ملح وعلى قدر 
كنين مرخ الأهشئة كار كا الملكفيق لحل كلافاكيما وحدهماء. 


هزيمة وإذلال كبير 
لكنْ صراعًا من نوع آخرء وعلى درجة أكبر من الخطورة؛ شغل فاروق خلال الأسابيع التالية» في 
خضمً الحرب العالمية الثانية. لم يكن الإنكليز يستخفون مطلقًا بتعاطف بعض الأرستقراطيين 
والقوميين المصريين مع الألمانء خصوصًا أن هتلر لمّح إلى منح مصر استقلالها بعد هزيمة 
الحلفاء. وقد حامت الشبهات حول اتصال فاروق نفسه بالعدوّ. كان بودٌ السفير البريطاني أن يتخلص 
«الغلام» من الحاشية الإيطالية الصغيرة التي أحاطت به» وضمّت أنطونيو بولي» صديق الطفولة 
الذي أصبح المؤتمن على أسرار الملكء ونال الجنسية المصرية ولقب بك؛ وغارو حلاق الملك؛ 
وغافاتزي المسؤول عن كلاب الملك... فردّ فاروق: «سأتخلص من جماعتي من الإيطاليين حين 
يتخلص السفير من جماعته.» وكان يقصد بذلك زوجة السير مايلز لامبسون» جاكلين كاستلاني» ابنة 
عالم جراثيم إيطالي شهير ومقرّب من موسوليني. 

لكنّ المسألة كانت أخطر من مجرّد تبادل التلميحات بين أخصام. فقد رفض فاروق إعلان الحرب 
على دول المحور؛ معتبرًا أنّ مصر تقدّم ما يكفي من الخدمات إلى الجيش البريطاني الموجود على 
أراضيها. كما أنّ الإيطاليين قد نزلوا في ليبياء وعبر حلفاؤهم الألمان الحدود المصرية بقيادة 
الجنرال روملء بهدف الاستيلاء على الإسكندرية. وفي الأوّل من فبراير 1942» وخلال إحدى 


الأزمات الحكومية الكثيرة» تظاهر الطلاب في القاهرة هاتفين: «عاش رومل! عاش فاروق! ليسقط 
الإنكليز!» 

أقال فاروق رئيس الوزراء الذي استغل رحلة يقوم بها الملك في الصحراء الشرقية ليقطع علاقة 
مصر بحكومة فيشيء من دون استشارته. خشي البريطانيون أن يعيّن الملك شخصًا غير موثوق» 
دوا بتعيين النحّاس باشاء رئيس حزب الوفدء في هذا المنصب. رفض الملك ووقعت تجاذبات 
كثيرة في الكواليسء لكنّ الملك أصرّ على موقفه. قرّر السير مايئز لامبسون أن يتخلص من 
راتخاف فأمهله حتى السادسة من مساء 4 فبراير لينفذ رغبة الإنكليز. غير أن موقف الملك لم 
يتزحرح. 

في الساعة التاسعة» توّجه السفيرء بمواكبة عدد من الضبّاط» إلى قصر عابدين الذي حاصرته 
دبّابات بريطانية. ودخلوا عنوة إلى مكتب فاروقء شاهرين أسلحتهم؛ لإبلاغه بتنحيته عن السلطة. 
وقال له لامبسون: «أنت واقع منذ فترة طويلة تحت تأثير مستشاريكء الذين لا يكتفون بعدم احترام 
الحلف مع بريطانيا العظمى» بل يعملون ضذهاء بالتالي يساعدون العدوّ. لقد رفضت أن تكلف 
تشكيل الحكومة زعيم الحزب السياسي الذي يتمتع بالدعم الشعبي» والوحيد القادر على ضمان 
تطبيق المعاهدة التي تربط بين بلدينا. إن تصرّفا بهذا القدر من اللامسؤولية وقلة الحياء من جانب 
الملك يعرّض أمن مصر وأمن جيوش الحلفاء للخطرء ويُظهر بوضوح أنّ جلالتكم لست أهلا 
للجلوس على العرش.» 

كان في وسع فاروق أن يتنازلء لكنه تردّد. اقترب منه مستشاره الأوّل حسنين باشاء وهمس في 
أذنه شينًا. وفي النهاية» أذعن الملك وكلف النحّاس تشكيل الحكومة. 

مآ أطاق بعلي احنشناكا نم وحاحكة هتين لم يوق فو بدر يتم اكد نهو المرافق السوذاتي 
للملك؛ الذي أصيب برصاصة في يده لأته حاول أن يشهر مسدسه. لكنّ تلك الحادثة تركت ندوبًا 
غديقة لد كل من الأطراف الثلاثة. فالبريطانيون باتوا يواجهون كراهية أكبر من جانب الكثير من 
المصتوضيره خطوو ها الستواط كينا انهم الوفد بالعودة إلى الحكم «على رؤوس الحراب الإنكليزية». 
آم فاروق' الذي قزم وأدل قلم يتعاق قط من الجر ح الذى تركته فيه هذه الأهانة. 

بدا أن التاريخ يعيد نفسه. ففي العام 1894»: اضطرٌ نسيبه الخديوي عبّاس حلميء الذي وصل إلى 
السلطة في سن يافعة» إلى الخضوع للحاكم البريطانيء, اللورد كرومر. على الرغم من الغضب الذي 
مزق أحشاء فاروقء أيقن حجم عجزه وانطوى على نفسه اعتبارًا من تلك اللحظة» مبتعدًا من الشأن 
العام ومكرّسا وقنًا أكبر لحياة الملذات. 


الحرب على الوفد 


د قنعة اكيز ,كن حائقة كانديك (المدلة > انظلقت جار د كانااف حمر ام مسوهة على طرق 
الإسماعيلية. كان اللون الأحمر مخصّصا لسيّارات الملك. اصطدمت السيّارة التي كان يقودها 
فاروق بشاحنة عسكرية بريطانية. هبّ سائق الشاحنة لنجدة الملك المصابء الذي كشف له هويته. 
لكنّ البريطاني لم يصدقه؛ بل رد عليه» قائلا: «وأنا ملك أفغانستان». نقل رجال الإسعاف العاهل 
المصري إلى مستشفى للجيش الإنكليزي» حيث عولج ثلاثة أسابيع. بدا أن هذا الحادث ترك فيه أثرًا 
عميقًا. وحين غادر المستشفى» كان شخصًا مختلقا. هل أصيب بالشراهة؟ أو باختلال هورموني؟ أم 
قرّر الاستسلام؟ راح وزنه يزداد بلا توقفء فبدا أنّه يعمل جاهدًا على إفساد صورته. 

غير أنه لم يستسلم سياسيًا. ونشبت حرب عصابات متواصلة بين القصر والوفد. وطوال الفترة 
الممتدذة بين مايو وأكتوبر 1944» رفض الملك استقبال رئيس الحكومة ولو مرّة واحدة. وهو شعر 
أنه ازداد نفوذاء ولأسباب عدّة. فالسير مايلز لامبسون نُقِلَ إلى سنغافورة» ولم يعد الإنكليز يخشون 
استسلام القصر لإغراءات ألمانيا التي خسرت الحربء كما أن حزب العمّال الذي وصل إلى السلطة 
في إنكلترا كان أقل رغبة في التدخل بالحياة السياسية المصرية. من جديدء أقال فاروق النحّاس باشا 
ونظم انتخابات جديدة رفض حزب الوفد المشاركة فيهاء ليجني بالتالي ثمار ما زرع؛ ولا يكون له 
أيّ نائب يمثله. توالت الحكومات الاثتلافية» حتى بلغ عددها نحو سنّة في خمس سنوات. وقد تميّزت 
تلك الحقبة المضطربة بالتظاهرات الطلابية والإضرابات وحوادث الاعتداء. 

في مايو 1945» تأسّست جامعة الدول العربية في القاهرة» وقد شاركت فيها مصر وستّ دول 
أخرىء. هي المملكة العربية السعودية والعراق والأردن ولبنان وسوريا واليمن الشمالي. لمّا كان 
موضوع الخلافة قد صُرف النظر عنه؛ ظنّ العاهل المصري أنّ في وسعه أن يكون على رأس هذه 
المؤسّسة» عسى أن يعيد دور الزعامة الإقليمية إليه تقدير أبناء بلده. لكن المصالح المتباعدة التي 
مزقت جامعة الدول العربية حالت دون أن يكون لها زعيم أوحد. 

ظلّت صورة فاروق تتراجع. وفي فبراير 1948» هزأ به بعض المارّة لدى خروجه من إحدى 
صالات السينماء في حين أنّ مصر كانت بحاجة»؛ أكثر من أيّ وقت مضىء إلى زعيم محترم. 

اتجهت الأنظار نحو فلسطين التي همّ الإنكليز بالرحيل عنها بعدما أنهوا انتدابهم عليها. غضب 
العرب بسبب ولادة دولة إسرائيل؛ التي اعترف بها كل من الولايات المتّحدة الأميركية والاتّحاد 
السوفياتي. أعلن فاروق «التعبئة الوطنية العامّة ضد المغتصبين الصهاينة» وفرض الأحكام 
العرفية. 

في مايو 1949» شنت الجيوش العربية الحرب على الدولة الجديدة» من دون استعداد أو تنسيق 
حقيقي بين دولهاء فهُزمت ووُقَعَت الهدنة بعد أحد عشر شهرًا. سيطرت إسرائيل على الجليل والقدس 
الغربية وجزء من الساحل؛ إضافة إلى صحراء النقب. ولجأ نحو 350 ألف فلسطيني إلى البلدان 


المجاورة. تلك الهزيمة التي أطلق عليها العرب اسم النكبة» تلتها فضيحة مدوّية» بعد أن فضح 
اسقط المصروون فك للح الف اصجليها لي كان عطنيا:قافة| انو ادن لكر مدن 
خطر حقيقي. فالبنادق كانت معطلة والقنابل تنفجر في أيدي حامليها... وتبيّن أنّ تلك الأسلحة قد 
اشتراها وسطاء مقرّبون من الملك بأسعار بخسة لقاء عمولات ضخمة. كما أنّ الدعوى القضائية 
التي أقيمت للتحقيق في الفضيحة لم تؤد إلى أي نتيجة. حمّل الرأي العام المصري الملك فاروق 
ونارط ات تلك طبع رز إن لم يكن متورّطا فيها بصورة مباشرة» في حين بقي دور محمد حيدرء 
القائد العام للقوّات المسلحة المصرية؛ طيّ الكتمان. 


نفد صبر فريدة من خيانات زوجهاء وفي النهاية أعلن طلاقهما في 17 نوفمبر 1948. لم يلق هذا 
الإعلان ترحيبًا لدى عدد كبير من المصريين. اللوم الوحيد الذي ألقي على الملكة هو أنها لم تنجب 
للملك سوى ثلاث بنات» من دون وريث ذكر. وبعد أسابيع قليلة» هتف بعض الطلبة خلال إحدى 
التظاهرات التي سارت في شوارع القاهرة: «ليسقط فاروق الزاني» ولتعش الملكة فريدة!» 

كان الملك يتصرّف أكثر فأكثر كطفل مدلل؛ فيجوب شوارع القاهرة ليلا بسرعة جنونية خلف 
مقود إحدى السيّارات الكثيرة التي امتلكهاء كسيّارة «تالبو لاغو ات 26 غران سبور» التي حملت 
توفع عه أكين صتائكي النيتارات: فى مو حلة ما قبل: الحررت ليقت خطيضا له ووروف أن 
فاروق كان يعاشر نساء كثيرات في ليلة واحدة» لكن ذلك لم يحل دون رواج الشائعات حول ضعف 
رجولته... وهو أصبح من أهمّ روّاد الملاهي الليلية خصوصًا ملهى «أوبرج دي بيراميد» الشهير. 
وكان دخوله يثير قشعريرة الزبائن؛ فيخشى الرجال أن تقع عينا الملك على زوجاتهم الجميلات: 
ويدعون إلى القصر. 

كان الملك يتسلّى ويعرف كيف يكون ظريقًا. وفي إحدى الأمسيات» سأل شابّة عن مكان سكنهاء 
فأجابت: «في وسط الطريق بين السفارة البريطانية ومنزل النحّاس باشا.» فقال فاروق: «آنستي» 
أنت تقطنين في حىّ رديء جدَا!» 

كذلك؛ كان يلعب البوكرء وغالبًا ما تدوم سهرات اللعب حتى الفجر. ولم يجرؤ أحد يومّا على 
مغادرة الطاولات القريبة قبل انصراف صاحب الجلالة. لم يكن يتردّد في الغش» وحين يُكتشف أمره 
يتحايل للتملص. وفي إحدى الأمسيات, أعلن أنّه يملك أربع أوراق ملكء لكنّه لم يلق على الطاولة إِلَّا 
ثلاث أوراق. تبادل شركاؤه نظرات الانزعاج. وحين سأله أحدهم في النهاية: «والملك الرابع؟»» 
أجاب فاروق مقهقهًا: «أنا هو الملك الرابع!» وأخذ المال كله... 


لكنْ مصر لم تكن تكفيه. ففي صيف 41950 سافر في رحلة استجمام إلى أوروبا برفقة حاشية 
صغيرة: بين أفرادها الراقصة الشهيرة سامية جمال. سافر مجهولا باسم مستعار هو «فؤاد المصري 
باشا»» لكنّ ذلك لم يخدع أحداء فقد استأجر خمسًا وعشرين غرفة في فندق الغولف في دوفيل» قبل 
أن يسافر إلى بياريتز وكان. خسر ثروات خيالية على طاولات القمار. وكانت له عاد سرقة الأشياء 
من الفنادق والمطاعم» عادة احتار المراقبون في تفسيرها بين هوس السرقة والرغبة في القيام 
بالمقالب» فكان أحد معاونيه يعوّض سرًا على أصحاب المسروقات»ء تجنبا للفضيحة. 

بيد أنّ تهم الفساد التي طاولت الملك كانت أكثر خطورة. ففي العام 1950» تلقى سائقو شركة 
فرك كول القن شاك مقر ١‏ الها فى تمصي تقل قللقة لاقت عرامة فى ينو لحف لا 11 هذا 
الكابوس زال مجرّد أن تمّ التبرّع بمبلغ من المال لمؤسّسات الملك الخيرية... لكن الرشوة لم تكن 
حكرًا على القصرء بل كانت قادرة على فتح كل الأبواب: ففي أكتوبر من السنة نفسهاء ولدى عودة 
النحّاس باشا وزوجته من رحلة إلى أوروباء عبرا الجمارك ومعهما ثمانون صندوقًا وحقيبة» من 
دون التصريح عما كانا يحملانه. 

وكذلك. خرجت إلى العلن في العام 1950 فضيحة القطن» بعد أن عدلت حكومة النحّاس القوانين 
السارية المتعول الستاهدة شركتين :تعانيان: مصباعب ماتية: وادى :ذلك إلى إثازة الأخطراب في 
السوق وألحق ضررًا كبيرًا بصغار التجّار. وأرسل السفير البريطاني إلى وزير خارجيته برقيّة 
يقول فيها: «الملك نفسه ليس فوق الشبهات في هذه القضيّة.» 


حريق القاهرة 
اختار فإزوق لنفسه زويخة حديدة هي ناريمان صادق» ابنة موظف في وزارة الأشغال العامّة» كان 
ليامة الى نحي ا عقر هاف رلك تاريماك إلى وما الإكمال دراستها وتعلم لغاك اجنبية, وأقيد 
الزفاف في 6 مايو 1951. ثمّ سافر الملك في رحلة شهر عسل إلى أوروبا دامت... تسعة عشر 
أسبوعًا. كانت تنقلاته بين الكازينوهات والفنادق والمطاعم؛ مصدر سعادة لصحافيي الباباراتزي» 
بينما كان المصريون يصومون رمضان. 

بعدما أضعفت الانقسامات الداخلية واتهامات الفساد حزب الوفد طويلاء عاد إلى السلطة بعد 
فوزه في الانتخابات التشريعية. رأى النحّاس باشا أن التقرّب من الملك بات ضروريّاء ورغب في 
تحسين شعبيته باعتماد سياسة مناوئة للإنكليز. بالتالي» وبالاتفاق مع القصرء شرع في عملية مزايدة 
في المواقف. وفي خريف 1951» ألغيت المعاهدة المصرية-البريطانية» وحمل فاروق لقب مصر 
والسودان. 


لم نُسِرَ الحكومة البريطانية بهذه الخطوات واعترضت على قانونيتهاء فارتفعت حدّة التوتّرء وبدأ 
فدائيون مصريون مسلحون يشئون هجمات على الجنود البريطانيين الذين انكفأوا إلى برزخ 
السويس. وفي 25 يناير 1952» وجّه قائد القوّات البريطانية في الإسماعيلية إنذارًا إلى عناصر 
الشرطة المعروفين ب«بلوكات النظام»» بعد اتهامهم بالتواطؤ مع الفدائيين. أصدر وزير الداخلية 
المصري أوامره بالمقاومة» فهاجم البريطانيون ثكنة الشرطة ومات خمسون مصريًا. 

في اليوم التالي» اجتاحت العاصمة المصرية عاصفة من الجنون. وتعررّضت كل المؤسّسات 
الأجنبية - أو التي بدت كذلك - للهجوم؛ فتعرّضت مجموعات صغيرة منظمة» انضمّ إليها المارّة: 
للمحال والفنادق والمقاهي ودور السينماء وبقيت الشرطة واقفة على الحياد. واحترقت أجمل دور 
السينما في القاهرة الواحدة تلو الأخرى: «ريفولي» و«مترو» و«ديانا»... ونُهبّت متاجر كبرى 
ترمز إلى الثروة والذوق الأوروبي» مثل «شيكوريل» و«أفييرينو»» ثم ضرمت فيها النيران. 
ولقيت حلويات «جروبي» الشهيرة المصير عينه» كما حاول نزلاء فندق «شيبرد» الفرار أمام 
جموع غاضبة. فيما أتت النار على بهو الفندق. 

قصّ المتظاهرون خراطيم الإطفاء» ومات تسعة إنكليز احتراقًا وهم أحياء في نادي الفروسية. 
وفي المقابل» وقع عشرات الضحايا في صفوف المصريين. وحتى قوّات النظام» التي قرّرت التدخل 
أخيرّاء شاركت أحيانًا في إطلاق النار عشوائيًا. ودُمَّرت مئات المباني» ومن بينها مبنى غرفة 
التجارة الفرنسية... رأطلق على ذلك النهار «السبت الأسود». 

من أضرم النيران في القاهرة؟ من استفرّء وشجّعء ونظم أعمال الشغب الدموية تلك؟ لم يعرف 
أحذ الأخاية ع هذه الأسكلة وضاولكت القيم:المميع» كلا يدور 'الاخوداق المسلمين ورين الداخلية 
الملك الذي كان يستضيف إلى حفل غداء مطوّل في قصر عابدين قادة الشرطة:ء لمناسبة ولادة ابنه 
فؤاد... 

فوضك الأجكا الغرفية فى حميم الحاء مضصر» و أقفلت' المدازن والجاميدات»:وطيق :مدع التجون 
اعتبارًا من الساعة الرابعة. أقال فاروق حكومة النحّاس باشا بذريعة «الإهمال في المحافظة على 
النظام». تغيّر رئيس مجلس الشعب أربع مرّات في غضون أشهر ستة. أدرك الملك أنّ زمام الأمور 
تفلت من يده. وكان قد أمر قبل فترة قصيرة؛ وساط مخاوف من وقوع انقلاب» بنقل جزء من ثروته 
إلى الولايات المتحدة وسويسرا. 


إلى كابري 
ليل 23-22 يوليو 1952» استولت مجموعة من الضبّاطء بقيادة جمال عبد الناصرء على السلطة 
بسهولة مدهشة. وأرغم فاروق على التنازل عن العرش لمصلحة ابنه وعلى مغادرة مصر. كان 


الملك مختبنًا في قصره في المنتزه بالإسكندرية؛ خائقًا على حياته؛ فلم يفكر في المساومة حتّى. وهو 
تمكن» بعد أن حاول مرّتين» توقيع بيد مرتجفة وثيقة التنازل عن العرش. 

نقلت نحو مئتي حقيبة إلى اليخت الملكيء «المحروسة»» وهو اليخت عينه الذي كان انتظره قبل 
ستة عشر عامًا في مياه الإسكندرية» فيما كانت طلقات المدافع تدوّي تكريمًا له. نزل فاروق إلى 
زورق بلباس أميرال» وتبعته زوجته؛ حاملة بين ذراعيها ملك مصر الجديد. 

اتجهت «المحروسة»... نحو كابريء كأنّ الحفاظ على صورة الملك الذي يمضي حياته في 
إجازة ضروريء لتزويد الباباراتزي بالمزيد من الفرص للتصوير. في ما يبدوء لم يأبه أحد بجردة 
حساب هذا النظام الملكي الذي كانت تعتمده مصرء فعلى الرغم من الفوارق الاجتماعية الصارخة 
وتزوير الانتخابات» والكثير من الفساد» عاشت البلاد ضمن نظام ملكية برلمانية وكانت بلدًا منفتحًا 
على الحداثة» تعايش فيه المسلمون والمسيحيون واليهود. 

أقام الملك السابق وعائلته في روماء لكنّ ناريمان التي تبخّرت كل أحلامها لم تلبث أن طلبت 
الطلاق وعادت إلى مصر. وتحولت القضيّة إلى ما يشبه المسرحية الرديئة. ففي رسالة مفتوحة 
نشرتها جريدة «إل ميساجيرو»؛: طالب فاروق زوجته بالعودة إلى المنزل الزوجيء متَّهما حماته 
بالقضاء على أجمل الزيجات. 

أعلطة:السمهورية في القاس عو وياعت النانتات ‏ المنظكات العخير» والكنوق التن ر اها فاريوق 
بالمزاد العلني» فكانت فرصة للمسّ بسمعته أكثر. وسُمح لكل مَّن اشترى بما زاد ثمنه على خمسة 
آلاف جنيه مصري بأن يلقي نظرة على مجموعة المجلات الخلاعية الخاصّة بالعاهل الفاسق. 

في روماء لم يبارح فاروق علب الليل» جارًا معه كيلوغراماته المئة والأربعين وعشيقاته؛ 
الواحدة تلو الأخرى. المغامرة الأخيرة لذلك الرجل السمينء الذي تغيّرت ملامحه تمامّاء وبات يضع 
نظارة شمسية مستديرة وصغيرة الحجم جدًا بالنسبة إلى وجهه؛ كانت مع مصففة شعر إيطالية لها 
من العمر 22 عامًا. وكانت معه في مطعم فرنسي في فيا أوريلياء يوم 18 مارس 1965»: حين سقط 
أرضًا بعد تناوله وجبة طعام هائلة. ولم يتمكن المسعفون من إنقاذه. 

يومذاك؛ ما كان فاروق ليثير قلق أحد. بالتالي» سمح جمال عبد الناصر بنقل جثمانه سرًا إلى 
مصر. فذفن الملك السابق» وله من العمر خمسة وأربعون عامّاء في ضريح الإمام الشافعي» تحت 
جنح الظلام» بحضور بعض أقاربه. في وقت لاحقء نُقِلَت رفاته» بتكتم شديد أيضّاء إلى مسجد 
الرفاعي؛ حيث يرقد والده وجذه. 

لم يحكم فؤاد الثاني سوى أشهر قليلة قبل إعلان الجمهورية. نشأ في سويسراء وعبثًا حاول؛ 
طوال حياته» محو العار عن صورة والده الذي غالبًا ما كان مدعاة للمهزلة. مع ذلك؛ لم يكن فاروق 
شخصًا يفتقر إلى الذكاء ولا إلى الفكاهة» ولم تأخذه يومًا الأوهام بشأن ما ينتظرهء هو الذي تنب 


قائلا: «عمًا قريب؛ لن يبقى في العالم سوى خمسة ملوك: ملك إنكلتراء وملوك الكوبة والبستوني 
والسباتي والديناري.» 
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كيف ينسى المصريون جمال عبد الناصرء ذلك الرجل الذي قدم لهم الكثير من الكبرياء 
والأحلام» والكثير من الأوهام والخيبات المريرة؟ طوال سبعة عشر عامّاء كان صوته الرثان يسري 
كالكهرباء في عروقهم؛ فهو ذلك الخطيب الفريد في سحره, القادر على مخاطبتهم كما لم يخاطبهم 
أحد من قبل. بدا صوته يخرج من أعماق وادي النيل. أوّل مرّة منذ زمن سحيق» حكم مصر رجل 
من أصول مصرية» وابن الشعب. وقد تجاوز صوته حدود مصرء لأنْ الرئيسء» الفرعون الجديد 
كان كذلك بطل القومية العربية. 

في العام 1996» حقق فيلم «ناصر 56» للمخرج محمد فاضل نجاحًا كبيرًا في مصر. فهل كان 
ذلك هوسًا بعبد الناصر؟ أم حنينًا إلى حقبة رفعتها المخيّلة إلى درجة المثالية» وجمّلتها الأعوام» حقبة 
كان معظم المصريين خلالها صغارًا ولم يعيشوها حقًا؟ كان ذلك الفيلم» الذي قدّم صورًا وطنية 
زاهية» متجنَّا المواضيع الحسّاسة؛ يعظم مسيرة رجل وطني مثالي؛ كرّس نفسه تمامًا لبلده. 

كان جمال عبد الناصر ابن موظف بريد من قرية في مصر الوسطى. وُلد في 15 يناير 1918 
في الإسكندرية» وحين بلغ عامه الخامس عشرء انتقل والدهء الذي كان فقد زوجته. إلى القاهرة 
ليستقرٌ فيها مع أبنائه. برهن المراهق وطنية مبكرة» حتى أنه جُرح برصاصة خلال مشاركته في 
تظاهرة ضد البريطانيين في العام 1935. وحين نال شهادة البكالوريوس بعد عامين» دخل الكليّة 
الحربية» التي لم تعد حكرًا على أبناء كبار البورجوازيين. تخّرجٍ برتبة ملازم» وشكّل إلى سرّية 
رماة البنادق في منقباد في مصر الوسطى. ومن هناكء؛ كتب إلى أحد أصدقائه يقول له: «الجوّ 


شاعري ويطلق العنان للخيال. فالمنظر الطبيعي يتألف من صحراءء وزراعات» ومستنقعات؛ 
وترع. وإلى الشمال» حقول نشرت فيها البذورء وإلى الجنوب سلسلة جبال تمتد من الشرق إلى 
الغربء تطوّقها الصحراء وكأنها يدان قويّتان.» وفي المساءء كان يعيد تشكيل العالم مع بعض 
الرفاق المتحلقين حول نار المخيّمء ومن بينهم أنور السادات. 

تقل عبد الناصر إلى الإسكندرية» ثمّ إلى السودان بناء على طلبه. ولدى عودته إلى القاهرة» عُيّن 
مدرّسا في الكليّة الحربية برتبة نقيب. انتمى بعض الوقت إلى خلية للإخوان المسلمين في الجيش» 
من دون أن يكون إسلاميًا في معتقداته. وفي العام 1944» تزوّج بتحيّة كاظمء التي أنجبت له ابنتين 
وثلاثة أبناء»ء ورافقته طوال مسيرته» مفضّلة الابتعاد من الأضواء. وحين اندلعت الحرب 
الإسرائيلية-العربية في 1949-1948» تميّز عبد الناصر على رأس وحدته حين قاوم بشجاعة 
حصارًا فرضه عليه الأعداء في الفالوجة. عاد من الجبهة مصابًا بجرح في صدره؛. وشعر بغضب 
كبير من القادة السياسيين والعسكريين الذين حمّلهم مسؤولية الهزيمة. تولى تنظيم الضبّاط الأحرار 
الذي كان بقيادته» توزيع المناشير وبدأ التفكير في القيام بعملية انقلاب. كانت تلك الرابطة شبه 
السرّية» التي ضمّت 250 ضابطاء عازمة على تحرير مصر: أوَلَا من البريطانيين الذين كانوا 
يحتلون البلاد منذ العام 1882» وثانيًا من سلطة فاسدة وفاقدة الثقة جسّدها الملك فاروق. 

في مايو 1952» وبعد المشاركة في محاولة اغتيال اللواء حسين سري عامر الذي كان مكروهًا 
من الضبّاط الأحرارء شعر عبد الناصر بالندم» وقال لاحقًا: «مكثت في سريري تغمرني انفعالات 
شديدة وتحيط بي غيمة من دخان السجائرء وكنت أقول لنفسي: أرجو ألا يموت. والأغرب أنّني عند 
الفجر بتّ أتمتى الحياة للرجل الذي كنت أرغب في موته! وفي الصباح» رحت أقلب صفحات 
الجريدة بيدين مضطربتين» وكم كانت سعادتي كبيرة حين علمت أن الرجل لا يزال حيّا!» 


إلى جانب تيتو ونهرو 
اضطرٌ الضبّاط الأحرار إلى تقديم موعد انقلاب العام 1952» المعروف ب«الثورة»» بعد أن شعروا 
بأنّ أمرهم يكاد يُقتضحء فأعدّوا له على جناح السرعة:؛ وثُفَدَ ليل 23-22 يوليو» من دون أن تراق 
خلاله قطرة دم واحدة تقريبّاء كأنما الانقلابيون لم يكونوا بحاجة إلا إلى شهر مسدّساتهم كي ينجحوا. 
وعند الفجرء أيقظوا أحد قادة الجيش المحبوبين شعبياء هو اللواء محمّد نجيبء» وجعلوه قائدًا 
ل«ثورتهم». ولم يبقَ أمامهم إلا أن يرغموا فاروق على التنازل لابنه عن العرشء ثمّ نفوا أفراد 
العائلة المالكة. لقد حصل كل شيء في أَيّام قليلة» وسقط الحكم كثمرة يائعة. 

لكنّ المصوّرين الصحافيين أخطأوا الهدف. إذ صوّبوا عدساتهم نحو اللواء نجيب» ولم يروا في 
الصف الثاني عقيدًا ذا شاربين رفيعين» كان طويل القامة» نحيلًا وقوي البنية» ذا فك يوحي بالقسوة: 


وابتسامة لا تفارق وجهه في أيّام الفرحة العامرة تلك. فالقائد الحقيقي للانقلاب توارى موقتا خلف 
نجيب الطيّب القلب» الذي كان يؤيّد عودة الجيش إلى الثكنات وإعادة الديمقراطية. 

لم تكن لدى عبد الناصر عقيدة واضحة. كما أن كتاب «فلسفة الثورة» الذي نشره في العام 1953 
كان خليطًا من أفكار متنوّعة؛ متناقضة وغير واضحة. وقد كتب فيه أنه إذا كان على الثورة أن 
تحقق «أمل الشعب بأن يكون حكمه بأيدي أبنائه»» فعلى الجيش أن يختار الحكومة» لأتها الأقدر 
على تفسير إرادة الشعب. وبعد عام؛ وفي تمهيد كتاب آخرء. حذد لمصر مهمّة شبه إلهية: مثلما 
خلص الإسلام العالم من ظلمات الخطأ والجهل والخلافء «فإنٌ حقيقة جديدة تخرج اليوم من قلوبنا 
لكي نهدي البشر من جديد إلى مصيرهم.» 

كان الضبّاط الأحرار يفتقدون الأيديولوجية» فوضعوا نصب أعينهم هدقاء هو تحقيق عدالة 
اجتماعية أكبر. لذلك؛ حدّدوا المساحة القصوى للملكية الزراعية ب 200 فذان (84 هكتارًا) للفرد 
الواحدء وأعادوا توزيع الأراضي التي أمّمتها الدولة على صغار الفلاحين» وجِمّدوا 
إيجارات المنازل. 

أصبحت مصر جمهورية في يونيو 1953» وكان اللواء محمّد نجيب أوّل رئيس لها. لكن» خلال 
عامين» أزاحه عبد الناصرء وجاء مكانه سيّدا مطلقًا للبلاد. وعبد الناصر هو مّن فاوض 
البريطانيين» ونجح في 19 أكتوبر 1954 بحملهم على القبول بانسحاب جنودهم (تدرّجا خلال 
عشرين شهرًا) من منطقة قناة السويس. 

خلال كلمة له كان يلقيها في الإسكندرية بعد أسبوع, دوّى الرصاصء وما لبثت المنصة الرسمية 
أن غرقت في الظلام. صاح عبد الناصر الذي نجا: «فليبيق كل في مكانه!» هرع رجال الشرطة إلى 
الصفوف الأولى واعتقلوا عددًا من الأشخاص. في هذا الوقتء قال الرئيس للجموع بصوت جهوري 
تخنقه الدموع: «أنا أثق بكم تمامّاء حياتي بين أيديكم... إنَ جمال عبد الناصر ملك لكم. إِنْ حياة جمال 
عبد الناصر ملك لكم!... افعلوا بي ما تشاؤون... أنا لست جبانًا! وأعرف أن أموت لو شاء الله ذلك... 
حاربت من أجل حرّية بلاديء» ويمكنني أن أموت مرتاح البال... إذا حاول مجرم يفتقر إلى الضمير 
أن يسلبني حياتي» فلن يستطيع أن يسلبكم حياتكم...» 

وُجّهت أصابع الاتهام في محاولة اغتيال عبد الناصر إلى تنظيم الإخوان المسلمين» وجرى حله. 
كما اعتّقل المئات من أفراده. كانت تلك بداية لموجة قمع عنيفة طاولت الإسلاميين والشيوعيين على 
حد سواء. ونشأ نظام بوليسي بمساعدة «اختصاصيين» أجانبء وتحديدًا من النازيين القدامى. ومنذ 
ذلك الحين» بات عناصر الاستخبارات يثيرون رعب جميع المواطنين» حتى البعيدين منهم من 
السيايئة 


كان عبد الناصر خطيبًا ساحرًا وعظيمّاء وتجاوزت شهرته حدود مصر. وفي أبريل 1955» 
شارك في مؤتمر باندونغ في إندونيسيا الذي جمع ثلاثين دولة. وهو فرض نفسه. في عالم كانت 
تسيطر عليه كتلتان» الأميركية والسوفياتية» كأحد زعماء دول عدم الانحيازء إلى جانب 
اليوغوسلافي تيتو» والهندي نهرو. 

قر دستور جديد لمصر في يونيو 1956» فمنح المرأة الحق في الانتخاب» وفرض مبدأ الحزب 
الواحد. كان عبد الناصر المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية وفاز بنتيجة... 99.84 في المئة من 
الأصواتء لكنه لم يصبح زعيمًا بلا منازع جرّاء هذه الانتخابات المثيرة للارتياب» بل نتيجة رهان 
قام بعد شهر واحد. 


قضيّة السويس 
منذ الحرب العالمية الأولى» تضاعف عدد سكان مصرء وبلغ 22 مليون نسمة. وكانت كل الإشارات 
تدل على أنّ هذا التزايد سيتسارع في العقود المقبلة. وتعاظمت حاجات مصر إلى المياه والكهرباء» 
فظهرت فكرة بناء سد جديد على نهر النيل قرب أسوانء يكون أكبر بكثير من السد الموجود آنذاك. 
لذلك» وعدت مصر بالحصول على قرض من البنك الدولي بكفالة الولايات المتحدة» لكنّ عبد 
الناصر رفض الدخول في حلف بغداد الموجّه ضدّ الاتحاد السوفياتي. وحين لم يجد من يبيعه أسلحة» 
ذهب ليشتري سلاحًا من تشيكوسلوفاكيا. فقرّرت واشنطن تجميد تمويل السذ العالي. 

جاء رد فعل الرئيس على هذه الصفعة غير متوقع. وفي 26 يوليوء وأثناء إلقائه خطابًا في 
الإسكندرية تزامنًا مع مغادرة آخر الجنود البريطانيين قواعدهم في منطقة القناة» قال: «اتّهمونا 
بشراء سلاح شيوعي. فهل هناك سلاح شيوعيء وسلاح غير شيوعي؟ إن السلاح حين يصل إلى 
مصر يصبح سلاحًا مصريًا.» ولفت إلى أنّ القسم الأكبر من عائدات قناة السويس (التي يجب أن 
تعود إلى مصر في العام 1968» في نهاية عقد إيجار دام تسعة وتسعين عامًا) يذهب إلى 
البريطانيين والفرنسيين» وهم كبار المساهمين في الشركة. وتابع: «لن نسمح بأن تكون القناة دولة 
داخل الدولة»» ثمّ أضاف أمام دهشة الجميع: «في هذه اللحظات» تقوم الجريدة الرسمية بطباعة 
قانون تأميم شركة قناة السويس. في هذه اللحظاتء يقوم موظفون مصريون بوضع يدهم على مقرٌ 
الشركة... عائدات القناة هي التي ستموّل عملية بناء السدٌ العالي.» 

لم يكد أثر المفاجأة يزول حتى ساد مصر ما يشبه الهذيان. فالجماهير التي انتشت بحماستها كانت 
تستوقف القطار الذي يعود بعبد الناصر إلى القاهرة للاحتفاء به في كل المحطات. لكنّ لندن وباريس 
رفضتا الإذعان. ورأى رئيس الحكومة الفرنسي غي موليه أتها الفرصة الملائمة لتحطيم هذا 
الدكتاتور الذي لا يُحتمل ويزوّد ثوّار الجزائر بالأسلحة» إضافة إلى كونه يهذد الكيان الإسرائيلي. 


وقرّرت فرنسا وبريطانيا سرًا التدخل عسكريًا بالاتفاق مع الدولة اليهودية» التي كانت ستبادر إلى 
الهجوم. وقضى السيناريو بأن توجّه لندن وباريس إنذارًا إلى كل من المصريين والإسرائيليين 
بضرورة وقف النار فورًاء وإلا فستفرضانه بالقوّة. 

وهذا ما حصلء إذ شن الإسرائيليون عدوانهم» وتقذم جنودهم أسرع ممّا كان متوقّعا حتى. فعاجل 
البريطانيون والفرنسيون بإرسال جنودهم» وبدأوا السيطرة على بور سعيد... لكنّ الاتحاد السوفياتي 
دخل المشهدء بهدف إيجاد موطئ قدم له في الشرق الأوسطء وكذلك بهدف آخر أكثر إلحاحّاء هو 
صرف الانتباه عن تدخله العسكري في بودابست. هدّد الكرملين بالتدخل عسكريًا إذا ما واصلت 
لندن وباريس حملتهما. فارتأت الولايات المتحدة إيقاف «العدوان الثلاثي الجبان» كما سُمّي في 
القاهرة. 

بالنسبة إلى عبد الناصر الذي كاد يخسر كل شيءء كان ذلك انتصارًا سياسيًا مدويًا. وبعدما 
شيطنه الغرب وشبّهه بهتلرء أصبح معبود العالم العربي كله تقريبًا. 

لقد طرد البريطانيين والفرنسيين ومعظم اليهود الذين كانوا يعيشون في مصرء وصادر أملاكهم 
وأمّمِ مدارسهم. وفي أسابيع قليلة» خسرت فرنسا رصيدًا راكمته على مدى قرنء كونها استطاعت 
أن تزرع في مصر لغتها وثقافتها حتى من دون أن تحتلها. انقضت سنوات عدّة قبل أن تعود 
اللجلاقات نوق القاهرة وكارسن :الى سخاز مها ة وذلك كفل بؤخاسة الكترال دنعو 

التقى جان لاكوتور عبد الناصر في القاهرة بُعيد رهانه الرابح» ورسم عنه صورة أخاذة في 
جريدة لوموند في 8 ديسمبر 1956: «أوّل ما يلفت النظر فيه هو حجمه الكبير» وابتسامته البيضاء 
التي تبرز وسط وجهه الأسمر. إنَّه رجل ضخم الجثة وقويء أفريقي حقيقي. سواء على الدرج 
المؤدي إلى الفيلا الصغيرة التي يقطنها في ضاحية القاهرة» أو في مكتبه الرئاسي الواسع» يسير 
لاستقبال زائره بخطوات ثقيلة كخطوات الحيوانات الكبيرة الحجم أو العتالين» ويمد إليك يدَا قوية؛ 
بحركة تشبه حركة المنجلء وثقة تامّة في النفس. وفي الأعلىء أي في وجهه الأسمرء تزداد ابتسامته 
انّساعا وبريقاء وتبدو أسنانه الشديدة البياض كسيف قاطع تحت شاربيه الأسودين. عيناه الضيّقتان 
كالعيون الآسيوية» تختفيان تمامًا حين يضحك. صوته النحاسي رنان كأصوات المدرّبين العسكريين. 
لغته الإنكليزية سليمة جدّاء ويتحدّث بها بطلاقة شبه كاملة. وحين يستريحء لا يفارقه تعبير القوّةء ولا 
تعبير الشباب أيضّاء المقرون بشيء من الخجل. خط الشيب شعرٌَ صدغيه؛ لكنّ ملامح المراهقين 
تظهر أحيانًا على وجهه القاسيء المشغول كالفولاذ» خصوصًا حين يطرح سؤالًا خبينّاء فيظهر على 
وجهه تعبير الجدّ الذي يميّز طلاب الإجازات! يرمي محاوره بنظرة فيها نصف دهشة ونصف قلق» 
وتكطكة ميف اذل :قطن فكا مه ومستطيل أنفه الكبير أكثر. ثمّ تأتي الإجابة مفاجئة بصراحة 
واضحة. ويستنير وجهه بفرح ماكر.» 


بعد قضيّة السويسء بلغت النشوة حد اقتراح سوريا أن تتوحّد ومصر في دولة واحدة. وفي 
العام 1958» تغيّر اسم بلاد الفراعنة ليصبح «الجمهورية العربية المتحدة». من البديهي أن يكون 
عبد الناصرء الذي احتفي به في دمشق» هو من أصبح رئيسًا لتلك الجمهورية. غير أنّ هذا المشروع 
لم يحظ بالقدر الوافي من الإعدادء انتهى بانفصال الدولتين عن بعضهما بعضًا بعد ثلاث سنوات» 
لأنْ السوريين لم يتحمّلوا هيمنة القاهرة على «القطر الشمالي». 

بعد تأميم قناة السويسء باتت مصر تستوفي كل عائدات عبور القناة اعتبارًا من العام 1957. 
ومع ذلك؛ كان من الضروري التعويض على المستثمرين» لكنّ العدوان الثلاثي خلف ارتداداث 
شديدة الوقع على البلاد» التي أدارت ظهرها للغرب. فارتمى عبد الناصرء بطل عدم الانحياز» في 
أحضان الأخ السوفياتي الأكبرء الذي قرّر مساعدته على بناء سد أسوان» وأصبح في الوقت عينه 
مصدرًا للأسلحة وحليقا عسكريًا لمصر. 

دار حول موضوع السذ العالي نقاش طويلء لكن هل كان بإمكان مصر الاستغناء عنه؟ أذى 
العمل الجبّار الذي قام به عبد الناصر إلى تثبيت مستوى النهرء ووضّع حدًا لمخاطر الفيضان أو 
الجفاف. كما سهّل السدٌ الملاحة فوق مياه النهر طوال العام؛» ما عزز نشاط المراكب السياحية. أما 
الناحية السيّئة لهذا المشروعء؛ فهي أنّ الجزء المصري من منطقة النوبة الدنيا قد مُحي عن الخريطة؛. 
وأَخلِيّت قرى بكاملها لإعادة بنائها في مناطق أخرى شمالًا. وأبصرت النور بحيرة عملاقة بمساحة 
خمسة آلاف كيلومتر مربعء دُعيت بحيرة ناصر. وبمساعدة اليونيسكوء ذْقِلَ عدد من المعابد الأثرية» 
نيثها معيةه أبو سقل» وكل 'الأكان 'الموجودة علق حزير:ة فيلة: لك التكلفة كافك كبيرة. كما أن المة 
العالي أفقر أراضي مصر بعدما احتجز خلفه طميًا ثميئاء حلت محله آلاف أطنان السماد 
الاصطناعي. كذلكء, فإنّ اختفاء الترسّبات زاد معدّلات تعرية ضفتي النهر. وتراجعت أعداد 
الأسماكء فيما أَدّى ارتفاع مخزون المياه الجوفية إلى زيادة ملوحة الأراضي على نحو خطير. 


الرجل الذي سخر من الحجاب 


على خلاف عدد كبير من الزعماء الدكتاتوريين والمستبدين» لم يسع عبد الناصر إلى الثروة ولا إلى 
محاباة أنسبائه. واكتفى بالإقامة في فيلا بسيطة من فيلات الضبّاط» وعاش حياة زوجية نموذجية 
وسط عائلة لا تحبّ الظهورء ما ساهم في ترسيخ صورته على أنه ابن الشعب المتفاني في خدمة 
وطنه. وهو كان عاملًا لا يهدأء يفضّل مطالعة المؤلفات الاستراتيجية» ويقرأ كل يوم أعدادًا كبيرة 
من الجرائد العربية أو الإنكليزية. أمّا لحظات الاسترخاء النادرة؛ء فكان يكرّسها لمشاهدة فيلم أو 
للعب الشطرنج مع صديقه الكبير عبد الحكيم عامرء قائد الجيش. والجدير ذكرهء أن حذره شبه 
المرضي جعله يسعى إلى الإشراف بنفسه على كل أجهزة الدولة. 


سار المجتمع المصري في عهد عبد الناصر إلى الحداثة. وتزايد دخول المرأة عالم المهن» وحتى 
عالم السياسة. وانتخب المصريون نساء في مجلس الشعب أوّل مرّة في العام 1957» وفي العام 
2 غيْنَت وَل وزيرة مصرية... وأطلقت حملات التنظيم العائلي لتحديد النسل» على الرغم من 
تردّد السلطات المصرية وخوف الإسلاميين. وقد قال عبد الناصر للمصريين: «يستحيل على العائلة 
التي لها أبناء كثيرون أن تؤمّن لجميع أفرادها حياة لائقة» هكذا يصبح تحديد النسل أمرًا في مصلحة 
العائلة كما في مصلحة الوطن... قال الرسول: «فكر وتصرّف» ولم يقل: «اتكلوا على الله ولا تفعلوا 
شيئًا.» لا أريدكم أن تدعوا الولادات تزدادء لأننا لا ننتج غذاء كافيًا لتلبية كل حاجات الاستهلاك.» 

في العام 1953ء: طلب منه مرشد الإخوان المسلمين فرض الحجاب على النساء. وقد روى 
عبد الناصر تفاصيل هذا اللقاء بعد سنوات أمام حشد من الناس» ولم يستطع كتم ضحكتهء قائلا: 
«هذا الكلام يعني عودتنا إلى حقبة الحاكم بأمر الله الذي لم يكن يسمح للنساء بالسير إلا ليلًا... وقلت 
له إنّ له ابنة في كليّة الطبّ لا تلبس الحجاب. إذا كنت أنت لا تستطيع أن تفرض على ابنتك أن تلبس 
الحجابء أتريدني أن أفرضه أنا على عشرة ملايين امرأة؟»» ضحّت جموع المستمعين بالضحك 
ودوّى تصفيقها. وقد صوّرت الكاميرات ذلك الخطاب. وبعد ستّين عامّاء حين تولى الإخوان 
المسلمون السلطة فترة وجيزة: انتشر ذلك الفيلم على الإنترنت كما تسري النار في الهشيم... 

ساهيت ! الكونها في رط كن الاك اللتحطع مر كمف قري القاقوة افلا تشريك» اللعة المطررية 
المحكية في كل أنحاء العالم العربي) ظهرت النساء فيها وهنّ يقدن السيّارات أو بلباس السباحة على 
الشواطئ. 

يبدو لنا اليوم أن عبد الناصر كان رجلا معاصرًا على نحو مدهش. لكنّه من الخطأ اعتباره 
علمانيًا بالمعنى الفرنسي للتعبير» فقد أراد تطبيق اشتراكية علمية غير ماركسية تتماشى مع الإسلام؛ 
وحتى مع إلزامية التعليم الديني في المدارس. كان الرجل الذي أراد أن يجِسّد الإسلام الإصلاحي في 
السياسة يعتبر أنّ وحدة الأمّة الإسلامية ستساهم في تقدّم الإنسانية. ووظف في الدولة علماء الدين» 
ما أسبغ شرعية دينية على ما يقوم به. 

ولكي ينسى الناس فشل مشروع الجمهورية العربية المتحدة» لجأ الرئيس إلى خطوات أشد 
راديكالية في سياسته الداخلية» واتّخذ تدابير جديدة ضدّ كبار ملاكي الأراضيء وأمّم مؤسّسات 
خاصّة» وعرّز النظام البوليسي. وبات كل مواطن مصري يشعر بأنّ هناك من يتجسّس عليه 
بواسطة ميكروفونات مخبّأة حتى في عرورقة اتوهم 'وعتك الخشية من رون الفجن» ومن السحنة 
والتعذيب. وخضعت الصحف لأوامر السلطة؛. فراحت محطات الإذاعة والتلفزيون تنذد طوال النهار 
بالإمبريالية والصهيونية والرأسمالية والماركسية» وتشيد بأعمال الرئيسء ما خلق جدًا من عبادة 
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الشخصية ظاولنة عدو اندز لاغزيية أخزف. 


شعر كثر من اليونانيين والإيطاليين والأرمن والسوريين المقيمين في مصر بأنهم لم يعودوا في 
بيوتهم» فاختاروا طريق المنفى. وفي الوقت عينه» توثقت العلاقات مع الاتحاد السوفياتي» فقدم إلى 
مصر آلاف المستشارين العسكريين السوفيات. لكن الشعب المصري لم يكن يكن لهم الكثير من 
لو فاليدة الأمزو كي اكت بجاايزة بكتري 

في يناير من العام 1964» أعلنت إسرائيل عن مشروعها لاستخدام أراضي نهر الأردن» فرد 
عبد الناصر بتنظيم القمّة الأولى لقادة الدول العربية في القاهرة. وفي العام نفسه» استضاف قمّة 
منظمة الوحدة الأفريقية» والمؤتمر الثاني لبلدان عدم الانحياز. 

وبدلّا من أن يتراجع بهدوء إلى وادي النيل ويكرّس نفسه لحل مشاكل مصر الضخمة؛ راح 
الرئيس يتدخل في شؤون جيرانه العربء فساند بعض القادة وندذد بآخرين أو تأمر ضدهم. وأرسل 
قسمًا من جيشه للمشاركة في حرب أهلية في اليمن» أتكفيسك فيه ينض ,,رقافتها كنا اما بحل 
بات اليمن أشبه بفيتنام بالنسبة إلى عبد الناصر. 

قال الكاتب الكبير توفيق الحكيم: «لقد أغرقنا عبد الناصر في ما يشبه السحر. اقتنعنا أن بلدنا 
أصبح قوّة صناعية ضخمة:» وأنه في طليعة الدول النامية في مسألة الإصلاح الزراعيء وأنه يملك 
أقوى قوّة عسكرية في الشرق الأوسط... لقد أحببنا تلك السلطة»ء ولهذا السبب تساهلنا كثيرّاء حتى 
حين كانت تظهر لنا بوضوح فداحة بعض أخطائنا.» 


حرب الساعات الست 


اعتقد عبد الناصر أنّ بإمكانه أن يكون قائدًا للعالم العربي. لكنّ هذا العالم كان منقسمًا بين 
جمهوريات تتعاطف مع الاشتراكية وملكيات محافظة. سعى فيصلء الملك السعوديء. إلى لعب 
الورقة الإسلامية للنيل من نجاح الناصرية. وفي يناير 1966» ندد الرئيس المصري بالأنظمة 
الرجعية التي كانت تحاول طعن التقذميين في ظهورهم؛ معلتَا أن مصر لن تشارك في مؤتمر القمّة 
العربية المقرّر عقده بعد أسابيع قليلة في الجزائر. 

سيطرت على الشرق الأوسط حالة من التوتر المتصاعد. ودخلت منظمتان فلسطينيتان 
متنافستان: الصاعقة ومركزها دمشقء وفتح ومركزها عمّان» في حرب مزايدات كلامية» وقامتا 
بأعمال تخريبية في إسرائيل. وعم الاضطراب سورياء حيث استولى الجناح اليساري في حزب 
البعث على السلطة. وفي تل أبيب» تصاعدت حذة الخطاب السياسي الداعي إلى الانتقام. أراد عبد 
الناصر المحافظة على موقعه كقائد للعالم العربي» فشارك في الحرب الكلامية. وفي 6 أبريل 
7؛ أسقطت الطائرات الإسرائيلية ستّ مقاتلات ميغ سورية فوق دمشق. وكانت معاهدة دفاع 


مشترك تجمع بين مصر وسوريا. 


ساد العالم العربي توثر شديد. وراح عبد الناصر يزايد على بعثيي سوريا والعراق في مهاجمة 
«العدوٌ الصهيوني». وتضاعفت خطاباته التهديدية من غير أن يكون راغبًا في الحرب. ولمًا ألت 
عليه كل الجهات؛ أي السوريين والفلسطينيين والسوفيات فضلًا عن محيطه الخاصّء للردّء اتّخذ 
قرارين متهوّرين لم يقذر عواقبهما. فطلب من الأمم المتحدة سحب جنود حفظ السلام المتمركزين 
منذ العام 1956 على الجبهة المصرية-الإسرائيلية» وأغلق مدخل خليج العقبة الذي كان يسمح للسفن 
الإسرائيلية بالملاحة في البحر الأحمر. 

في 5 يونيوء بادرت إسرائيل إلى الهجوم؛ فقضت على سلاح الجوّ المصري في ساعات قليلة. 
في الواقع» كانت حرب الأيّام الستة حرب ساعات ست... فسيطر الإسرائيليون على الأجواء. 
واستطاعوا أن يستولوا بسهولة على سيناء وقطاع غزّة؛ كما على هضبة الجولان السورية والضفة 
الغربية وكامل مدينة القدس. بلغت الخسائر في الجانب المصري أكثر من عشرة آلاف قتيل» وفقد 
0 في المئة من العتاد العسكري. 

في 9 يونيوء ألقى عبد الناصر كلمة متلفزة مقتضبة. ظهر في الشاشة منهارّاء يغالب دموعه. 
ليعترف بمسؤوليته الكاملة عن الكارثة التي وقعتء حتى لو أنّ إسرائيل استفادت كما قال من دعم 
أجنبي بهدف القضاء على الحركة القومية العربية. وقال: «لقد قرّرت أن أتنحّى تمامًا ونهائيًا عن أي 
منصب رسمي وأيٍّ دور سياسيء وأن أعود إلى صفوف الجماهيرء أؤذي واجبي معها كأيّ مواطن 
آخر.» وعيّن مكانه زكريا محيي الدين الذي كان يمثل الجناح اليميني القريب من الأميركيين داخل 
النظام المصري. 

لكنَّ سكان القاهرة رفضوا ما سمعوه؛ فتدفقوا إلى الشوارع مناشدين الرئيس بالبقاء في منصبه 
وهاتفين: «لا لزكريا! لا للدولار! لا للإمبريالية!» 

عاد عبد الناصر عن قرارهء لكنّ تلك الهزيمة كانت بمثابة موت سياسي نهائي بالنسبة إليه. فقد 
باتت تنازعه على الزعامة الإقليمية قوّة إقليمية جديدة» المملكة العربية السعودية؛ التي دخلت المشهد 
السياسي بالبترودولار» في حين باتت الحركات الفلسطينية هي التي تجسّد الصراع ضدّ إسرائيل. 

ألقى عبد الناصر بالمسؤولية عن الهزيمة على أقرب رفاقه؛ المشير عبد الحكيم عامرء وشك في 
أنه تآأمر عليه. وفي 11 يونيوء أزيح قائد القوّات العسكرية المصرية من منصبه ووُضع قيد الإقامة 
الجبرية. وبعد ثلاثة أشهر أعلن عن انتحاره. 


كانت مصر على شفير الإفلاس المالي» ولم يعد بإمكانها الاعتماد حتى على عائدات قناة السويس 
التي أقفلت أمام حركة الملاحة بعد احتلال الإسرائيليين سيناء. وفي العام 1969» ومع شروع 


المملكة العربية السعودية بتصدير نموذجها الإسلامي الأصوليء ولجوء عدد كبير من المصريين 
إلى الدين يبحثون فيه عن عزاءء غيّر عبد الناصر وجهة سياسته؛ فأطلق سراح عدد من الإخوان 
المسلمين من السجون» وأجرى مفاوضات سرّية مع زعمائهم الذين لجأوا إلى الخارجء وأتاح هواء 
الإذاعة والتلفزيون للدعاة المحافظين» وسمح للأموال السعودية بدخول مصر لتمويل بناء مساجد 
ومدارس لتعليم القرآن وجمعيات دينية. 

شن الرئيس المصري على إسرائيل حرب استنزاف رد عليها الإسرائيليون بعنف. لكنه لم يكن 
يرغب حقًا في صراع جديدء ولا كان قادرًا حتى على الإعداد له. وفي فبراير 1970» صرّح في 
مقابلة له مع جريدة لوموند لم تحظ بالاهتمام الكافي: «لم أقل قط إنه يجب رمي اليهود في البحر. 
ومااهذ[ التصويح المسوب لت إلا عمل ادغايّة متواصلة ومُعْرضنة ب كذلك لم ارد :هن حوب 
7 والقادة الإسرائيليون يدركون ذلك تمامًا. لم تكن نيّتي إغلاق خليج العقبة أمام السفن 
الإسرائيلية. كما لم أطلب إلى السيّد تانت سحب جنود الأمم المتّحدة من غزة وشرم الشيخ التي تتحكم 
بمدخل الخليج» بل طلبت سحبهم من جزء فقط من الحدود يمتد بين رفح وإيلات. غير أنْ الأمين 
العام للأمم المتّحدة» وبناء على نصيحة أميركي من كبار موظفي المنظمة الدولية» قرّر سحب كل 
القتّعات الزرق» ما أرغمني على إرسال قوّات مصرية إلى شرم الشيخ وفرض الحصار. وهكذا 
وقعنا في الفخ الذي نُصب لنا.» ورأى عبد الناصر أنّ السلام ممكن إذا التزم الإسرائيليون بتطبيق 
قرارات الأمم المتّحدة» مضيقًا: «لا يمكننا التفاوض مع الإسرائيليين ما داموا يحتلون 20 في المئة 
من الأراضي المصرية؛. و70 في المئة من الأراضي الأردنية» و15 في المئة من الأراضي 
السورية. إِنْ المفاوضات في شروط كهذه لن تؤدي إلى السلام» بل إلى استسلام غير مشروط. إن 
الفرنسيين الذين رفضوا التعامل مع المحتل خلال الحرب العالمية الثانية يدركون تمامًا معنى ما 
أقوله. لا أريد أن أكون بيتان مصر.» 

بعد زيارتين قام بهما إلى موسكو ليطلب من السوفيات مساعدات عسكرية إضافية» وافق 
عبد الناصرء في 23 يوليو 1970» على وقف لإطلاق النار مذته 90 يومًا. غير أن صحّته كانت 
تتدهور. وخضع في الاتّحاد السوفياتي لعلاج طبّي خاصٌّء في غرفة الأوكسجين الخاصّة بروّاد 
الفضاءء بسبب تعقيدات في الشريان التاجي» إضافة إلى مرض السكّري الذي كان يعانيه منذ 
سنوات. 

في العام 1970» دارت بين الأردنيين والفلسطينيين معارك طاحنة. فدعا عبد الناصر إلى قمّة في 
القاهرة لعقد مصالحة بين الملك حسين وياسر عرفات. وتوصّل إلى أن ينتزع منهما اتفاقًا على وقف 
إطلاق النارء حتى أنه أرغمهما على أن يتعانقا أمام المصوّرين. وفي 28 سبتمبر» رافق وهو منهك 
القوى آخر ضيوفهء أمير الكويت» إلى المطار لوداعه. لكنّه وقف والعرق يتصبّب منه عند سلم 


الطائرة» عاجرًا عن السير خطوة واحدة. نقل إلى منزله مصابًا بأزمة قلبيّة حادّة نجمت عن جلطة 
في الشريان التاجيء وبآلام شديدة في صدره. ومع حلول المساءء فارق جمال عبد الناصر الحياة 
وسط أطبّائه الباكين» بعدما باءت كلّ جهودهم لإنقاذه بالفشل. 

في الأول من أكتوبر 1970» كانت جنازته مشهدًا عارمًا من اليأس لم تعرفه مصر في تاريخها 
قط تدفق مفالت: الآلاف من كن" انها الياقد «الشافلات” و التناجحدات .و العريات»“وساذو القطاوات 
وجلسوا فوق سطوحها... «لا إله إلا الله! ناصر حبيب اللهإ»» هتف الرجال والنساء منتحبين. كان 
ذلك الشعب اليتيم يرفض أن يصدّق خبر موت عملاق لا يمكن أحدًا أن يحل محله. 

عجزت قوّات الأمن عن ضبط الوضع. وفيما كان الجثمان يُنقل على عربة تجرّها جياد سوداء. 
ويرافقه ألفا جندي بأسلحتهمء تلقفته الحشود ورفعته على أيديهاء حتّى بدا أنّه يسير فوق تلك الأمواج 
البشرية. وفي أكثر من مناسبة؛ كادت أعمال عنف تندلع. «يا عرفات! يا حسين! أعيدا إلينا عبد 
الناصر!»» صاحت الجماهير التي اخترقت حواجز الشرطة واختلطت بثلاثين من الملوك ورؤساء 
الدول والحكومات الذين أتوا للمشاركة في التشييع. وخلال التدافع» فقد المطران مكاريوسء» رئيس 
جمهورية قبرص صليبه» وسقط الملك حسين أرضّاء كما أمسك الرئيس الجزائري هوّاري بومدين 
ورئيس الوزراء الفرنسي جاك شابان دلما بيدي الإمبراطور الإثيوبي الهزيل البنية هيلا سيلاسيء 
وأبعداه من الموكب لئلا يسقط تحت الأقدام... 


نعم لعبد الناصرء لا للناصرية 
ترك عبد الناصر لخلفه أنور السادات بلدا في حال مزرية في سبتمبر 1970. وكانت النفقات 
العسكرية تستحوذ على جزء كبير من الموازنة المصريةء بسبب حالة «اللاحرب واللاسلم» 
الكارثية التي تلت هزيمة 1967. اضطرّت القاهرة إلى استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من برزخ 
السويسء. وأذت أزمة السكن إلى لجوء آلاف من سكان القاهرة إلى المقابر ليقطنوها. وعجزت 
وسائل النقل العامّ عن استيعاب الأعداد الهائلة» كما كانت خدمات الهاتف في حال رديئة. 

بعد أن كانت سياسة التصنيع المعتمّدة عامي 1956 و1965» قد أذت إلى نتائج إيجابية وبلغ 
متوسّط النموّ الاقتصادي نسبة 6.7 في المئة» هبطت هذه النسبة إلى 1 في المئة» فيما بقي معدل 
التزايد السكاني على حاله عند 2.6 في المئة. ومع التعهّد بتأمين وظائف في القطاع العام لخرّيجي 
التعليم العالي» تعاظمت البيروقراطية حتى بلغت حجمًا مخيقًا. وكذلك؛. اصطدمت الاشتراكية العلمية 
بعدم كفاءة أو حتى بجشع الضبّاط القدامى الذين حصلوا على مناصب إدارية في المؤسّسات العامّة 
في عهد عبد الناصرء واستفادوا منها لجمع الثروات الطائلة. أمّا الإصلاح الزراعي الذي قام في 


وجه كبار ملاكي الأراضيء فقد أفاد طبقة جديدة من الملاكين» غالبًا ما كانوا من أبناء المدن» على 
ترات تمل :فددازن الككين. 

دفاعًا عن عبد الناصرء يمكننا القول إنّ الرجل لم يحظ بالتعليم الذي حظي به تشرشل أو ديغول 
أو كينيدي؛ فقد شكلت قراءاته الشخصية الأساس لجزء كبير من ثقافته. كما يمكننا التأكيد أنه تولى 
قيادة بلد فقير أذلته قرون من الاحتلال. ولم يقدّم له الغربيون» لا سيّما الأميركيين» أيّ نوع من أنواع 
المساعدة» فدفعوه بحماقة إلى المعسكر السوفياتي. 

لآير ال كيذ الناهيد حعاهين |" ف حذاكر 5 العويج» انق ويه القضداة عدوة علي زفافه: لا أن 
اللاضوي ماقت يفرثه. أنه لم تكن كتيده سيابية كتييية بالمنى السيلتي الكلمة» ول مرويخا من 
الوطنية والانتماء إلى العالم الثالث» والشعبوية» والقومية العربية» ومن شكل متعثر من اشتراكية 
الدولة التي كانت تحاول تحقيق تكافؤ الفرص والازدهار. والمصريون الذين زعموا الانتماء إلى 
خط عبد الناصر بعد وفاته لم يتمكّنوا قط من التغلّب على خلافاتهم» أو تكوين قوّة سياسية وازنة» بل 
وقفوا يتفرّجون عاجزين على محو آثار الناصرية التي شرع بها أنور السادات» وتابعها 
حسني مبارك. 

لكنّ أمّا من القادة المغاصرين لم يصل إلى ما وصل إليه عبد الناصر في مخيّلة الشعوب العربية. 
ما المقلدون السيّئو الذكر الذي زعموا خلافة عبد الناصرء أمثال معمّر القذافي أو صدّام حسينء فلم 
يتركوا وراءهم إلا ذكرى مساوئهم. 


15 
م كنوه 
صوت كل العرب 


كانت بالنسبة إلى العرب مثيلة إديث بياف وبوب ديلان وجان سباستيان باخ مجتمعين. ولكن 
لماذا المجازفة بهذه المقارنات المخطئة؟ فقد استقرّ الرأي على أن أمّ كلثوم كانت فريدة من نوعهاء 
لا يضاهيها أحدء وأنّها ليست كبقيّة البشر. كما أنّ أيّا من الألقاب التي أطلقت عليهاء مثل كوكب 
الشرقء والهرم الرابع... لم يكن كافيًا للتعبين عن المشاعر التي أثارتها متجاوزة حدود مصر بكثير. 
فخلال عقود طويلة» وحتى بعد وفاتهاء ظلت «الست» تجسيدًا لأحلام ملايين العرب وخيباتهم. 

التاريخ الحقيقي لولادة أمّ كلثوم غير معروف. ربما كان في العام 1904» في قرية طماي 
الزهايرة بمنطقة دلتا النيل. أطلق على الفتاة اسم الابنة الثالثة للنبي محمّدء لأنها كانت ثالثة بنات إمام 
القرية إبراهيم البلتاجي. أمضت فترة قصيرة في مدرسة القرية» سمحت لها بأن تتعلم تلاوة القرآن. 
لكنّ سماعها والدها يعلم شقيقها البكر خالد الأناشيد الدينية هو ما كشف عن موهبتها. ذهل الإمام 
بنوعية صوتهاء فأدخلها في عداد الفرقة الصغيرة التي أَسّسها لتأمين مدخول إضافي لعائلته. وهكذاء 
شاركت الفتاة الصغيرة بإحياء الأعراس ومختلف الحفلات في المنطقة» معتمرة عمامة» ومتنكرة 
بزيٌ صبي بدوي احترامًا لقواعد اللياقة. وسرعان ما أصبحت أمّ كلثوم نجمة تلك الفرقة الصغيرة 
وبلغت شهرتها الأرياف المجاورة. 

دعا تاجر ثري الفلاحة الشابّة إلى الغناء في إحدى ليالي رمضان التي شارك فيها الشيخ أبو العلا 
محمّد. كان ذلك الفنان الشهير قد انتقل من الأناشيد الدينية إلى الأغاني الطربية» وبرع في غناء 
القصائد. سحره صوت تلك الفتاة المجهولة وأعلن استعداده لتعليمها فنه. لكنْ ذلك لم يحدث بسرعة. 


وأخيرًاء وفي سبتمبر 1923» وصلت أمّ كلثوم إلى القاهرة يرافقها والدها وشقيقها. وقد وصلت إلى 
العاصمة في اليوم الذي أعلنت فيه وفاة المغني الكبير سيّد درويشء كأنما البديل قد أعذه القدر 

كان الشيخ أبو العلا الطاعن في السنّ يرى في تلك الفتاة وريثة له. فعلمها الموسيقى وحسن 
اختيار الكلمات. استفادت أيضًا من وجود أحد أبرع عازفي العود» محمد القصبجيء الذي افتتن بها 
تمامًا. فلم يكتفٍ بمرافقتها في الغناء» بل علّمها عزف العود الذي كانت تستعمله لإعداد أغانيها. لم 
يكن ذلك بالأمر السهلء إذ كان يجب التغلب على تردّد الوالد الإمام» الذي اعتبر أن صوت الإنسان 
هو الآلة الموسيقية الوحيدة التي خلقها اللهء وأنه لا يمكن القبول بآلة سواها. 


مع كلمات عاشق مفتون 
في ربيع 1924» افتّتن فنّان آخر اسمه أحمد رامي بسحر أمّ كلثوم. وكان فنَّانا شاب مشهورًاء أمضى 
عامًا في باريس لدراسة اللغة الفارسية والتعرّف أكثر إلى أعمال عمر الخيّام. وما كاد يسمع تلك 
الفتاة الشابّة تغتي إحدى قصائده حتى وقع في هواها. لكنها لم تبادله الحبٌّ. مع ذلك؛ أمضى بقيّة 
حياته عند قدمّي أمّ كلثوم» وكتب لها 137 من أغانيها التي بلغ عددها 283» مجاهرًا بحبّه لها في كل 
من تلك الأغاني. وبعدما ترجم لها أبيانًا من شعر عمر الخيّام» بات يبثها لواعج قلبه. بكلماته هو 
فكانت تغنيها بصوت يثير الشجون: «ليه يا غرامي بتألمني» وتهرّب النوم من عينيّ؟ عملت إيه 
بتعذبني وتسيبني للنار تكويني؟» 

في العام 1926» سجلت أمَّ كلثوم أسطوانتها الأولى» وفيها أغنية لأحمد رامي من ألحان 
القصبجي بعنوان «إن كنت أسامح». فبيعت منها خمسة عشر ألف نسخة في ثلاثة أشهرء وكان رقمًا 
كبيرًا في تلك الحقبة. وكان الأوان قد آن للفتاة التي انطلقت في درب النجومية أن تتخلى عن الزيّ 
الفلاحي» على الرغم من معارضة والدها. واختارت لحفلتها الأولى فستانًا طويلًا أخضر (اللون 
الديني في الإسلام)» لكنها رفضت الظهور أمام جمهؤرها امن :دون حجابع فافيت بأن تضع غطاء 
رأس من قماش اللبّاد الأسود. من شدة قلقهاء وصلت إلى المسرح وهي تقبض بيدها على منديل. لكن 
تصفيق الجمهور الحادّ لها في نهاية وصّلتِها طمأنها. فأصبح المنديل بالنسبة إليها تعويذة» ووسيلة 
للتأثير في الجمهورء ولم يفارقها بعد ذلك قط. 

مات سعد زغلول في أغسطس 1927. فطلبت أمّ كلثوم من رامي والقصبجي أن يؤْلفا على وجه 
السرعة أغنية لتكريم الزعيم الوطني الكبير. وحين غنت «إن يغب عن مصر سعد» أمام الجمهور 
الباكي؛ مرّقت منديلها. 


في العام نفسه» وافت المنيّة مدرّبها الشيخ أبو العلاء بعدما أمضى أيّامه الأخيرة غارقًا في الديون 
ومعاقرة الكحول. فتكفلت أمَّ كلثوم بنفقات جنازته» وغنّت له مرّة أخيرة. 

لا يعود نجاح أمَّ كلثوم فقط إلى الخامة الاستثنائية لصوتهاء فقد استفادت أيضًا من النوعية المميّزة 
للألحان والقصائد التي كانت تؤلف لها. وقد قالت لرامي منذ بدء تعاونهما: «أريد أن تكون أغانيّ 
بلغة الجرائدء لغة يفهمها الجميع» غير سوقية ولا معقدة.» كانت الأغاني باللغة العامّية حتى ذلك 
الحين حكرًا على المغنيات «الخفيفات». لكنّ رامي مزج العامّية بالفصحىء الأمر الذي رفع قيمتها. 

باتت أمّ كلثوم تضاهي المطربتين المعروفتين حينذاك؛ منيرة المهدية وفتحيّة أحمد. وخلاقًا 
لمنافستيهاء لم تكن تغنّي في الملاهي الليلية» ولم يكن لها عشاق» ولم تشرب الويسكيء وكانت تعيش 
حياة رزينة جدًا... لكنّها فهمت قيمة الصحافة؛ وبدأت تستقبل الصحافيين في منزلها. كم شعر الإمام 
البلتاجي بالعار حين ظهرت صورة ابنته أوّل مرّة في الجرائد! وحين سألتها مجلّة «روز اليوسف» 
عمًا إذا كانت تحبّ سماع غنائها في الأسطوانة» أجابت: «طبعًا! وأحيانًا أشعر بكثير من التأثر 
لدرجة أثني أبكي. أشغل الفونوغرافء, وأجري في غرفتي لأرتمي على سريريء وأغمض عينيّ 
وأستسلم لنشوة الطرب.» 

تخلت أمّ كلثوم عن كل تحفظاتها المتعلقة بلباسها على المسرح.ء فكانت تطلب فساتينها من إيفون 
معاديء الخيّاطة الشهيرة لأزياء الممثلات السينمائيات: فيما أعدّ لها علي سمبل» مصفف الشعر 
الشهيرء تسريحة بشكل كعكة تتناسب جيّدا وصورتها. وفي العام 1932» قامت بجولة على عواصم 
عربيّة عدة كبيروت ودمشق وبغداد وتونس... فلقيت نجاحًا كبيرًاء وبدأ اسمها يُطلق على المقاهي. 

ظاليقها "مؤتهةا «رأسظز اقالك: أوتكووق» وبررأسظاذانك تحر اموافو 2 اللكان .فحت تهنا هف د 
التسجيل» بأغان جديدة. كما طلبت هي نفسها أغاني من الفتانين الكبار الذين أحاطوا بهاء وكانوا 
طوع بقاقهاء فلم كتف جمد ( اندي الفعيد يحكها وكقانة القشائة لهاءيلتيذا ايتنا كلها الدرضيية: 

باتت أمّ كلثوم تُستقبل في أرقى صالونات القاهرة. حتى الملك فؤاد أتى لمشاهدتها على المسرح 
وصفق لها. وفي 31 مايو 1934» افتتحت الإذاعة المصرية الرسمية ببث إحدى أغانيها. بعد ذلك 
أصبح حضورها دائمًا على موجات الأثيرء كما غعُيَنت عضوا في لجنة للبرامج الإذاعية وصدح 
صوتها في أقصى أنحاء مصر وبقيّة الدول العربية. 

في العام 1936» وخلال حفل تنصيب الملك الشابٌ فاروق على العرشء غنت أمَّ كلثوم قصيدة 
لأحمد شوقي بعنوان «المُلك بين يديك». فكانت تلك تحيّة لأمير الشعراء وللملك الجديد في آن واحد. 
كما منحها هذا الأخير نجمة النيل» أرفع وسام تتقلده امرأة. 

غابت عن المجلات أخبار حياة أمّ كلثوم العاطفية» وبدا أنها لم تعرف الحبٌ في حياتها. وراجت 
شائعات عن انجذابها للنساء. ولعل رغبتها في تكذيب تلك الشائعات هي التي دفعتها في 1939 


كاذلة اشير بعلم اكشفت: أن معد الحط لم يطلق: زوجقه الأزلى. ا 0 
وعادت المطربة إلى زوجها الوحيد. جمهورها. 


سيّدة مصر الأولى 

المنافسة الحقيقية لأمّ كلثوم أتت من رجل هو محمد عبد الوهاب. كان ذلك الفتى المعجزة في الرابعة 
عشرة من عمره حين اكتشفه أمير الشعراءء فأنزله في بيته وكتب له القصائد. وحين أخذه مدرّبه إلى 
باريسء اكتشف عبد الوهّاب الأوركسترا وارتأى أنّها أكثر فعالية بكثير من التخت المحلي الذي لا 
يضم إلا جوقة قليلة العدد وثلاث آلات أو أربعًا. لكنّه لم يكن المطرب المصري الأوّل وحسبء بل 
كان أيضًا مؤلفا موسيقيًا يستفي ألحانه من الأوبرا الأوروبية» ويستوحي الموسيقى من الفالس أو 
القانقو .وهو آضتاك إلى 'الآلات التعليدية: التكنيلى و الكمان /الأجون والكاسكاديتك» :من دون أت يكترديث 
لاعتراضات الموسيقيين المحافظين. وبفضله؛: أبصرت النور أغنية عربية جديدة تمتدٌ وقنًا أقصر 
وتتألف من لازمة ومقاطعء وتتّسم بتنوّع في الألحان. اجتاح صوت عبد الوهّاب المخملي قلوب 
الجماهير على المسارح حيث غتّىء أو في الأفلام الموسيقية التي مثل فيها. 

ري كود سا و اورم ع ال و 


ودارت أحداثه في زمن المماليك. أذت أمَّ 00 الأمَة الجميلة التي فتنت سيدها ا 
الجميل. وفي العام التالي» مثلت فيلم نشيد الأمل من إخراج أحمد بدرخان: وأدّت فيه دور امرأة 
معاصرة تعمل وتناضل من أجل بلدهاء إنما تحافظ أيضًا على جذورها من خلال الأغاني التقليدية 
التي علمتها إِيَاها أمّها. بلغ مجموع الأفلام التي مثلتها - أو بالأحرى غنّتها - سنّة أفلام في عشر 
سنوات» لتتخلّى بعدها عن السينما التي لم تُخلق لها. 

في العام 1949» اتهمت إحدى الجرائد أمّ كلثوم وعبد الوهّاب بعدم احترام التقاليد. والواقع أنهما 
جِسّدا أغنية عربية جديدة يمكن وصفها بأغنية المنوّعات» وقد ظهرت بشكلين مختلفين: فإمًا تكون 
عملا مكتوبًا بلغة عامّية جيّدة النوعية» له لازمة ومقاطع عدة تتبع لحنًا واحدّاء وإمّا تأتي على شكل 
مونولوج عاطفي يشبه نواحًا طويلا حيث يتّسم كل بيت من الشعر بلحن مستقل. 

غير أن أمّ كلثوم التي حجبت كل منافساتها كانت تواجه خطرًا جديداء آتيّا من امرأة سوريّة 
هاجرت إلى مصرء كان اسمها الفني «أسمهان» ومعناه بالفارسية «السامية»» وكم كان هذا اللقب 
يليق بها. غير أن الاسم الحقيقي لأسمهان كان أمل الأطرشء وكانت ابنة أمير درزيء؛ وشقيقة فريد 
الأطرشء المطرب الذي حققت أفلامه أرقامًا خيالية في شبّاك التذاكر. راقبت أمّ كلثوم بقلق صعود 


نجم تلك المرأة الرائعة» صاحبة الصوت الخلاب. ولم تغفر للقصبجي قط تلحينه أغنية لها. سلبت 
أسمهان قلوب الجماهير من خلال أفلام سينمائية موسيقية عدّة. لكنّ مسيرتها الفتية تأثرت سلبًا 
بنزواتها وإدمانها ألعاب القمار والعشاق الكثيرين الذين أحاطت نفسها بهم؛ على الرغم من زواجها 
برجل كان بلا حول ولا قوّة أمام انحرافاتها. استهوتها المغامرة خلال الحرب العالمية الثانية» فأدت 
مهمّات سرّية لم يدر أحد لمصلحة مَنء حتى انتهى المطاف بأن تموت وصديقتها غرقا يوم 14 يوليو 
4 في حادث مثير للشبهاتء بعد أن سقطت سيّارتها الرولس رويس في نهر النيل» في حين 
تمكن السائق من القفزء في اللحظة الأخيرة؛ خارج السيّارة... 

لا شك في أنْ أمّ كلثوم لم تحزن كثيرًا لموت منافستهاء خصوصًا أن سلوك هذه الأخيرة كان 
مصدر صدمة عميقة بالنسبة إلى المطربة المصرية المحافظة. وبعد أن أصبحت امرأة واسعة 
الثراء»ء اشترت أراضي شاسعة محيطة بقريتهاء وبَنت لنفسها فيلا معاصرة مشرفة على النيل في 
حيّ الزمالك السكني بالقاهرة. لكنّها كانت تعاني تضكَّما في غدّتها الدرقية» وكان يزداد سوءًاء ما 
أثار قلق أطبّائها. في العام 1949» اقتنعت بالسفر إلى الولايات المتحدة للخضوع لعملية جراحية في 
أحد مستشفيات واشنطن. كانت مصر كلها تترقب تطوّر وضعها الصحّيء حتى أنّ وزير الخارجية 
أذاع بنفسه بيانًا يطمئن المستمعين فيه إلى حالتها. نجحت الجراحة. ولدى عودتها إلى مصرء وجدت 
المطربة أمام مدخل منزلها هدايا متواضعة (كعكات حلوىء عسل...) تركها لها مجهولون. 

احتجبت أمّ كلثوم عن الغناء فترة وجيزة بعد الانقلاب العسكري في يوليو 1952» حيث قرّر 
مدير الإذاعة المصرية» في خطوة مبالغ بهاء منع بث أغانيها. وحين علم عبد الناصر بالأمرء 
استهجنه بشدة» وهاتف مدير الإذاعة يطلب منه إيضاحات. وقد أجابه هذا الأخير: 

كانت تغني في عهد الملك. 

- إِذَا؟ رد عليه رئيس تنظيم الضبّاط الأحرارء أما كانت الشمس تشرق أيضًا في عهد الملك؟ 

وفي الحال» عاد صوتها ليُسمع عبر موجات الأثير. 

لاشك في أنّ أذ أكلثوم شحرت» في حضيرة هؤلاء الضباظ المتحدريق من 'الطبقة :الوؤسطى» 
بارتياح أكبر من الذي شعرت به في حضرة باشاوات النظام السابق. 

في العام 1953» تزوّجت أمّ كلثوم من جديد. وهي اختارت هذه المرّة طبيبهاء الدكتور حسن 
حفناوي. فاطمأنَ الجمهور إلى زواجها بشخص يعتني بهاء في الأقل. لكنّ سيّدة الغناء لم تكن في 
وارد أن تسمح للقيود الزوجية بإعاقة مهنتها. فاحتفظت في عقد زواجها بحق العصمة الذي كان يتيح 
لها الطلاق من زوجها إذا ما شاعت. 

في الحقبة التي ألهبت فيها مصر المشاعر الوطنيّة» توقفت أمّ كلثوم عن تسجيل الأغاني العاطفية 
على امتداد سنوات» وغنت لبلدها بالحماسة عينها التي غنت بها لحبيبها المتخيّل. وفي يوليو 1956» 


غمرتها خطوة تأميم الشركة العالمية قناة السويس بمشاعر الحماسة والكبرياء. فقامت عشرة آلاف 


حتى 1973. أصبحت أمّ كلثوم صوت النظام؛ بدت أنها سيّدة مصر الأولى. 


حفلة مساء الخميس 
كانت أمّ كلثوم صارمة جدًَا تجاه أفراد فرقتها الموسيقية» كما تجاه نفسها. فكانوا يأتون إلى منزلها في 
الصباح لإجراء التمارين» ليجدوا أنها سبقتهم إلى العمل بساعة لتتمرّن» بمفردها. والويل للعازف 
الذي كان يجرؤ على أن يتأخّر! أمّا حق التعبير عن الرأي خلال التمارين» فلم يكن متاحًا إلا 

كانت حفلاتها تبدأ بمقمة موسيقية طويلة تبقى خلالها جالسة» كأنها تغذي روحها باللحن أو 
للحن جمدها كل كلقي الداع من وكورعار. كان البرنامج يقتصر على أغنيتين أو ثلاث قد يطول 
كل منها ساعة. كانت 1 كلثوم تغني «دوق الحبٌ معايا»» فيرذد الجمهور خلفها «دوق» دوق» بلا 
كلل. وكانت تردد المقاطع كلما شعرت بالحاجة إلى ذلك؛ وما كان على موسيقييها إلا أن يتبعوها... 
وإن بدت لها جملة غير كافية» أعادت غناءها مرّة» ومرّتين... حتى تأخذ الحماسة بالجمهور ويبدأ 
الهتاف «الله يا ستّ!» وفي النهاية» كان الجمهور يحفظ كلمات أغانيها عن ظهر قلب. 

بلغت أمّ كلثوم كل طبقات المجتمع عبر الراديو» ومن ثمّ في شاشات التلفزيون. وقال الكاتب 
نجيب محفوظ: «يفضلهاء بات الفلاحون الأمّيون يلقون أجود الشعرء والقوميون يتغتّون باللغة 
العربية» والمتصوّفون يبلغون حالة الانخطافء والإناث أسيرات المنازل يحلمن بالحبَ مع فارس 
الأحلام.» وبأسلوب أكثر وضوحًاء كتبت الروائية اللبنانية هدى بركات في روايتها «وع.آ 
5 ا(الصادرة عن منشورات 1999 9100 40165): «أدركت أنني مسحورة بصوت أمَّ 
كلثوم لأتّها لم تكن امرأة؛ أو ربّما لم تكن امرأة بالمعنى الدقيق للكلمة. فوجهها ليس جميلًا كوجوه 
النساء» ولها رئتان ضخمتان وثديان كبيرا الحجم؛» وعنق سميك لاحتواء حنجرتها. ولأنَ صوتها لا 
ينتمي إلى جنس من الجنسينء كانت طبقة السوبرانو التي تملكها قادرة على الوصول إلى قبّة مهبل 
المرأة» وطبقة الألتو تبلغ أعماق الخصيتين. صوتها عذب ولاذع. إنه صوت لا جنس له.» صوت من 
جنسين...» 

في نهاية الخمسينيّات وبداية الستينيّات» بدت القاهرة أنها قلب العالم العربي لأسباب سياسية 
وثقافية في الوقت عينه. كما أنْ الأغنية والسينما المصريتين نشرتا اللغة العامّية المصرية حتى 
أصبحت بمثابة لغة ثانية بالنسبة إلى التونسيين والسوريين والكويتيين... باتت العاشرة من مساء 
الخميس الأول من كل شهر موعدًا كان ينتظره العرب» موعدًا كانت تذهب فيه أمّ كلثوم للغناء غلى 


مسرح قصر النيل في القاهرة؛ فتنقل حفلتها مباشرة عبر أثير «صوت العرب»» الإذاعة المصرية 
الواسعة التأثير التي كانت تبلغ آذان المستمعين من بغداد إلى الدار البيضاء. فتتوقف الحياة في كل 
مكان» وتخلو الشوارع كأنها في ساعة صلاة. وكان ملايين الناس يتسمّرون بالقرب من أجهزة 
الراديوء على حاقة النشوة» مستسلمين لذلك الصوت القوي والغني بطبقاته الكثيرة. وقد قال عنها 
الصحافي مصطفى أمين: «لا شيء أعظم منها سوى القرآن.» 

خلال أحد الاحتفالات العامّة التي شارك فيها كل من أمَّ كلثوم ومحمّد عبد الوهّابء تساءل 
عبد الناصر لماذا لا يعمل هذان المطربان العظيمان معّاء فيُسعدان العالم العربي كله. فاقترب عبد 
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الوهّاب من منافسته وقبّل يدهاء قائلا: «أعظم أمنياتي هو أن تغنّي أمّ كلثوم لحنًا لي.» وقد اشتد 
التصفيق حين قالت أمّ كلثوم بصوت خفيض إنها لا تعترض على ذلك. 

بدأ تعاونهما في العام 1964 بأغنية «إنت عمري» التي حققت نجاحًا عظيمًا. تلك الأغنية التي 
ألفها عبد الوهّاب لمنافسته هي إحدى القمم في الأغنية العربية المعاصرة. وهو كتب لها سبع أغان 
عاطفية أخرى؛ حطّمت هي أيضًا كل الأرقام القياسية. 

أمّا أغنية «الأطلال» التي غنتها أمَّ كلثوم أوّل مرّة في العام 1966» فقد لحّنها لها ملحّن آخر هو 
السنباطي. وكانت أغنية تتكلم عن حبٌ تحوّل إلى أطلال. لكنّ القصيدة اكتسبت معنى مختلفًا تمامًا 
في العام التالي بعد الهزيمة النكراء التي ألحقتها إسرائيل بالجيوش العربية. حتى أنّ مناضلين 
ماركسيين لاموا المطربة الكبيرة على أنّها كانت نوعًا من الأفيون بالنسبة إلى الشعوب» وأنْها تشجّع 
لدى العرب الميول العاطفية بدلا من إعدادهم للحرب... 


أمسيتان جنونيتان في مسرح الأولمبيا 
قدّمت أمّ كلثوم للدولة المصرية المنهارة قسمّا من مجوهراتهاء وحضت سيّدات أخريات على الحذو 
حذوها. وبعد خطاب استقالة عبد الناصرء قدّمت للزعيم المهزوم تقديرًا مؤثرا حين غنّت له: «قم 
واسمعها من أعماقيء فأنا الشعب. ابق فانت السدٌ الواقي لمنى الشعب. ابق فأنت الأمل الباقي لغد 
الشعب...» بعد ذلك؛ قرّرت أن تقوم بجولة إلى خارج البلاد لجمع التبرّعات لمصر. 

فاوضت أمَّ كلثوم برونو كوكاتريكس» صاحب مسرح أولمبياء على أداء حفلة موسيقية» كانت 
الوحيدة لها في أوروبا. فنالت بدلا خياليًا لقاء أمسيتين» في 13 و15 نوفمبر 1967. وهي وصلت 
إلى باريس يرافقها عشرون عازقًا وعدد من الفتيين» إضافة إلى سكرتيرتها ومساعداتهاء ومصفف 
شعرهاء ومصوّرهاء ومسؤولة ملابسهاء ومسؤولة تبرّجهاء وصحافيين... إضافة طبعًا إلى مربيتها 
المخلصة سيّدة» التي تحذرت وإيّاها من قرية واحدة. نزل هذا الحشد في فندق جورج الخامسء فيما 


بيعت تذاكر مسرح أولمبيا بالكامل» وراح البعض يدفعون مبالغ لا تصدق للفوز بمقعد. وقد أتى 
الناس من كل مكان» وحتى من خارج فرنساء لسماع الستٌّ. 

غمرت النشوة الحضور الذي بلغ عدده ألفي شخصء وقد بقي الناس يهتفون لأمّ كلثوم طوال 
الأمسية الأولى التي انتهت عند الثانية والدقيقة الخامسة والثلاثين صباحّاء ولم يسبق قط لحفلة في 
أولمبيا أن دامت حتى تلك الساعة! وفي الأمسية الثانية» اندفع أحد المعجبين إلى الخشبة ليقبّل أسفل 
فستان المطربة؛ ما جعلها تتعثر وتسقط. أصيب الجمهور بالجزع. لكنّها نهضت لتتابع الحفلة كأنّ 
شينًا لم يكن. وقالت المغنية ماريا لافوريه التي حضرت الأمسيتين» في تصريح لها لإحدى الجرائد: 
«كان الأمر ساحراء مذهلا. فصوتها وحده كان يرقص رقصًا شرقيًا ليما فيه من تصوّف وعمق 
ومتعة حسّية تحبّب الله إلى الإنسان.» أمّا جيرار ديبارديوء فأكد أنه اعتنق الإسلام بعدما سمعها 
نقتي ولتارمن شعاار يطو الع ساهين... 

جاء موت عبد الناصر في سبتمبر 1970 فاجعة بالنسبة إلى أمّ كلثوم التي كانت صحّتها تتدهور. 
وغالبًا ما أرغمتها أزمات التهاب كليتيها على ملازمة فراشها. أحيت حفلتها الأخيرة يوم الخميس في 
4 يناير 1973. لكنّ الإرهاق أرغمها على مغادرة المسرح قبل نهاية أدائها. سافرت إلى الولايات 
المتحدة للعلاج» لكنّ الأطبّاء رأوا أنها لا تتحمّل جراحة زرع كلية. وبعد عودتها إلى القاهرة: 
أصيبت بنزيف دماغيء نقلت على أثره بسرعة إلى مستشفى المعادي. كان الرئيس السادات يطمئن 
هاتفيًا إلى صحّتهاء فيما زارتها جيهان» السيّدة المصرية الأولى» في المستشفى. لكنّ أمّ كلثوم كانت 
وافتها المنيّة في 3 فبراير 1975»: وشارك الملايين في جنازتها. كانت تلك أوّل مرّة يسير فيها 
هذا العدد الضخم من المشيّعين في مأتم بعد وفاة عبد الناصرء وسُمع أشخاص يهتفون: «لا إله إلا 
الله أمّ كلثوم حبيبة الله!» كأنهم يرتلون آيات قرآنية. 

على الرغم من مشاعر حبٌ المصريين لآم كلثوم» الذي كاد يبلغ حد العبادة» لم تعترض الدولة 
على بيع منزلها في الزمالك لمطوّر عقاري سعودي. شنّت الصحف حملة عنيفة على هذا الاستهتار 
ورّفع تمثال لكوكب الشرق أمام البرج ذي الطبقات الخمس عشرة الذي بُني مكان الفيلا ليصبح... 
«فندق أمّ كلثوم». استدركت الحكومة خطأها في العام 2001؛. وخصّصت لها متحفًا صغيرًا في 
جزيرة الروضة بالقاهرة. 

م كلثوم هي أفضل من يرمز إلى الجمع بين التقاليد والحداثة. فالفلاحة القديمة كانت ترتدي أزياء 
غربية ولا تفوّت عليها حضور عروض الأزياء في القاهرة» وتحافظ في الوقت عينه على القرآن 
قريبًا منها. وفي العام 1972»: وخلال حفلتها الموسيقية الأخيرة التي أحيتها في طرابلس الغرب» 


قالت لليبيات: «اخلعن الحجاب يا أخواتي. نحن القوّة المنتجة في مجتمعاتنا. يمكننا أن نبقي رأسنا 
عاليًا وسافرًا.» وفي الحال» رمت الحاضرات بحجابهن رضنا 
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جاء موت عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970 ؛ ليترك مصر في حالة ارتباك كامل . فمَّن يمكنه أن 
يخلف هذا العملاق؟ بدا اختيار أنور الساداك حلة أوجد في اللحظة الأخيرة واغلين كبير| موقت لم 
يكن أحد ليتخيّل أنّ ذلك الشخص اللعوبء الذي عاش في ظل الرئيسء يستطيع إدارة البلد فترة 
طويلة. كان للسادات من العمر اثنان وخمسون عامّاء وسبق له أن شغل مناصب عليا (فكان وزيرّاء 
وأمينًا عامًًا للحزب الحاكم» ورئيسًا لمجلس الشعبء وأخيرًا نائبًا لرئيس الجمهورية)؛ لكتّه لم يستطع 
أن يفرض نفسه قط. كان يوافق دائمًا على كل ما يقوله عبد الناصرء وقد اعتاد التعبير عن ذلك بقوله 
«صح!» كلما عبّر رئيس البلاد عن رأي: عن طم عليه لقب «البكباشي (المقدّم) صح!» 

كان قادة النظام مقتنعين بأنّ هذا الرجل العديم الشأن» ببزته الفضفاضة الأكبر من مقاسه» سيتمتع 
بهامش مناورة ضيّق جدًا ويسهل التحكم به. بالتالي» وقع اختيارهم على السادات كمرشح وحيد 
لرئاسة الدولة: ونال في الاستفتاء أكثر من 90 في المئة من الأصوات؛ كما كان متوقعا. 

لم تلببث المفاجاآت أن ظهرت. ففذ برهن هذا ورالموظلف الوديع», الذي كان محل احتقار زملائه 
أله مخلطك: انر ا مشي ان أنه تعلم: الكثين .من :وجودة.يجانب عيد الناصورء وأنّه يحت إثارة 
الدهشة» واستعجال الأمورء وتحدّي الظروف. لا شك في أنّ السادات كان عاشقا للاستعراض» وقد 
قال في أحد الأيَام: «جذبني المسرح طوال حياتي.» وخلال حداثته في القاهرة» كتب إلى منتجة 
بلتواية نظام متي : «أنا شابّء ممشوق القوام» متين البنية» جميل الملامح. لست أبيضء لكنني 
لست أسود كذلك.» غير أنّ أمله خاب ولم يُخْتّر للتمثيل. 


لون بشرته الأسمر ورثه من والدته نصف السودانية. وكان والده قد شغل في السودان منصبًا 
إداريًا في وحدة طبية تابعة للجيش الإنكليزي-المصري. في طفولته؛ عُهدت رعاية أنور إلى جذته 
لأبيه في قرية ميت أبو الكوم في قلب الدلتاء حيث أبصر النور في 25 ديسمبر 1918. فلم ينس 
طوال حياته ذكريات الطفولة الجميلة التي أمضاها وسط الحقول. 

بعد عودة والديه من السودان» أمضى أنور مراهقته في القاهرة. كان يكره المحتل الإنكليزي 
الذي جسّده في نظره رجل شرطة متعجرف يجوب الشوارع بسرعة على درّاجته النارية. ومثل 
عبد الناصر الذي لم يكن قد تعرّف إليه آنذاك» شارك في التظاهرات ضد البريطانيين. ومثله أيضّاء 
قبل انتسابه إلى الكليّة العسكرية بعد تعديل شروط الدخول إليها. التقى الرجلان في منقباد» بالقرب 
م أمكواظ» جيك شكلا يعد التكرة عن :متاك تكرت :نو 31منا كان عرف لانهفا يتنظيم: الطنباطط 
الأحرار. في مذكراته» يقدّم السادات نفسه - من دون أن يقنع القارئ - بأته مصدر الوحي لذلك 
التنظيم» وهو ما لم يكن يجرؤ على قوله في حياة عبد الناصر. 


تارة في السجن وطورًا هاربًا منه 
في وقت لاحقء افترق طريقاهما. فبعد نقله إلى القاهرة» تزوّج السادات في العام 1940 ابنة العمدة 
السابق لقريته. ذلك الزواج المدبّر لم تُكتب له السعادة قط. والحقيقة أنّه كان مشغولًا بأمور أخرى. 
فخلال الحرب العالمية الثانية» انتسب إلى مجموعتي ضبّاط سرّيتين وراهن على انتصار الألمان 
للكخلص:من' الأحثلال البويظاني كان متخخضًا بسلاع الإشارة وحاول الاتصتال بالجنر ال ردومل: 
ثمّ اقترح تصليح جهاز إرسال معطل يحمله جاسوسان ألمانيان. لكنّ تلك المغامرة العجيبة انتهت 
باعتقاله في يوليو 1942: وطرده من الجيش وحبسه أكثر من عامين. 

في أكتوبر 1944.» نفذ إضرابًا عن الطعام» ثمّ نجح بواسطة أحد أصدقائه في الهروب من أحد 
مستشفيات القاهرة. أطلق لحيته» وانتحل اسمّا مزيّفا (محمد نور الدين) ليعمل في مهن عدّة» كتسليم 
الخضار والفاكهة» أو تفريغ السفنء» أو قيادة الشاحنات. الواقع أنْ قلائل فقط من القادة السياسيين 
يمكنهم التباهي بأنَ لهم مثل هذه الخبرة بين عمّال المدن. 

بعد أن رُفِعَت الأحكام العرفية في سبتمبر 1945» تمكن السادات أخيرًا من استعادة حرّيته. فعاد 
للاتصال برفاق قدامى كانوا على استعداد للاعتداء على سياسيين متهمين بالدفاع عن الاحتلال 
الإنكليزي. فعلمهم كيف يستعملون القنابل اليدوية. بعد ذلك» وجد نفسه متورّطا في عملية اغتيال 
وزير سابق للمال هو أمين عثمان. اعتّقل في 12 يناير 1946» وأجريت مقابلة بينه وبين القاتل» 
فاستفاض في الكذب ونفى أيّ علاقة له بهذه القضيّة» لكنّ المحققين لم يصدّقوه. ودخل السجن من 


جديدء فيما كانت عائلته تستفيد من مساعدة مالية خصّصها لها تنظيم الإخوان المسلمين؛ الذي كان 
السادات مقرَّبا منه. 

خلف القضبان» وجد طريقة لتحقيق أحلامه في التمثيل» فألف مسرحية وقدّمها في السجن» حيث 
أدَى دور هارون الرشيد. ثمّ راح يرفه عن السجناء ببرنامج يشبه البرامج الإذاعية» فكان «بابا 
أنور» يروي الحكايات ويغتّي ويقلد أصوات الحيوانات... خلال المحاكمة في قضيّة أمين عثمان» 
التي اعترتها شوائب كثيرة» تعرّف العالم إلى هذا الرجل الذي بْرّئْ من التهمة في أغسطس 1948. 


في ظل عبد الناصر 
عندما بلغ السادات سنّ الثلاثين» قرّر أن يعود رجلا حرًا بكل ما في الكلمة من معان. فترك زوجته 
الث أتجبت له ثلاث بنات» والتقى بن أضبحك شتريكته الحقيقية: .جيهان رؤوفا» ولم :تكن قد 
تجاوزت بكثير عامها الخامس عشر. كانت ابنة موظف في وزارة الصحّةء وكانت والدتها إنكليزية. 
وعلى الرغم من حداثة سنهاء فقد أظهرت شغقا بالسياسة. فتابعت عبر الجرائد أخبار محاكمة 
أنور السادات» واعتيرته بطلا. سدور عات ما انحدت كل نهنا إلى الآخر. ونجحت جيهان في إقناع 
والديها بالموافقة على تزويجها بذلك الرجل الذي له ضعفا عمرهاء والمفلسء وبالكاد نجح في العثور 
على وظيفة متواضعة في دار للنشر. بعد أن طلق السادات زوجته الأولى» تزوّج 006 في 29 
مايو 1949. وارتدى لصورة الزفاف لباسه العسكري القديم» مجازقًا بافتضاح أمره... 

بعد ثمانية أشهرء عاد السادات إلى الجيش بواسطة من طبيب الملكء الدكتور يوسف رشادء 
وتعود الصداقة بين الاثنين إلى ما قبل دخوله السجن. استأنف الاتصال مع عبد الناصر الذي شجّعه 
على الخضوع لامتحانات الترقية واستلحاق الوقت الذي أضاعه خلف القضبان. أجابه السادات أنْ 
فرصه في النجاح شبه معدومة»؛ لأنْ تقنيات سلاح الإشارة تطوّرت كثيرًا منذ العام 1942. لكن 
الضيّاط الأحرار كان لهم نفوذ في الجيشء, ولم يكن على النقيب السادات سوى أن يتقدّم إلى 
الامتحان. بعد ذلك» استّبدلت أوراقه بأوراق فيها الإجابات الصحيحة 0 إلى رتبة رائد» ثم إلى 
رتبة مقدم. 

سرعان ما أصبح السادات عضوًا في اللجنة التنفيذية لتنظيم الضبّاط الأحرار. فكان يزوّد 
بالسلاح والذخيرة المناضلين الوطنيين الذين كانوا يهاجمون القواعد البريطانية في منطقة قناة 
السويس. أمّا مشاركته في الانقلاب الذي وقع ليل 23-22 يوليو 1952» فيمكن اختصارها بالعبارة 
التالية: حصل الانقلاب في حين كان السادات يمضي السهرة في السينما مع زوجته... مع ذلكء فقد 
طلِب منه هو إذاعة خبر الانقلاب عبر الراديو في صباح اليوم التالي. 


لم يشعر السادات بالارتياح وسط مجلس الثورة الذي نظر إليه معظم الأعضاء بعين الريبة» إلى 
حدّ أنه فكر في المنفى الاختياري. لكنّ عبد الناصر عهد إليه إدارة جريدة حكومية جديدة هي 
«الجمهورية». وفي يناير 1955»؛ أصبح أمينًا عامًا لمنظمة المؤتمر الإسلاميء التي كانت القاهرة 
مقرّهاء وعملت على نشر الإسلام وتنسيق التعاون بين البلدان الإسلامية. سمح له هذا المنصب 
بالسفر ونسج علاقات في غاية الأهمّية في الأوساط السياسية والفنية. 

كان عبد الناصر الممسك جيّدا بزمام السلطة يوكل رفاقه القدامى في مجلس الثورة مداورة 
منصب نيابة رئاسة الجمهورية. وفي ديسمبر 1969», آل هذا المنصب إلى السادات» بعدما بات 
مقرّبا من الرئيس. وهكذا بات «البكباشي صح» في الموقع الأفضل لخلافة عبد الناصر بعد تسعة 
أشهر . وآنذاك» بدأت المفاجاآت. 


سلسلة من الخبطات المسرحية 
في مايو 1971» توصّل السادات إلى قناعة بأنّ قادة النظام يسعون إلى إبعاده» فأمر باعتقال 
معارضيهء ومن بينهم وزير الداخلية والقائد الأعلى للقوّات المسلحة. وتمدّن في خطوة واحدة من 
تحييد كل الأشخاص الممسكين بالمفاصل الأساسية للسلطة والمتآمرين في الغرف السرّية. 

بعد أسابيع قليلة على ثورة القصرء أمر السادات بإجراء استفتاء على الدستور الجديد نال تأييد 
الشعب. استعاد بلد الفراغنة اسمة؛ وتحوّلت «الجمهورية العربية المتحدة» المولودة بفعل التجربة 
الفاشلة للوحدة مع سوريا إلى «جمهورية مصر العربية». ونصّت المادّة الثانية من الدستور على أنْ 
«مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.» وكانت أوّل مرّة يعتمد فيها القانون 
المصري على الشريعة الإسلامية. 

تحوّل السادات إلى «الرئيس التقي» بشهادة زبيبة الصلاة التي ظهرت على جبينه بفعل السجود 
المتكرّرء والاحتكاك بالأرض. لكن إيمانه الحقيقي لم يمنعه من استعمال الدين لأغراض سياسية. 
فبعد وصوله إلى الحكمء أطلق سراح معتقلي الإخوان المسلمين وسمح بعودة قادتهم الذين كانوا قد 
غادروا مصر هربًا من القمع. كان يرمي إلى الاعتماد على الإسلاميين» خصوصًا في الجامعات» 
لإسكات أصوات الشيوعيين والناصريينء وأحيانًا الديمقراطيين الليبراليين. 

في يوليو 1972» لجأ السادات إلى خطوة جديدة» فأعلن عن طرد خمسة عشر ألف مستشار 
عسكري سوفياتي من مصرء مستندًا في قراره هذا إلى تحليل جيواستراتيجيء فالعالم بحسب قناعته 
لم تكن فيه قوّتان عظميان؛ بل واحدة فقط هي الولايات المتحدة. لم يكن التخلي عن المستشارين 
العسكريين يعني قطع العلاقات مع الاتحاد السوفياتي الذي كان يزوّد مصر بالأسلحة وقطع الغيار. 
استنتج الجميع من تلك الخطوة أن الرئيس لم يعد يريد شن الحرب على إسرائيل» الحرب التي كان 


عدد من المصريين يطالبه كل يوم بخوضهاء وكان هو لا ينفك يعلن أنّ موعدها قريب» بإصرار 
جعل خصومه يقتنعون بأنها لن تقع. وبمقدار ما كان يبالغ في التهديد والوعيدء كان هؤلاء الخصوم 
لا يأخذونه على محمل الجدْ. ولكن» كيف كان سيتمكن من استعادة سيناء التي ضاعت في 
حرب 1967؟ فالإسرائيليون تمركزوا على الضفة الشرقية لقناة السويس المغلقة أمام حركة 
الذاهة وفك انشار أبكا مفا هنا و أن الشروزاء التو سرون ار كو 0 

كان السادات يستعد للحربء لكنه في الوقت عينه ضاعف إرسال الإشارات المعاكسة» وذلك 
بهدف خداع العدوٌ. وفي سيفين 41978 ريل عدد من الوزراء في مهمّات إلى الخارج» وكانت 
السلطات تستعد لزيارة الأميرة مارغريت المنتظرة في 7 أكتوبر. وصرّح وزير الحرب أمام وسائل 
الإعلام بأنّ العسكريين الراغبين في الحجٌ سيُمنحون مأذونيّات للسفر إلى مكة. ما عاد السادات 
يظهر علتّاء وراجت تلميحات حول كونه مريضًا وربّما يتلقى العلاج في أوروبا... 

في 6 أكتوبر 1973» أي في منتصف شهر رمضانء وبينما كان اليهود يحتفلون بعيد الغفران» 
نجحت قوّات كوموندوس مصرية عبور قناة السويس والنزول على الضفة المحتلة تحت غطاء 
كثيف من النيران. في موازاة ذلك» شنت ثلاث فرق سورية هجومًا لاستعادة هضبة الجولان» 
بالتنسيق المسبق مع القوّات المصرية. ساد الذعر تل أبيبء فيما أثار السادات في القاهرة موجة 
عارمة من الحماسة» وبات يُلقب ببطل العبور. 

استرجع الإسرائيليون زمام المبادرة وشنّوا هجومًا مضادًا. وفي 15 أكتوبرء تمكنت فرقة 
إسرائيلية بقيادة أرييل شارون من اجتياز قناة السويس. لمحاربة الإسرائيليين» أراد رئيس الأركان 
العامّة المصريء الفريق الشاذلي» إعادة قسم من الجنود إلى الضفة الغربية للقناة» لكنّه اصطدم 
بمعارضة السادات؛ الذي رفض أن يغادر أيّ جندي مصري شبه جزيرة سيناء. إلا أنه بعد ثلاثة 
أثادة عاد زو افق على خطة الشاذلى حزما لكق بعد فواك الأوانه إ طؤق“الكيكن المنوي الكالت 
على مسافة مئة كيلومتر من القاهرة» وحمّل كل من الرجلين الآخر مسؤولية هذا الفشل. 

في 22 أكتوبرء أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف النار. من الناحية العسكرية» لم يسع أي 
من الفريقين اذعاء النصرء فكلاهما تمكن من احتلال أرض جديدة؛ لكن خسائر المصريين في 
الرجال والعتاد فاقت بكثير خسائر الإسرائيليين. أمّا من الناحية السياسية» فقد حقق السادات انتصارًا 
واضحًاء لأتها كانت المرّة الأولى التي تتعرّض فيها إسرائيل إلى صفعة كهذه من جيش عربي. 

زار وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر بطل العبورء ليكتشف أنه أخطأ تمامًا في تقديره. 
فبعد أن نعت الرئيس المصري بأنه «أحمقء مهرّج وبهلول»»؛ أخذ يغدق عليه الثناء. وفي 7 نوفمبر» 
عادت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة إلى طبيعتها. وبعد سبعة أشهرء استقبلت 
القاهرة الرئيس الأميركي نيكسون بكثير من الحفاوة. 


محو كل آثار الناصرية 
بعدما تخلص السادات من ظل سلفه؛ انهمك في محو كل أثر للناصرية في مصر. وراجت في 
القاهرة نكتة تقول إِنّْ السادات كان في سيّارة الرئاسة» ولدى بلوغها تقاطعًاء سأل سائقه: «أيّ طريق 
كان عبد الناصر يسلك هنا؟»» فأجابه: «طريق اليسار يا سيادة الرئيس.» ليرد السادات قائلا: 
«حسنًاء أضئ ضوء الإشارة الأيسرء وانعطف يمينًا.» 

على المستوى الدولي؛ كان هذا التحوّل الكامل يعني حلول العمّ سام محل الأخ السوفياتي الأكبر. 
ونجحت الواسطة الأميركية في إعادة فتح قناة السويس بعدما كانت مغلقة أمام حركة الملاحة منذ 
العام 1967. 

أمّا على الصعيد الداخليء فقد أدخل السادات نوعًا من التعدّدية الحزبية التي بقيت بلا طائلء لأنه 
ظل حاكمًا أوتوقراطيًا. فالسادات كان يرى نفسه عمدة مطلق الحرّية على قرية كبيرة هي مصرء 
واعتبر نفسه «أبَا» للمصريينء بالتالي» كان من البديهي ألا يكون الأب بحاجة إلى أن يُنتخّبء بل 
فقط إلى أن يُطاع. 

على الصعيد الاقتصادي, اعتمد السادات سياسة الانفتاح» فسار تدرَّجا نحو الليبرالية للخروج من 
السيطرة المركزية للدولة على الاقتصاد. كما خفف القيود المفروضة على نظام صرف العملات» 
وخفض التعرفات الجمركية» وأوجد مناطق حرّة. كذلك؛ منح تسهيلات كبيرة للمستثمرين في القطاع 
الخاصّء المصريين والأجانب. فباتت المؤسّسات الجديدة بمنأى من التأميم» حتى أنها لم تعد تخضع 
لقانون العمل. وللتخفيف من نسبة البطالة والتخلص من المعترضين على سياساته؛ وافق على منح 
تأشيرات للخروج من مصر. لكنْ الهجرة حرمت البلاد من اليد العاملة المتخصّصة:. كما أذت إلى 
تشجيع الأصولية الدينية» مع عودة المصريين من بلدان الخليج بثروات مالية وأفكار راديكالية. 

في 17 سبتمبر 41976 أعيد انتخاب أنور السادات رئيسًا للجمهورية بنسبة... 99.99 في المئة 
من أصوات المقترعين. صحيح أنه اكتسب بعض الشعبية في ساحة المعركة» لكنّ هذه النتيجة 
المثيرة للسخرية لم تدهش أحدًا. فمصر كانت تعاني صعوبة في تحمل كلفة الحرب التي قذرت 
بخمسة عشر مليار دولارء كما أن البنية التحتيّة ترذت وتدهورت خدمات الهاتف والنقل العام بشكل 

في بداية العام 1977» قرّر السادات» بضغط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودائني 
مصر من الدول العربية» إلغاء الدعم الممنوح من الدولة لبعض السلع كالشاي مثلاء وتخفيف الدعم 
عن بعض السلع الأخرىء كالخبز الأوروبي والأرزّ والسككر والسجائر وقوارير الغاز... الأمر الذي 
أدى إلى اشتعال مصر. وفي 18 ينايرء نزلت جموع غاضبة إلى شوارع القاهرة والإسكندرية؛ 
وهتفت تسأل الرئيس: «يا بطل العبورء فين الفطور؟» 


عجزت قوّات الشرطة عن ضبط الوضعء فاستدعى السادات الجيش الذي أحكم سيطرته على 
العاصمة وفرض منعًا للتجوّل؛ وتلقى جنوده أوامر واضحة بإطلاق النيران على «مثيري الشغب». 
لكنّ عددًا من المدن المصرية الأخرى كان يشهد حالة غليان» ولم تهدأ الأوضاع إلا بعد ثمانٍ 
وأربعين ساعة» وإلغاء زيادة الأسعارء والإعلان عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 10 
في المئة. 


الرحلة إلى القدس 
سعى السادات إلى جعل المصريين ينسون «انتفاضة الخبز»» لكنّ هاجسه الحقيقي كان استعادة 
سيناء. وكان يعتمد في ذلك على الولايات المتحدة» خصوصًا أنّ علاقاته بالاتحاد السوفياتي كانت 
تتدهور. لكنّه لسوء الحظ فقد محاوريه الأميركيين جرّاء طرد الرئيس نيكسون من البيت الأبيض 
بسبب فضيحة واترغايتء كما أنّ «العزيز هنري» (كيسنجر) الذي كان يتفق معه السادات جيّدا لم 
يعد على رأس الدبلوماسية الأميركية. 

خلال زيارة إلى واشنطن في أبريل 1977» نجح الرئيس المصري في إقامة علاقة ممتازة مع 
السيّد الجديد للبيت الأبيضء جيمي كارتر. وعاد إلى القاهرة مقتنعًا بأنَ كارتر يضاهي نيكسون» 
وبأنه ربح فيه صديقا. لكنّ حزب الليكود اليميني فاز أوّل مرّة في الانتخابات التشريعية في إسرائيل؛ 
وبات مناحيم بيغن» أحد الصقورء هو مّن يحكمها. 

بالتعاون مع الاتّحاد السوفياتي» أعدّت الولايات المتحدة لمؤتمر دولي في جنيفء في محاولة 
للوصول إلى حل شامل للصراع العربي-الإسرائيلي. خشي السادات أن تطول المفاوضات إلى حدٌ 
لا يمكنه من استرجاع سيناء. فخطرت في باله فكرة جريئة إلى حدّ الجنون. وفي 7 نوفمبر 1977» 
أعلن في خطاب أمام مجلس الشعب: «إني مستعدٌ للذهاب إلى آخر العالم إذا كان ذلك سيحول دون 
قتل أو جرح مجرّد جندي واحد أو ضابط واحد من أولادي. أقولها الآن إنني مستعد للذهاب إلى آخر 
العالم. سوف تندهش إسرائيل عندما مني الآن أمامكم. أنا مستعد للذهاب إليهم في عقر دارهم» 
إلى الكنيست نفسه للتحدّث إليهم.» فصفق الحضور جميعه؛ كما كان يفعل كلما استرسل السادات في 
مبالغة خطابية» ولم يرَ في ما قاله سوى موقف آخر من مواقفه النارية المعتادة. 

خشي الزعماء الإسرائيليون أن تكون تلك مناورة يقوم بها السادات. لكنّ هذا الأخير أكد لهم 

استعداده التامّ لزيارتهم . ووصل إلى إن انبل بمساء يوم 9 نوفمبر بعد غروب يوم السبت. 

في العالم العربي» حل الغضب محل الذهول الذي أحدثته تلك الزيارة: واعتدى المتظاهرون على 
السفارات المصرية في أثينا وبيروت وطرابلس الغرب. وكان السادات قد سافر إلى دمشق لمحاولة 


إيضاح مبادرته لحافظ الأسدء من دون أن يتمكن من إقناعه. وأعلن الرئيس السوري «يوم حداد 
وطني». 

أمّا في مصرء فكادت الأمور تبلغ حد الأزمة السياسية» إذ قدّم وزير الخارجية إسماعيل فهمي 
استقالته يوم الإعلان عن الزيارة» فعُيّن مكانه مساعده الذي استقال بدوره بعد ساعات قليلة. لكنّ 
السادات لم يتأثرء فقد ظنّ أن خطوته التي تأتي من طرف واحدء ومن دون أن يطلب شينًا في 
المقابل» ستسمح بكسر حاجز نفسي يحول دون التوصّل إلى السلام في المنطقة. 

يوم السبت 19 نوفمبرء كانت الانفعالات في مطار بن غوريون في اللذّ أقوى من أن تصفها 
الكلمات. فكل أفراد الطبقة السياسية الإسرائيلية» والدبلوماسيين» والسلطات الروحية؛ إضافة إلى 
ألفي صحافي ومصوّر من أنحاء العالم كله حبسوا أنفاسهم. كانت الساعة الثامنة» والظلام قد حل. 
توقفت طائرة الرئاسة المصرية على المدرج.ء فانّجه نحوها درج هبوط لشركة طيران إلعال» تضيئه 
الكشافات. وشعر المشاهدون في العالم كله بأتهم يتفرّجون على وصول أوَّل إنسان إلى سطح القمر. 

لكنّ السادات سرعان ما سحر القادة الإسرائيليين» حتى بدا أنه يلتقي أصدقاء له بعد طول غياب. 
فكان يخاطب موشي دايان وأرييل شارون بعبارات الإلفة» وكاد يعانق غولدا مائير... في صباح 
اليوم التالي» وبعد الصلاة في جامع الأقصىء زار نصب ياد فاشيم التذكاري المخصّص لضحايا 
المحرقة اليهودية البالغ عددهم ستة ملايين» ثم ذهب إلى الكنيستء» حيث وقف النوّاب والوزراء 
الإسرائيليون احترامًا له. 

لكنّ خطابه الذي ألقاه باللغة العربية جعل الحماسة تفتر. فقد قال: «إنني لم أجئ إليكم لكي أعقد 
انقاقا منفردًا بين مصر وإسرائيل (...) لقد جئت إليكم لكي نبني معًا السلام الدائم؛ العادل (...) الحق 
أقول لكمء إِنَ السلام لن يكون اسمّا على مسمّى ما لم يكن قائمًا على العدالة»؛ وليس على احتلال 
أرض الغير. كان ذلك الخطاب شبه كامل من وجهة نظر العربء لكنّ عيبه الوحيد هو أنّه ألقي في 
أرض عدوّة: ليس فقط في إسرائيل» بل في القدسء في بيت المقدسء المدينة التي تنوي إسرائيل أن 
تجعلها عاصمتها. 

بدوره؛ حيّا بيغن في كلمته شجاعة «الرجل الذي تجرّأ على اجتياز «المسافة التي لا تكاد تنتهي 
بين القاهرة والقدس», وأكد أنّ إسرائيل تريد «سلامًا شاملا وحقيقيا/» من دون أن يأتي على ذكر 
الانسحاب من الأراضي التي احثُّلت في العام 1967 أو حقوق الفلسطينيين. 

خيّب خطاب السادات آمال الإسرائيليين» كما خيّب خطاب بيغن آمال المصريين. واتّسم حفل 
العشاء الرسمي في فندق الملك داوود ببرود شديدء لم يتبدّد إلا في اليوم التالي خلال لقاء الرئيس 
بأعضاء من الكنيست. وعاد السادات ذلك الرجل الساحر الذي اكتشفه النوّاب الإسرائيليون لدى 
نزوله من الطائرة. 


الفوز بجائزة نوبل. والتحول إلى سوبر ستار عالمي 


لقي الرئيس المصري حفاوة بالغة لدى عودته إلى مصرء وإن كانت زيارته القدس قد أربكت عددًا 
كبيرًا من المصريين. وذاعت شهرته في العالم كله» كما أطلقت عليه مجلة «تايم» لقب «رجل 
العام». 

لكن الإسرائيليين لم يسهّلوا عليه مهمّته. فاجتاحوا جنوب لبنان في 14 مارس 1978. وفي 30 
يوليو من العام نفسه» أقرٌ الكنيست قانونًا يقضي باعتبار «القدس الموحّدة عاصمة أبدية لإسرائيل». 
بالتالي» ما كادت عملية السلام تبدأ حتى بدت مهدّدة بالزوال. 

قرّر جيمي كارتر السير قدمّاء ونظم لقاء ثلائيًا مغلفًا في منتجع كامب دايفيد الرئاسي الأميركي. 
تبيّن أنّ الوفدين المصري والإسرائيلي غير متفقين على شيء» وكادت المحادثات تتوقف بعد عشرة 
يام تمامّاء لكنّ الأميركيين توصّلوا إلى انتزاع اتفاق من الخصمين في اللحظة الأخيرة. فعاد ذلك 
بجائزة نؤبل للسلام للغام 1978 على كل من السادات وبيغن. 

لكنّ توقيع الاتفاق لم يحصلء وأمضى الفريقان شهورًا طويلة من المفاوضات للتوصّل أخيرًا إلى 
معاهدة سلام في 26 مارس 1979» قضت بإعادة سيناء إلى مصر على مراحلء وجعلها خالية من 
أي وجود عسكري. أمّا مستقبل فلسطينء فتقرّر البحث فيه في رسائل يتبادلها الطرفان. في الواقع» 
أن ذلك كان سلامًا تفرّتدت به مصر وإسرائيل» حتى أنّ السادات صوّره بأنه مرحلة على طريق 
الحل الشامل في الشرق الأوسط. 

قطعت معظم الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية بمصرء وقرّرت نقل مقر جامعة الدول العربية 
من القاهرة إلى تونس. تظاهر الرئيس المصري بأنّه لا يبالي» وعلّق قائلًا: «ليست مصر هي التي 
انفصلت عن العالم العربيء بل العالم العربي هو الذي انفصل عن مصر.» وفي أبريل» زار مناحيم 
بيغن القاهرة» وفي سبتمبرء اسثقبلت عائلة السادات في حيفا. 

أصبح السادات سوبر ستار الغرب وتنازعته محطات التلفزة. كما ساهمت صفات المرأة 
المعاصرة التي تحلت بها زوجته في تجميل صورته؛ لا سيّما أنها كانت بالمعنى الحقيقي للكلمة أَوّل 
«سيّدة أولى» في مصر. كانت جيهان امرأة جميلة وأنيقة وذكية ومثقفة» تحقق نتائج مدهشة كلما 
التقت رؤساء الدول الأجانب. لكنها لم تكتف بذلك الدورء بل انخرطت بقوّة في العمل الاجتماعي» 
وانتُخبت رئيسة لأحد المجالس المحلية» كما قدّمت مثالا على تعزيز وضع المرأة حين تسجّلت, ولها 
من العمر 41 عامّاء في جامعة القاهرة التي يرتادها ثلاثة من أبنائها. وفي 1978» نالت إجازة في 
الأدب العربي؛ وأعدّت لرسالة ماجستير. وبعد عامين؛ بثْ التلفزيون المصري مناقشتها أطروحة 
الدكتوراه. وحثت زوجها على القيام بخطوات تشريعية لتعزيز حقوق المرأة» وتشجيع برامج تنظيم 


الأسرة للحدّ من النسل. وفي يونيو 1979» سمح القانون 44 الذي بات معروقا باسم قانون «جيهان» 
بالتخفيف من عدم المساواة الفاضحة بين الجنسين في الزواج. 


الموت كأحد أفراد عائلة كينيدي 


لاحظ السادات أنّ التساهل مع الإسلاميين هو بمثابة اللعب بالنار. وفي أبريل 1980» وقعت 
مواجهات دامية بين الأقباط والإسلاميين في المنية وأسيوط. وكي لا يبدو موقفه انحيازًا إلى الأقباط 
قرّر حظر نشاطات الجمعيات المسلمة والمسيحية في الجامعات. 

بات الرئيس المصري أقل إصغاء إلى نصائح المحيطين به» وأصبح رجلا متوتّر الأعصاب 
وسريع الانفعال» يمرّ بتقلبات مزاجية كثيرة. فتارة يستشيط غضبًا ضدّ كل من ينتقده في مصر أو 
الخارج؛ وطورًا يظهر مصابًا بالكابة وتبدو عليه علامات الانهيار العصبي. وفي سبتمبر 1981» 
فاجأ الجميع من جديد بإصداره الأوامر باعتقال أكثر من 1500 شخصء بينهم دعاة أصوليون 
وناشطون إسلاميون؛ وسياسيون؛ ومثقفون» وصحافيون» وحقوقيون... حتى أنّ بابا الأقباط عُزل 
وأرسيل إلى دير ناءٍ في الصحراء لتكون أُوَّل مرّة يُتخذ فيها تدبير كهذا ضد رأس الكنيسة. 

فل كان السادانة» يزيد فقط كل .حوكة :الانبلاميين' الذيق أهكحوا لد أعدائهه أو الحؤول دون 
تشكيل جبهة معارضة واسعة ضده؟ أكّد في مجالسه الخاصّة أنّه سيطلق سراح كل المعتقلين في 
أبريل 1982» بعد عودة سيناء بالكامل إلى مصر. لكنء بدا أن الأمور أفلتت من يده. 

كانت ذكرى «نصر 1973» موعدًا سنويًا لتنظيم استعراض عسكري ضخم في مدينة نصرء 
وهي ضاحية تقع شرق القاهرة. في 6 أكتوبر 1981» رفض السادات مجدّدا ارتداء سترة واقية من 
الرصاصء مع أنه كان يعلم بوجود محاولات لتصفيته؛ بعد أن أفشلت أجهزة المخابرات» قبل شهرء 
خطة جديدة من تدبير ليبيا لاغتياله. لم يكن السادات مستعدًا قط لارتداء السترة الواقية من 
الرصاصء معتبرًا أنها ستفسد مظهر برّته العسكرية الجديدة الزرقاء المائلة إلى الرمادي؛ وكانت 
ضيّقة عند الخصرء وغطتها أوسمة حتى كاد يبدو ممثلّا في مسرحية أوبريت. لماذا يفعل ذلك وهو 
وسط جيشه و«أولاده»؟ 

خلال الاستعراضء توقفت شاحنة أمام المنصّة الرسمية» وخرج منها رجال عدّة أطلقوا النار 
على «الخائن». أصيب السادات برصاصة في عنقه؛» فنقل بالمروحية محتضرًا! إلى المستشفى 
العسكري في المعادي. 

خلال تبادل النيران الذي أودى بحياة سدّة أشخاص وتسبّب في جرح عدد كبيرء قتل اثنان من 
المهاجمين» وقبض الآخرين. كان هؤلاء ينتمون إلى مجموعة أصولية متطرّفة» تُدعى «الجهاد 
الإسلامي» أرادت من تلك العملية إحداث انتفاضة شعبية. 


لقد مات الرجل الذي أبهر أميركا كأنّه فرد من أفراد عائلة كينيدي. وتسنّى لنجم محطات التلفزة 
الغربية» الذي أراد أن يكون ممثلاء أن يشارك في المشهد الأخيرء الذي اتّسم بالمأسوية وثقِل مباشرة 
على الهواء. كأنّ تلك اللحظة الحاسمة التي انتهت فيها حياة مليئة بالمغامرات صُمّمت خصّيصا 
لشاشات التلفزة... 

لم يُدفن السادات في جبل سيناء كما تمتى. ولأسباب عملية» تقرّر بناء ضريح له على شكل هرم 
بالقرب من مكان اغتياله» على مسافة مئات الأمتار من نصب الجندي المجهول في حرب 1973. 

لم تكن جنازته شبيهة بجنازة عبد الناصر أو جنازة أمّ كلثوم» بل كانت تحت مراقبة مشددة. 
واقتصرت على أفراد العائلة وشخصيات رسمية مصرية وأجنبية. 

لو أن السادات كان صاحب شعبية كبيرة» لتحذى الشعب الحظر ونزل للمشاركة في التشييع. لكن 
أنور السادات» في ما يبدو؛ كان قد خرج من قلوب المصريين بقدر ما دخل إلى القلوب واحتفي به 
في العالم. 
مفارقات وتناقضات 
بعد عبد الناصرء جرى العمل على «محو آثار الناصرية». أمّا بعد السادات فلم يجر العمل على 
ورمعن أذان" اذ لكف الكل إل حدقي سنا ولعي زاقه ار قو لذن لخلفه كل برجد فى ليوو 
الليبرالية الاقتصادية. 

في عهد السادات؛» ازدادت مصر ثروة وانفتحت على بقية العالم. وبلغ متوسّط نمو إجمالي الناتج 
المحلّي 8 في المئة سنويًا. لكنّ الفوارق الاجتماعية تعمّقتء وتفشى الفسادء كما أنّ غياب الرعاية 
الرسمية ا المجال لنشوء جمعيات إسلامية اكتسبت أهمّية ومؤيّدين بفضل أنشطتها الخيرية. 

لعل السادات ذُفع إلى الحربء نم ذُفع إلى السلام» لكنه لم يكن دمية تتقاذفها الأحداث. فالمضىّ 
في تينك المغامرتين كان يتطلب مقدارًا كبيرًا من الجرأة والتصميم. كما أنّ قلّة فقط من رؤساء الدول 
كانت ستجرؤ على القيام بمبادرات على هذا القدر من المجازفة. 

بعد العام 1981» بقيت معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية سارية المفعول» على الرغم من كل 
الزلازل التي ضربت الشرق الأوسطء ولم ينل منها سقوط حسني مباركء ولا وصول الإخوان 
المسلمين إلى السلطة. فظل سلام بين دولتين لا بين شعبين. بل تزايدت المناهضة للصهيونية في 
أوساط المصريين مع الأعوام» بسبب اشتداد حدّة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. 

أمّا على الصعيد الداخليء فإنّ قرار السادات الاعتماد على الإسلاميين لمحاربة الناصريين لم 
يكن مجرّد خطأ في اختيار الخصم, فهو مهّد السبيل لمسار خطير أذى من جملة ما أذى إليه إلى 


هل كان السادات رجل دولة شجاعًاء قادرًا على أن يرى إلى البعيد ويسبح عكس التيّار» أم كان 
سياسيًا مراوعًا؟ كانت التناقضات التي حفلت بها شخصيته سببًا لتناقض تام في الآراء حوله؛ ففي 
حين ذهب البعض بعيدًا في الثناء عليه انتقده البعض الآخر بأشد العبارات. 

ممّا لا شك فيه أنّ هذا القدر من التناقض لا يسمح بالفصل في الحكم عليه فقد أراد أن يحكم 
«باسم العلم والإيمان» كما أراد أن يكون مسلمًا متشدّدا وداعية حداثة متنوّراء بطل حرب وبطل 
سلام. لكنّ ذلك لا يمنع أنه ترك في مصر أثرًا عميقًا. ولو لم يسقط اتفاق أوسلو بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين» الذي عاد بجائزة نوبل على كل من إسحاق رابين وشمعون بيريز وياسر عرفات» لبدا 
السادات اليوم رجلا سبّاقا لعصره. في مرتبة الأنبياء. 
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بطرس بطرس غالي 
قبطي في الدبلوماسية المصرية 


وُلد بطرس بطرس غالي وملعقة الفضة في فمه. فعائلته كانت تملك أراضيّ شاسعة في مناطق 
عدّة من مصرء ومنزلا رحبًا في حيّ الفجّالة بالقاهرة» حيث أبصر الدبلوماسي النور في 14 نوفمبر 
2 اهتمٌ والده بإدارة أملاك العائلة» أمّا عمّه واصف الواسع الثقافة» فقد خُيّن أربع مرّات وزيرًا 
للخارجية. وكان له عمّ آخر شغل هذا المنصب سنوات عذة خلال فترة الإدارة البريطانية. أمّا جذه. 
واسمه بطرس أيضّاء فقد كان رئيسًا للحكومة حين اغتاله في فبراير 1910» شاب درس الصيدلة 
وكان عضوًا في جمعية سرّية» بذريعة أنه منح البريطانيين الحق في إدارة السودان المصريء وأنّه 
كان رئيسًا لمحكمة دنشواي التي أنزلت أحكامًا شديدة في حق فلاحين مصريين بعد موت أحد 
الضبّاط الإنكليز. دفن بطرس بطرس غالي في كنيسة بُنيت خصّيصا في القاهرة لتضمّ رفاته 
ودعيت البطرسية. 

كان الجدّ يقول: «يشهد الله على أني أردت دائمًا الخير لبلدي.» وبعد قرن والكد قنش لحفيدة 
الذي يحمل اسمه أن يستعيد العبارة ذاتهاء في معرض الحديث عن نفسه. لكنه كان في شبابه طالبًا 
فوضويًا ومشاغبّاء يتنقل من مدرسة فرنسية إلى أخرى: مدرسة اليسوعيينء الليسّيه في القاهرة: 
والليسّيه في هليوبوليس... مع ذلك؛ فقد كان صاحب طموح. وفي طفولته سأل مربّيته السلوفينية 
عمّن هو أقوى رجل في العالم؛ فأجابته: «البابا»» ليرد عليها الطفل: «إذّاء سأصبح بابا.» 

كانت المربّية تجهل أنْ الأقباط الأرثوذكس ليسوا تحت سلطة بابا روماء وأن كنيستهم التي تعود 
إلى العصور الأولى للمسيحية» قبل الغزو المسلم بفترة طويلة حتى؛ مستقلّة ولها بابا خاصٌ بهاء وأنَّ 


الأقباط كلهم مصريو الأصلء؛ ومن اسمهم اشْدْقٌ اسم مصر «6]موع11)» بالأجنبية. 

كان بطرس غالي شابًا ممشوق القوام» أنيقّاء ساحرّاء يجذب النساء في نادي «سبورتينغ» في 
القاهرة وخلال العطلة الصيفية في الإسكندرية. وبعد نيله إجازة في الحقوق» سافر إلى باريس لإتمام 
دراسته في العام 1946» وله من العمر 23 عامًا. وهناك» أتاحت له ثروته أن يستأجر غرفة لها 
حمّام في فندق «تريانون» بشارع فوجيرارء وهو ما لم يكن متاحًا آنذاك في أوساط الطلبة. 

الحقيقة أنَ «بطرسّين» اثنين كانا يتطوّران بشخصيتيهما في فرنسا الخارجة من الحرب العالمية 
الثانية: أوّلهما شابٌ لاهٍ يرتاد النوادي الليلية حيث تُعزف موسيقى الجازء ويصطاد النساء» واحدة تلو 
أخرى. والثاني طالب شديد الانتباه» يكتشف العالم العربي من خلال معاشرته رفاقه المغاربة» 
زوككان عام لكي هو لويس ماسينيون» أستاذ علم الاجتماع الإسلامي ذ في الكوليج دو فرانس» 
الذي كان يدعو إلى الحوار الإسلامي-المسيحي. 

أبدى بطرس بطرس غالي اهتمامًا كبيرًا بجامعة الدول العربية التي أبصرت النور في تلك 
الفترةه وخصّص أطروحته للمنظمات الإقليمية في إطار الأمم المتّحدة. وفي باريس» تزوّج بفتاة 
مصرية أتت إلى فرنسا لدراسة تاريخ الفنّ وعلم الآثار: ليلي كحيلء الألمانية الأمَّ» ابنة إحدى أقدم 
العائلات السورية الثرية التي استقرّت في وادي النيل. 


رجل اختصاص يلقى الاعتراف والتقدير 


لدى عودته إلى مصرء حاملًا شهادة الدكتوراه؛ قاوم الشابٌ المتزوّج حديثًا ضغوط والده لدخول 
السلك الدبلوماسي. واختار تعليم الحقوق والعلاقات الدولية في جامعة القاهرة. كما عمل على كتابة 
مالك لمكلة احفوقية كافك كشو بالفرقلية لم يكن ذلك يعود عليه بالأجر الوفيرء لكنّه لم يكن 
بحاجة إلى المال. 

عانى بطرس نتائج الانقلاب العسكري الذي أطاح الملكية في يوليو 1952. فقد خسر الجزء 
الأكبر من الثروة التي ورثها عن والده. حتى أن ارتباطه بالنظام السابق أذى إلى حرمانه حقوقه 
السياسية» غير أنّ السلطات عادت عن هذا الإجراء في حقه نظرًا إلى كونه أستادًا جامعيّاء في حين 
اختار شقيقاه مغادرة مصر. 

لم يشعر بطرس غالي بالارتياح قط إلى هؤلاء الضبّاط الآتين من عالم يختلف كثيرًا عن عالمه: 
فاغتنم أُوَل فرصة للابتعاد من مصر. وسافر في العام 1954» على أثر نيله منحة فولبرايت 
للأبحاث» إلى جامعة كولومبيا في نيويورك؛ فيما واصلت زوجته الشابّة دراساتها في علم الآثار في 
جامعة برينستون. لم تكن الحياة الأميركية تخلو من السحرء لكنها وضعت العلاقة الزوجية على 
المحكء وانتهت هذه الإقامة في الخارج بطلاقهما. 


عاد بطرس إلى مصرء ليتعرّف في العام 1956 إلى ليا نادلر» ابنة صانع حلويات يهودي ثري 
من الإسكندرية تعود أصوله إلى أوروبا الوسطى. تجاهل غالي الأقاويل» وقرّر الزواج بليا. تزامن 
هذا الزواج مع أزمة قناة السويس. وكانت المصادرة مصير أملاك عائلة نادلر أيضًا... مع ذلك فإِن 
أستاذ القانون دافع في دراسة نشرتها «المجلة المصرية للقانون الدولي» في العام 1958» عن تأميم 
الشركة الغالمية لقثأة السويس, 

أتاحت له كفاءته العالية وجذيته الوصول إلى منصب مدير مركز أكاديمية القانون الدولي في 
لاهاي (1964-1963). واعتبارًا من العام التالي» أصبح رئيسًا للجمعية المصرية للقانون الدولي. 
وهو أدار في القاهرة مجلة «السياسة الدولية» الفصلية التي لقيت تقديرًا واسعًاء وكانت على مثال 
مجلة «15زن 4خ معزعء:80)» الأميركية المعروفة. 

من باب التنمّرء أطلق طلاب بطرس غالي عليه تسمية «و1اه1عء:2 “ع]ء5» وهي الترجمة 
الإنكليزية الحرفية لاسمه. لكن» بعد كارثة حرب الأيّام السنّة في يونيو 1967» أطلقت عليه تسمية 
أخرى: «021140115 +4616 أي «بطرس الحذر» لأنه وبخلاف الجامعيين الآخرين الذين انتقدوا 
بشذة تقصير الحكومة؛» آثر الصمت. 

في الخارجء انّسعت شهرته كحقوقيء وبات عضوًا في لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل 
الدولية. في بداية عهد السادات؛ غيّن عضوًا في اللجنة الدولية للحقوقيين العاملة على حماية حقوق 
الإنسان حول العالم. كما عهدت إليه «الأهرام»»: كبرى الجرائد الحكومية» إدارة مركزها للدراسات 
السياسية والاستراتيجية. أي باختصارء كان بطرس غالي رجل اختصاص يتمتع بالاعتراف 
والتقدير الواسعين. 


بطرس أو بيتر؟ 
بعد ظهر يوم 25 أكتوبر 1977» وفيما كان بطرس غالي في مطار القاهرة ينتظر عودة زوجته من 
إيطالياء اقتربت منه صحافية وقالت له: «رئاسة الجمهورية تبحث عنك في كل مكان. أين كنت؟ 
تهانيّ على تعيينك وزيرّاء يا دكتور بطرس.» 

وزير؟ على الرغم من تعيينه عضوًا في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي العربي؛. الحزب 
الحاكم في مصرء حصر بطرس بطرس غالي الحذر اهتماه بالأنشطة الجامعية. شعر عند تلقيه 
الخبر بأن حياته على وشك أن تتهاوىء فكان رذ فعله الأول رفض المنصب المعروض عليه. الواقع 
أن المنصب الذي ناله كان منصب وزير دولة» أي أنه كان مع حقيبة ومن دون مسؤولية محددة. 
لكنّه لم يملك الوقت ليطلب تفسيرًا. فمرسوم تعيينه سبق أن وُقعء وقد ذُعِيَ الوزير الجديد ليقصد 
القن الوتاد فى لدوم الذالى لقم اللسين: 


في 16 نوفمبرء وحتى قبل أن ينتهي العمّال من إعداد مكتبه» استدعي بطرس غالي إلى مكتب 
حسني مباركء نائب الرئيس المصريء الذي قال له مباشرة: «قرّر الرئيس السادات تكليفك بمهمّة 
على درجة كبيرة من الخطورة» عليك أن تبقيها طيّ الكتمان. يريدك أن تعد الخطوط العريضة 
للخطاب الذي سيلقيه يوم الأحد المقبل... في إسرائيل!» 

علم بطرس غاليء وهو لا يزال تحت تأثير الصدمة» أن عليه كتابة الخطاب باللغة الإنكليزية» 
لكنّ الإنكليزية كانت لغته الثالثة بعد العربية والفرنسية. فطلب مساعدة أحد أصدقائه المقرّبين» أستاذ 
الأدب الإنكليزي في جامعة القاهرة مجدي وهبة» بعدما اختلى بنفسه في مكتبته ليراجع عددًا هائلا 
من الوثائق. 

بعد تقديم وزير الخارجية المصري ومساعده استقالتيهما على التوالي» استدعى حسني مبارك 
بطرس بطرس غالي. لكنْ المنصب الذي كان سيُعهد إليه هذه المرّة لم يكن ثانويًا. فقد قال له نائب 
الرئيس: «صدر مرسوم رئاسي بتعيينك وزيرًا للخارجية بالوكالة. وسوف تنضمٌ بصفتك هذه إلى 
الوفد الرئاسي الذي سيرافق الرئيس في زيارته إلى إسرائيل غدا.» 

تناولت جرائد البلدان العربية هذا الموضوع بكثير من السخرية»: مشددة على أنّ امتناع كل 
المسلمين عن مرافقة السادات في «زيارة العار» تلكء؛ أذَى إلى اختيار المسيحي بطرس غاليء. 
المتزوّج بيهودية. 

على متن الطائرة الرئاسية التي أقلت الوفد المصري إلى أرض عدوّة» لم يكن بطرس غالي 
يشعر بالارتياح. مع ذلكء؛ فقد اغتنم الفرصة ليسأل السادات عن رأيه في الخطاب الذي كتبه. فأجابه 
الرئيس «عظيم» عظيم!» وبعد حفل الاستقبال في مطار اللدّ» وجد بطرس غالي نفسه يجلس إلى 
جانب موشي دايان في سيّارة تنطلق بهما بسرعة نحو القدس. أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي 
لمحاوره أنّه ليس على مصر أن تتدخّل في المسألة الفلسطينية. إلا أنّ بطرس غالي امتنع عن القول 
له إن الموضوع الفلسطيني حاضر في الخطاب الذي أعذه للسادات. 

لكن» حين ألقى الرئيس المصري خطابه بالعربية أمام الكنيست في اليوم التالي» لم يجد وزير 
الخارجية بالوكالة شينًا من النصّ الذي رفعه إلى الرئاسة. وعلم لاحقًا أنّ كاتبين آخرين كُلفا أيضًا 
صوغ الخطابء هما رئيس تحرير جريدة «الأخبار» موسى صبري (القبطي مثل غالي» والذي 
تعرّف إليه السادات في السجن خلال حقبة الملك فاروق)» ودبلوماسي شاب وهو أسامة الباز. 
أعجب الرئيس بالنصٌ الذي كتبه صبريء وطلب دمجه مع نصّ الباز في خطاب واحد. 

كان المصريون والإسرائيليون يراقب بعضهم بعضًا بانتباه شديد. ولاحظ بيغن أنّ السادات ينادي 
وزير خارجيته بالوكالة» تارة باسم «بطرس» وطورًا باسم «بيتر». فانتحى بيغن بغالي وسأله: 
«لماذا يناديك بهذين الاسمين؟» فأجابه الوزير المصري بأنَ السادات يناديه باسم «بيتر» حين يكون 


مسرورًا منه» وباسم «بطرس» حين يكون مستاء منه. هذه اللعبة الصغيرة أعجبت بيغن» الذي قرّر 
تطبيقها على طريقته. وبما أنْ اسم «بطرس» يأتي من «بيتروس» التي تعني باللاتينية «حجر»» 
راح بيغن يناديه باسم «بيتر» حين يجده شخصًا لا يُحتمل» وباسم «بطرس» حين يبدو له في غاية 
الوداعة. لم يتأخر السادات في أن يلاحظ أنّ بيغن يعكس المعاني التي يتقصّدها هو من الاسمين 
اللذين ينادي بهما غالي» فراح يلاعب رئيس الوزراء الإسرائيلي... 


محكوم عليه بأن يكون الرقم اثنين 
كانت وزارة الخارجية بحاجة إلى وزير أصيل. وبعد خمسة أسابيع على زيارة القدسء عيّن الرئيس 
المصري لهذا المنصب أحد أصدقائه» السفير المصري في بونء إبراهيم كامل. ومع أنْ بطرس 
بطرس غالي كان يرى نفسه في ذلك المنصبء قبل بقرار الرئيس من دون أن يُظهر خيبة أمله. 

أتناء مفاوضات كامب دايفيد التي أجريّت في السنة التالية» لم تخف على الأميركيين ولا على 
الإسرائيليين الصفات الدبلوماسية التي تمتع بها بطرس بطرس غالي. لكن منصب وزير الخارجية 
أفلت مجدّدا من يد غالي بعدما قدم الوزير إبراهيم كامل استقالته اعتراضصًا على مضمون الاتّفاقات 
المعقودة بين مصر وإسرائيل. من الواضح أنّ السادات لم يجرؤ على أن يُكلف هذا المنصب شخصًا 
غير مسلم» في حين أنْ صذام حسين فعل ذلك؛ وعيّن المسيحي طارق عزيز على رأس الدبلوماسية 
العراقية... مع ذلك؛ انبرى بطرس غالي للدفاع عن 50 المصرية الجديدة بشجاعة ومهارة؛ من 
دون أن يخشى تعرّضه لصيحات الاستنكار أو حتى الإهانات في الاجتماعات الدولية» حين وقف 
وشرح أسباب المفاوضات مع إسرائيل. 

كان السادات يضلله أحيانًا. ففي كامب دايفيدء كان الرئيس المصري يترك لمساعديه اتّخاذ 
يي ل ل كان بطرس بطرس غالي من بين أولئك الذين لم 
يريدوا التضحية بالقضيّة الفلسطينية من أجل معاهدة سلام إسرائيلية-مصريّة. لكنه برّر لاحقا 
التوصّل إلى تلك المعاهدة بقوله: «كيف كان بإمكاننا مقاومة إغراء الوصول إلى سلام منفرد دفعنا 
إليه الفلسطينيون كما الإسرائيليون بعنادهم» عناد محسوب ومدروس من الجانب الإسرائيلي» وعناد 
انفعالي وغير مدروس من الجانب الفلسطيني؟» 

في 6 أكتوبر ١1981‏ غاب بطرس غالي عن المنصّة الرسمية لحضور الاستعراض العسكري 
احتفالا بنصر 1973. كان هذا النوع من الاحتفالات يثير حساسيته؛ واعتاد أن يرتب زيارة له إلى 
الخارج كل عام في هذا الموعد. لكنّه شعر بالتعب في ذلك العام» فقرّر أن يأخذ إجازة الأسبوع 
للاستراحة في الإسكندرية» تحت طائلة إغضاب الرئيس الذي كان يحبّ أن يحيط نفسه بمساعديه 
في هذه المناسبة. 


كان بطرس بطرس غالي بملابس السباحة» يمضي يومه برفقة صديقه مجدي وهبة على شاطئ 
المنتزه» حين علم بإطلاق النار الذي حصل خلال الاستعراض العسكري. سادت البلاد الخشية من 
وقوع انقلاب عسكري. ومن باب الحيطة» نصحه حرّاسه بالعودة إلى القاهرة بالقطار. وحين بلغه 
خبر موت السادات» لم يستطع حبس دموعه؛ مع أنّ الرئيس كان يختلف عنه كل الاختلاف» ومن 
جميع النواحي! ومع أنّ الأشهر الأخيرة من فترة الرئاسة قد سبّبت له قلقَاء فقد كرّسا جهودهما معًا 
لإتمام السلام» وهذا البناء الهش معرّض الآن للانهيار. علم بطرس بطرس غالي أنّه كان» بعد 
السادات» الشخصية الأولى على لائحة الاغتيالات التي أعذ لها المتآمرون. 

أبقاه الرئيس المصري الجديد حسني مبارك في منصبه. ليكون الرجل الثاني في الدبلوماسية 
المصرية. وهو شجّعه على الترشح عن منطقة الفجّالة»ه مسقط رأسه» في انتخابات 1987. لكن حين 
قرّر مبارك تغيير وزير خارجيته بعد أربع سنوات» اختار عمر موسى لا بطرس غاليء لينال هذا 
الأخير لقب نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية» وهو ما أبقاه مرؤوسًا. 


أمينًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة 


في تلك المرحلة» فكّر بطرس غالي في تولي وظيفة أممية. أغراه منصب المدير العام لمنظمة 
الأونيسكوء وكان يملك المؤهلات للوصول إليه. لكن منصبًا آخر أهمّ بكثير كان على وشك أن 
يشغر: الأمانة العامّة للأمم المتحدة. اعتقد كثيرون آنذاك أنّ الوقت قد حان لكي يشغل أفريقي هذا 
المنصبء واقترح الرئيس الغابوني عمر بونغو اسم بطرس غالي. 

تردذد حسني مباركء وقال ممازحًا بكلمات لا تخلو من الشعور بالانزعاج: «ما كاد ينال ترقية 
حتى أبدى رغبته في أن يتركنا!»» لكنّ بطرس بطرس غالي مُنح الضوء الأخضرء وأصبح مرشح 
بلاده الرسمي لأعلى منصب في العالم. 

كرّست فرنسا جهودها هي أيضًا دعمًا لهذا الفرنكوفوني. وفي 1992» بات أوَل أفريقي وأوّل 
عربي يصل إلى منصب الأمين العامّ لمنظمة الأمم المتّحدة. رحبت مصر بحماسة بانتخابه» ومنحه 
حسني مبارك قلادة النيل الكبرى. 

لكنّ بطرس غالي سرعان ما أثار استياء الأشخاص الذين لم يتحمّلوا ثقته في نفسه وأسلوبه في 
ممارسة السلطة منفردًا. وفي البيت الزجاجي للأمم المتّحدة في نيويوركء لقب بأبي الهول. لكنَّ 
الولايات المتحدة تحديدًا هي التي لم تتحمّل النزعة الاستقلاليّة لدى «هذا الأرستقراطي الفرنسي 
العجوز» وفق ما نعتته» وأضمرت له مادلين أولبرايت مشاعر الكراهية. كتب بطرس غالي في 
مذكراته: «لزمني بعض الوقت لأفهم أن الولايات المتّحدة لا ترى أيّ جدوى من الدبلوماسية... فهي 
بالنسبة إلى قوّة إمبريالية مجرّد مضيعة للوقت وللهيبة» وعلامة ضعف أيضّا.» 


فيما كانت جرائد مصرية تتّهم هذا المسيحي بأنّه خادم للإمبريالية الأميركية» كانت واشنطن 
تحمّله مسؤولية إخفاقاتها هي أو إخفاقات المجتمع الدولي. فالسلام لم يعد إلى الصومال بحسب 
الخطة الزمنية الموضوعة, وسُمح بارتكاب مجازر في يوغوسلافيا السابقة» كما لم يُحَلُ دون وقوع 
إبادة في رواندا. حين ترشح بطرس غالي لولاية ثانية في 1996» ذكر بالإنجازات التي تحققت في 
السنوات الأربع المنصرمة: السلام في إلسلفادور وغواتيمالا والموزمبيق وكمبودياء ونهاية التمييز 
العنصري في جنوب أفريقياء وإنشاء محكمتين للنظر في جرائم الحربء, وتنظيم مؤتمرات دولية 
كبرق حول النهنا ناو السكان :و البيقة > لكن"الوالانات المتكدة امتخدية هحة : النقسن حب الفحدية: له 
فكان الأمين العام الوحيد للأمم المتحدة الذي لم يفز بولاية ثانية. 

«بالنسبة إلى الأميركيين والأنكلوساكسونيين عمومّاء قال بمرارة.» لست سوى «0تماوع/11 
لم111 181م0116» (سيّد شرقي بمظهر غربي) وفق ما كانوا يسمّوننا نحن المصريين 
خلال فترة الاستعمار الإنكليزي. ويمكن تفسير ذلك بعبارة «مقيم أجنبي متأئق». هم يرونني على 
هذه الصورة.» 

بعد عقدين من الالتزام الدؤوب بالعمل الدبلوماسيء» عاد بطرس غالي ليكون اختصاصيًا في 
القانون الدولي. ورغبة منه في نسيان الإذلال الذي لقيه» ألقى كلمة في أحد المنتديات التي عُقدت في 
باريسء فقال محللا منصبه السابق الفريد من نوعه: «إذا بقي الأمين العام للأمم المتحدة على درجة 
عالية من الحذرء فإنّ الدول الأعضاء تبدأ بالهمسء والتساؤل في ما بينها عن صحّة الخيار التي 
قامت به. وعلى العكس من ذلك» إذا قام بحركة دبلوماسية نشطة جِدّاء يسارعون إلى تذكيره بأنه 
ليس سوى الخادم الوضيع لمنظمة تتألف من دول ذات سيادة: أي أن الدول تريده أن يكون في الوقت 
عينه ممحرًا ومبادِرّاء خاضعًا وديناميكيّاء يو وها « 

في العام 41997 قدّمت إليه جائزة ترضية» فأصبح الأمين العام لمنظمة الدول الفرنكوفونية 
(الدول الناطقة بالفرنسية). كان الرئيس الفرنسي شيراك هو مَّن فرض وصوله إلى هذا المنتصب 
الحديث العهدء في حين حاولت معظم الدول الأفريقية إيصال البينيني ليونيل زينسو إليه. على الرغم 
من أعوامه الخمسة والسبعين» شغل بطرس غالي منصبه الجديد بنشاط شابّ. كان الرجل يتقن لغات 
ثلانّاء ويؤكّد أنّ ندمه الوحيد لأنّه لم يتعلم لغة رابعة» كما كان يعتبر أنّ الدفاع عن اللغة الفرنسية 
يعني الدفاع عن التعدّدية الثقافية في العالم. استفادت المؤسّسة الفرنكوفونية من العلاقات الكثيرة التي 
نسجها بطرس غالي طوال حياته. كان دائم السفرء ولم يتردد يومّا في أداء دور الوسيط لدى نشوب 
أي نزاع بين بلدين فرنكوفونيين. لكنّ القادة السياسيين في كيبيك قالوا: «لقد نسي أنه لم يعد أمينًا 
هاما امتحية 0 لسحد فهذا المنصب بالنسبة إليهم ليس سياسيًا ويجب أن يقتصر على التعاون 


حفقوق الإنسان تضيع هباء 
انتهت ولاية بطرس غالي في العام 2002. فاكتفى بعد الفرنكوفونية برئاسة مجلس حقوق الإنسان 
في مصر. لكنه تعذر عليه أن يترك أثرًا في منصبه هذاء فالسلطات المصرية لم تكترث لتقاريره 
السنوية» ولم يكن الأمين العام السابق للأمم المتحدة يمضي في القاهرة إلا جزءًا يسيرًا من وقته؛ بل 
كان دائم التنقل حول العالم» يجري المقابلات» ويشارك في كل أنواع الفعاليات» ويجمع بسرور لا 
يخفى الأوسمة والألقاب الفخرية. حتّى نال تكريمّاء على امتداد مسيرته المهنية» من ثلاث وعشرين 
دولة» إضافة إلى بلده الأم. 

لكن بطرس غالي أخطأ في تقدير أهمّية الانتفاضة التي قامت ضد حسني مبارك. وحين سألته 
إحدى الإذاعات الفرنسية صباح 28 يناير 2011 عمًا إذا كان النظام المصري في خطرء استهزأ 
بالسؤال» قائلًا: «الرئيس المصري صاحب شعبية واسعةء وهو يفهم الرأي العام ويعرف أن 
يخاطبه.» وبعد ساعات قليلة» انهار النظام برمّته» وأحرق المتظاهرون مبنى الحزب الحاكم» حيث 
مكتبه وكل أرشيف لجنة حقوق الإنسان... 

خلال الأشهر والأعوام التالية» شاهد بطرس غالي الأقباط يتخلون عن حذرهم ويشاركون علتا 
في الحياة السياسية المصرية. وهو شعر مثلهم بالقلق عندما فاز الإخوان المسلمون في الانتخابات» 
ووقف معهم خلف الفريق أل عبد الفتتاح السيسيء معتبرًا إياه الرجل الذي منع مصر من أن تصبح 
دولة يحكمها الإسلاميون. 

على الرغم من الوهن الذي أصابه» لم يتوقف بطرس غالي عن التعبير عن آرائه حتّى وافته 
المنيّة في 16 فبراير 2016 عن عمر ثلاثة وتسعين عامًا. وفي إحدى آخر مقابلاته» صرّح لمجلّة 
415101 عتناء[ بالكلام عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر: «نحن في حالة حرب. لا يمكننا 
التحدّث عن الديمقراطية في بلد نحو نصف سكانه أمّيون.» إذا كانت هذه العبارة الأولى قابلة 
للنقاشء فإنّ ذلك لا ينطبق على بقيّة ما أدلى به: «الديمقراطية لا تعني فقط أن يستطيع المرء الذهاب 
للتصويت للشخص الذي يتمنى وصوله إلى الحكم. لا شيء ممكن من دون تعليم؛ من دون حرّية 
الرأي» من دون حرّية التعبير» ومن دون حرّية تأليف الجمعيات والانتساب إليها. من أجل بناء 
الديمقراطية» يجب وجود أحزاب سياسية. وأعني بها أحزابًا حقيقية قادرة على تكوين أطر 
لديناميكيات التغيير» إلا أنّ ذلك لم يحدث في العالم العربي.» 
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حسني مبارك 
الفرعون المخلوع 


في النهاية» اعتبره المصريون خالدًا. في أواخر العام 2010» وفيما كان حسني مبارك يستعذ 
للترشح لولاية رئاسية خامسة؛ راجت نكتة في القاهرة تقول إِنّه كان على فراش الموتء فاقترب منه 
طبيبه» وقال له: ««حسنيء إنت لازم تودذع الشعب.» ففتح مبارك عينيه» وسأله متعجَّبا: «ليه هو 
الشعب رايح فين؟» 

خلافًا لكل التوقعات: نجح مبارك في الاحتفاظ بالسلطة تسعة وعشرين عامًا وأربعة أشهر. ومنذ 
محمّد علي؛ لم يسبق لأي حاكم مصري أن ظل فترة كهذه في سدّة الحكم. ولكم حدثت تغيّرات في 
مصر وفي الشرق الأوسط كله خلال هذه العقود الثلاثة! 

رُفعت صورته في كل مكان؛ كما يليق بصور الرؤساء. ولم يمض يوم واحد من دون أن تكرّس 
له جريدة حكومية عنوانًاء لسبب أو لآخر. كان مبارك حاضرًا في كل مكانء لكنّه لم يكن حضورًا 
متّقدا كحضور سلفيه؛ عبد الناصر والسادات. فهذا الرجل الضخم الجثّة وغير الميّال إلى الخطوات 
الاستثنائية الجاذبة للأضواء لم يكن يثير أيّ انفعال قويء لا حياله ولا ضذه. لم يكن معبودًا ولا 
مكروهًا. حتى أنْ البعض تعجّب من الانتقادات العنيفة التي وجّهت إليه في انتفاضة يناير 2011. فما 
أراد المصريون التخلّص منه لم يكن شخص مبارك بقدر ما هو النظام الذي جِسّده مبارك. 

ولد حسني مبارك في 4 مايو 1928 في إحدى البلدات الصغيرة في الدلتا . وكان والده موظّفا في 
وزارة العدل. أتمّ دراسته الثانوية في * شبين الكوم» قبل أن يدخل الكليّة الحربية نَم د الكليّة الجؤية. 
تسدّت له الفرصة ثلاث مرّات للسفر إلى الاتّحاد السوفياتي في بعثات عسكرية, كان قائدًا لقاعدة بني 


سويف العسكرية في يونيو 1967» حيث شاهد بأسى بالغ الدمار التامّ الذي لحق بالطيران الحربي 
المصري في حرب الأيّام السنّة. وهو مَن كلف إعادة تجهيز هذا الطيران قبل تعيينه رئيسًا لأركان 
حرب القوّات الجوّية ليكون بالتالي أحد أهمّ المشاركين في حرب 6 أكتوبر. في أبريل 1975» عيّنه 
السادات نائبًا لرئيس الجمهورية» ليضمن بذلك دعم الجيش له. وطوال ستّ سنواتء كان في وسع 
السادات الاعتماد على هذا المساعد البعيد من الأضواءء الذي لم يحجب حضوره يومًا حضور 
الرئيس. 

كان مبارك جالسًا إلى يمين السادات خلال العرض العسكري في 6 أكتوبر 1981» حين أطلق 
جندي مسلح النار على المنصّة الرسمية. أصيب خلال ذلك الاعتداء بجروح طفيفة» وسار ويده 
اليسرى مضمّدة في طليعة مشيّعي الرجل الذي كان سيخلفه. شك البعض في كونه مدبّر الاعتداء 
لكن تلك الشكوك كانت بلا أساسء إذ لا يمكن تخيّل متآمر يجازف بحياته بهذا القدر خلال تنفيذ 

ظَنْ المتآمرون أنْ اغتيال السادات سيؤذي إلى إثارة انتفاضة شعبية. لكن ذلك لم يحدث, فقد أمر 
مبارك باعتقالهم» وقمعَ محاولة تمرّد في مدينة أسيوط وأعلنَ حالة طوارئ في البلاد دامت طوال 
فترة رئاسته» التي بدأت رسميًا في 13 أكتوبر باستفتاء شعبي لم تأت نتائجه مفاجئة لأحد: نعم» 
بنسبة 98.46 في المئة. 


عودة جامعة الدول العربية إلى القاهرة 
كل من ظنّ أنّه سيتخلص من الساداتية مُنِي بخيبة أمل عظيمة» فقد حافظ مبارك على سياسات سلفه 
كلّهاء لكنّه طبّقها على طريقته الخاصّة. 

داخلياء عمل على التهدئة بعدما أثار السادات الكثير من المتاعب في أواخر عهده. وفي نوفمبر» 
أمر بإطلاق سراح ثلاثين شخصًا معتقلا من دون سبب واضح منذ أسابيع» واستقبلهم بنفسه في مقر 
الرئاسة. وسمح بإعادة نشر بعض المجلات الإسلامية والسياسية المعارضة. وفي موازاة ذلك» رسم 
لنفسه صورة مشرقة حين أمر بإزالة الفيلات الفخمة المبنية بطريقة غير شرعية بالقرب من المواقع 
التاريخية. 

أعيدت سيناء إلى مصر في أبريل 1982» عملا بمعاهدة السلام» وهذا ما سمح لمبارك بإعادة 
العلاقات المصرية مع البلدان العربية تدرّجا. وبعد أسابيع قليلة» استغل حصار الجيش الإسرائيلي 
بيروت ليدعم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. وفي بناير 1984» قرّرت منظمة 
المؤتمر الإسلامي في اجتماعها في الدار البيضاء إعادة مصر إلى مقعدها. 


لكنّ سنوات العداء لا تُمحى بسهولة»؛ فإذا أعاد مبارك علاقات مصر بالسعودية؛» وصالح العراق 
مقدّما له المساعدات في حربه ضدٌ إيران» فقد اصطدم بتصلب الجزائر وليبيا وسوريا. ولم تعد 
القاهرة لاحتضان مقرّ جامعة الدول العربية إلا في العام 1990. 

بعد معاهدة السلام» أصبحت مصر المسنفيد الأكبر من المساعدات الأميركية بعد إسرائيل. 
فالولايات المتحدة كانت تمنحها سنويا 1.7 مليار دولار» بشكل عتاد عسكري خصوصًا. لكنّ مبارك 
لم يشأ أن تقتصر علاقات مصر الخارجية على واشنطنء فاستأنف العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد 
السوفياتي» وشارك في مناورات عسكرية مع المملكة المتحدة» وعهد إلى شركات فرنسية تمويل 
سروه مترو القاهرة وتنفيذه... 

ظلت العلاقات مع تل أبيب طيّ الكتمان» حرصًا على مشاعر المصريين الذين باتوا أكثر عداءً 
د الدولة العبرية. ظل السلام بين البلدين باردّاء ولم يزّر خليفة السادات إسرائيل إلا مرّة واحدة: 
في نوفمبر 1995» للمشاركة بجنازة إسحق رابين الذي اغتاله أحد المتطرّفين اليهود. 

على الصعيد الداخلي» قدّم مبارك بعض التنازلاتء ونُظّمَت انتخابات تشريعية في مايو 1984 
في جوّ من الحرّية غير المسبوقة. وتعرّض الحزب الحاكم لانتقادات علنية شديدة اللهجة أوّل مرّة. 
لكنّ ذلك لم يحل دون تحقيقه فوزًا كاسحّاء وظل مجلس الشعب مجرّد قاعة للموافقة على قرارات 
السلطة التنفيذية. 

لم يكن في عهد عبد الناصر سوى حزب واحدء في حين أوجد السادات ما يشبه التعددية 
السياسية» فسمح بأربع تشكيلات سياسية. أمّا مبارك فقد سار في الانفتاح بعيدّاء وكان الاعتراف 
بأربعة وعشرين حزبًا. لكنّ الحزب الوحيد الذي حُسب له حساب كان الحزب الوطني الديمقراطيء. 
أي حزب الرئيس 

لم يصفق أحد لنتائج الانتخابات التشريعية» أوَلّا بسبب المشاركة الضعيفة» وثانيًا بسبب أعمال 
الغش الواضحة للعيان. كما أنّ السلطة التنفيذية واجهت استياء من جانب القضاة الذين منعتهم من 
ممارسة إشراف فعلي على صناديق الاقتراع. 

بمواجهة الحزب الوطني الديمقراطيء باتت للإخوان المسلمين كتلة كبيرة» فرأى مبارك في ذلك 
فائدة مزدوجة: الأولى هي أنْ ذلك يعطي صورة تعدذدية عن مصرء تكفي للرد على المندذدين - 
الغربيين خصوصًا - بغياب الحرّية في مصر. والثانية هي أنّ الإسلاميين يمثلون فرّاعة مفيدة جدًا. 
«إمّا هم وإمّا أنا» كان الرئيس يلمّح دائمًا. وقد اتبع معهم طوال فترة رئاسته سياسة العصا والجزرة» 
فسمح لهم بالسيطرة ع كات عدّة» لكنّه أدرك لاحقًا الخطر الذي يمثلونه ولم يعترف لهم 
بشرعية الانتخابات النقابية. وظل قادة الإخوان المسلمين عرضة للاعتقال في كل لحظة» لسبب أو 
لآخر. فكانوا يحتفظون دائمًا بحقيبة جاهزة للسجن. 


نموّ يترافق مع فوارق اجتماعية وفساد 
خلال السنوات الأولى من حكمه؛ استفاد مبارك من وضع اقتصادي ملائم؛ فعائدات قناة السويس» 
والسياحة؛ والمهاجرين» والصادرات النفطية شهدت ارتفاعًا. ولم يجد نفسه مضطرًا إلى القيام 
بإصلاحات للتخفيف من النفقات العامّة. كما أنه لم ينس سرعة اشتعال الشارع في يناير 1977» 
عندما أراد السادات تقليص دعم بعض السلع الأساسية. لكن حادثة وقعت في فبراير 1986 وأطلقت 
جرس الإنذار. كانت أجور أفراد الشرطة زهيدة جدّاء فتمرّد عدد منهم, الأمر الذي أدَى إلى أعمال 
شغب في حيّ الهرم بالقاهرة» وتعرّض عدد من الفنادق والملاهي الليلية إلى عمليات نهب. أمر 
القائد السابق لسلاح الجوّ بنزول الجيش إلى الشوارعء فوقع أكثر من مئة قتيل» واعتقل نحو ألقَي 
وفي 1986 أيضًاء تأثرت مصر كثيرًا بهبوط أسعار النفط في بلدان الخليج. فتراجعت أعداد 
السيّاح الوافدين من تلك البلدان» وعائدات المهاجرين المصريين الذين قصدوها بداعي العمل. 
وارتفع الدين العام ليبلغ 53 مليار دولار في نهاية العقد الأخير من الألفيّة الثانية» أي ثلاثئة أضعاف 
ما كان عليه حين تسلم مبارك الحكم. فبدأت مفاوضات صعبة مع مجموعة المموّلين المعروفة 
ب«نادي باريس» لمحاولة التخفيف من هذا العبء. 

كان صذام حسين هو من أنقذ مبارك» بغير قصد منه»ء من الورطة الاقتصادية التي كان فيها. 
فعلى خلفية غزو العراق الكويت في أغسطس 1990» تشكل تحالف دولي بقيادة الأمم المتّحدة 
لردعه. قرّرت مصر المشاركة في هذا التحالف, فعاد عليها بإلغاء نصف ديونها. 

مع ذلك؛ كان يجب تسديد النصف الباقي والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي. فقرّر مبارك 
خصخصة قطاعات مزدهرة كالسياحة والصناعات الغذائية» وبعد ذلك حرّر بدلات إيجار الأراضي. 
في عهده. ازدادت ثروة مصر وخطت البلاد نحو الحداثة. لكتها شهدت تزايدًا في الفوارق 
الاجتماعية ومستويات الفساد على الصعد كافة» وقد نشأت طبقة بورجوازية» تجلت في ظهور 
مشاريع بناء على ساحل مصر المتوسّطي الذي تحوّل إلى سلسلة لامتناهية من المنتجعات» وفي 
التزايد الضخم في أعداد السيّارات والآليات. ولتخفيف ازدحام السير في القاهرة؛ شيّد عدد كبير من 
الجسور التي هدّدت بتشويه أحياء كثيرة» ليستحق محمّد حسني مبارك لقب «محمّد كوبري 
مبارك»)... 

مع النموّ المطرد الذي شهدته السياحة» بات من الضروري تطوير بنَّى تحتية وإنشاء طرق عامّة 
ومطارات وفنادق» إلخ... فتحوّلت مصر أكثر فأكثر إلى اقتصاد خدماتي» وانخرطت في اعتماد 
الأنظمة المعلوماتية على نطاق واسع جدًا. وسجّلت بين 2004 و2010 نموًا سنويًا بلغ نحو 7 في 
المئة» وكان من بين أعلى المعدّلات في العالم. لكنّ كل عام كان يشهد دخول خمسمئة ألف شاب 


سؤق “العمل والم تمد الوكليفة متمونة"في_القظاع: العاة: لمتختجي التعليم'العالي :في حين: أن 
عمليات الخصخصة لم تسمح باستحداث عدد كافي من الوظائف. وتحوّلت مصر أكثر فأكثر إلى بلد 
يسير بسرعتين» وفي شتّى المجالات. ففي القطاع الصحّيء كانت هوّة سحيقة تفصل بين 
المستشفيات الحكومية والخاصّة. وكذلك؛ كانت الفوارق واضحة حتى داخل قطاع التعليم الحكومي؛ 
حيث كان المدرّسون مرغمين على سد النقص الناتج من رواتبهم المزرية» من خلال إعطاء دروس 
خصوصية:؛ تكون بمثابة برنامج مواز» للطلاب القادرين على دفع تكلفتها. 

لكل فرعون هرمه. فعبد الناصر بنى السد العالي في أسوان» والسادات أنشأ عددًا من المدن 
الجديدة. ما مبارك» فقد أراد إقامة «وادٍ ثان» في الصحراء الغربية» لاستصلاح مئات آلاف 
الهكتارات وجعلها قابلة للزراعة» وتخفيف الضغط السكاني عن وادي النيل. لهذه الغاية» أقيمعت 
محطة ضح عملاقة في منخفض توشكى؛: » إلى الشمال الغربي من أبو سنبل "فكانت الهياة تصير تع 
بحيرة ناصر عبر قناة ذات فروع عدّة» وصولًا إلى واحة الفرافرة. لكنّ هذا المشروع الضخم الذي 
اعتمد على استثمارات خاصّة كان باهظ التكلفة ولم ينفذ إلا جزء منه» من دون أن يعود بالنتائج 
المرجوة. 


القوانين تحت رحمة الأصوليين 

لم يبد مبارك مهتمًا بما يخرج عن إطار السياسة والمسائل الجيواستراتيجية وكرة القدم. فترك 
الشؤون الثقافية في عهدة زوجته سوزان. كانت سوزان مسلمة من أمَّ إنكليزية» مثل جيهان السادات» 
فمارست دور السيّدة الأولى» الذي دشنته جيهان قبلهاء بشكل طبيعي تمامًا. لكنّها تميّزت من هذه 
الأخيرة بطول المدّة التي أمضتها في هذا المقام. على مرّ السنوات» صنعت سوزان مبارك لنفسها 
مكانة رئيسية في الحياة المصرية. وهي كانت تحمل شهادة دكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة 
الأميركية في القاهرة» ولم تتحجّبء» بعكس معظم المصريات. وقد تحوّلت هذه المرأة المعاصرة 
والمرهوبة الجانبء, التي أحاطت نفسها بحاشية صغيرة: إلى ملكة حقيقية لمصر نحو ثلاثة عقود. 
وغالبًا ما مكلت بلادها في المناسبات الثقافية أو الاجتماعية في الخارج. وأطلقت حملة لنشر مؤلفات 
ويقيصضة التق التشهيم علن 'القزناء#:وتز أسسثث عددا :مخ الجسعيات التق تكرتمن تجهؤدها للأطفال» أو 
للتعليم» أو لتحسين وضع المرأة» إضافة إلى ترؤّسها مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية الذائعة الصيت. 

سعى مبارك إلى استعادة السلطة على المساجدء في مهمّة صعبة كانت تتطلب نفسًا طويلًا. لذلك: 
كان يترك المحافظين يؤثرون في خيارات المجتمع؛ لكنّه عاد ليسير لاحقًا في الاتّجاه المعاكس. أمّا 
على صعيد وضع المرأة» فقد أَلغِيَ «قانون جيهان السادات» الذي أُقرٌ في العام 1979 بتأثير من 


زوجة الرئيس السابق» وذلك في 4 مايو 1985» حين اعتبره الإسلاميون مخالفًا للشرع الإلهي. إِلَّا 
أن قانونًا جديدًا أقرّ بعد شهرين» متضمنا الأحكام الأساسية للقانون المُلغى. 

كان في وسع أيٍّ مواطن أن يتقذم بشكوى قضائية بجرم الإساءة إلى الدين» فكان ذلك سببًا 
لحصول مبالغات. في العام 1995» دانت محكمة الاستئناف في القاهرة الدكتور الجامعي نصر أبو 
زيد بتهمة الإلحاد» بعد تأليفه دراسة علمية مرجعية حول الخطاب الديني المعاصر. ولمّا كان غير 
جائز أن تتزوّج مسلمة بكافر» دعيت زوجته إلى طلب الطلاق منه. لكنْ الزوجين لم يكونا ينويان 
الطلاقء فتلقيا تهديدات بالقتل من متطرّفين إسلاميين. وفضلا المنفى الاختياري واللجوء إلى هولندا. 
كان التذرّ ع باستقلالية القضاء في هذه المسألة أمرًا يدعو إلى السخرية» فلو أنّ الرئيس اعترض 
بحزم على صدور حكم من هذا القبيل» لما صدر أساسًا. 

لكن حسني مبارك لم يقدم نفسه بصورة الرئيس التقي» وكان هذا أمرًا يشرّفه. مع ذلك»: ترك 
للسلطات أن تزايد من وقت إلى آخر لقطع الطريق أمام الأصوليين. من الأمثلة المؤسفة على ذلك 
مداهمة شرطة القاهرة في مايو 2001 مركب 8021 رطعع0011» الذي استعمله المثليون مرقصّاء ما 
أدَى إلى اعتقال اثنين وخمسين شخصًا ومعاملتهم بطريقة بشعة واتهامهم بالانحراف أو بالإساءة إلى 
الدين. وبعد محاكمة طويلة» حُكم على اثنين وعشرين منهم بالحبس ثلاث سنوات. 


الغرب يغض الطرف 
لم يضع إعدام قتلة السادات حدًا لعنف الإسلاميين» وشهدت البلاد موجة من أعمال العنف بين 
4 و1986»: خصوصًا ضد السيّاح الإسرائيليين الذين باتوا يشكلون؛ بعد توقيع معاهدة السلام؛ 
زبائن جددًا لمنتجعات البحر الأحمر. كما اغتيل وزيران سابقان للداخليّة. وفي العام 1990» اغتيل 
رئيس مجلس الشعب» رفعت المحجوب, وفي يونيو 1992» اغتيل الكاتب العلماني فرج فودة. 

إلا أنّ مبارك لم يكن ليقبل بأن تقع أحياء بكاملها تحت سيطرة الأصوليين. فلجأت السلطات في 
العام 1992» إلى القوّة لاستعادة عدد من المدن والقرى في مصر العليا. وفي ديسمبر من العام نفسه» 
نفذت قوّات الأمن عملية عسكرية حقيقية ضدّ «جمهورية إمبابة الإسلامية»» وهي منطقة تقع داخل 
مدينة القاهرة» زعم المتطرّفون الإسلاميون أنّهم يحكمونها باسم الشريعة الإسلامية. فهاجم خمسة 
عشر ألف عنصر من الجيش والشرطة:؛ ترافقهم المصفحاتء المنطقة ليلا واعتقلوا المئات. وبعد 
ذلك؛ كرست مبالغ طائلة ووسائل ضخمة لتنمية تلك المنطقة اجتماعيًا. وأعلن مبارك: «الإرهابيون 
يسعون إلى إقامة دولة توتاليتارية» لكدّنا لن نتخلى عن الديمقراطية.» 

بيد أن «الديمقراطيّة» كانت تعبيرًا لا يعكس الواقع» وإن كانت مصر تنعم بشيء من حريّة 
التعبير» بنسب تختلف بحسب الجمهور المتلقي. والحال أنّ المؤلفين الروائيين غير الرائجين أمكنهم 


التعبير عن آرائهم بجرأة» في حين أنّ البرامج التلفزيونية خضعت لرقابة مشدّدة» كما حُظرت 
التظاهرات في الشوارع والإضرابات تحت طائلة العقوبات الشديدة. بهذه الطريقة» كان العقاب 
الشديد يُنَرّل بكل من يقرّر تحدّي هذه القوانين» مثلما حل بعمّال الحديد والصلب في حلوان في 
العام 1989. 

اعتدان] مق الخام” 3003 أحرريك: الامتخاناق الراك رقو تداء: الإقتر اح الع السساكاى تمان 
مناصرو الديمقراطية لهذا التحوّلء لكنّ فرحتهم سرعان ما تبدّدت» حيث لوحق المرشّح الوحيد الذي 
كان في وسعه منافسة الرئيس المنتهية ولايته» رئيس حزب الغد المحامي أيمن نورء بتهمة التزويرء 
وأمضى شهورًا عدّة في السجن. كان من الضروري ألا يشكل أحد خطرًا على الرئيس. وعلى هذه 
الخلفية» خسر وزير الخارجية الكبير الشعبية عمرو موسى حقيبته الوزارية في العام 2001. 
ولتحبيده؛ عُيّنَ أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية. 

شجّع الخطر الجهادي على المحافظة على نظام بوليسي يتصف بالاعتقالات التعسّفية» والاحتجاز 
فترات طويلة من دون محاكمة» والتعذيب الذي بات مشهدًا مألوفًا في السجون ومخافر الشرطة. لكنّ 
الدول الغربية غضّت النظرء لاعتبارها حسني مبارك حصنا في وجه الخطر الإسلامي؛ وشريكًا 
أساسيًا للمحافظة على السلام في المنطقة. وظهر في صورة الرجل الحكيمء لاعبًا دور الوسيط ليس 
فقط بين العرب والإسرائيليين» بل أيضًا بين الفصائل الفلسطينية نفسها. واعتبرته الولايات المتحدة 
جزءًا أساسيّا من سياستها الشرق الأوسطية» فيما رأت فيه فرنسا شريكها الأفضل على الضفة 
المقابلة للبحر الأبيض المتوسّط. 


جمال مباركء وليّا للعهد؟ 


غالبًا ما كان حسني مبارك محل سخرية في أحاديث المصريين الخاصّة» فاعتبروه غبيّاء ولقبوه 
ب«البقرة الضاحكة». وبخلاف سلفيهء لم يُعيّن نائيًا له يكون مهيأ ليشغل منصب الرئاسة في حال 
شغوره. فرأى عشاق النكات في ذلك تفسيرًا واحدًا: «كل رئيس يعيّن نائبًا أغبى منه. وهكذا فإنّ عبد 
الناصر قد عيّن السادات» والسادات عيّن مبارك. أمّا مبارك فلم يجد مَن هو أغبى منه.» 

الواقع أنْ الشكوك حامت حول رغبته في التنازل عن الرئاسة» عندما يحين الوقت لذلك؛ لأحد 
ولديه. لكن اختياره لم يقع على علاءء الابن البكر المعروف بسعيه إلى تحقيق الأرباح الطائلة من 
الصفقاتء بل على ابنه الثاني جمال. ارتاد جمال مدرسة سانت جورج قبل أن يتخصّص في إدارة 
الأعمال في الجامعة الأميركية في القاهرة. عمل في «بنك أوف أميركا» الذي عهد إليه إدارة فرعه 
في لندن. وبعد عودته إلى القاهرة» أسّس شركة للاستثمارء ثمّ جمعية لا تتوخى الربح هدفها تشجيع 


القطاع الخاصّ. وفي العام 1999» دخل وله من العمر ستة وثلاثون عامّاء الأمانة العامّة للحزب 
الوطني الديمقراطيء ليصبح شيئًا فشينًا الشخصية المحورية فيها. 

كان الشابٌ المرشح لخلافة والده مدافعًا شرسًا عن التكنولوجيا الجديدة. وراح ينادي بعناوين 
إصلاحية فارغة في الاقتصاد كما في السياسة, لكنه أثار قلق كبار قادة الجيش غير المتحمّسين 
لفكرة وجود مدني على رأس الدولة. أحاط جمال نفسه بأصدقاء ذوي نفوذ» ومن بينهم أحمد عزء 
ملك الفولاذ» الذي كان كذلك نائبًا ورئيسًا للجنة الموازنة البرلمانية. 

في 19 نوفمبر 22003 وفيما كان حسني مبارك يلقي أمام مجلس الشعب خطابًا نقل مباشرة عبر 
الإذاعة والتلفزيون» أصيب بوعكة صحية. فقطع البثٌ ليعود الرئيس البالغ فخ العمد: شكة وسيعين 
عامًا إلى متابعة كلمته بعد خمس وأربعين دقيقة» وقد بدا عليه الشحوب. عزا وزير الصحّة ما حدث 
إلى «مجرّد هبوط في الضغط». وفي العام التالي» سافر حسني مبارك إلى ألمانيا للعلاج من فتق في 
غضاريف الفقراتء ما أثار موجة جديدة من الشائعات حول حالته الصحّية» وتساؤلات كثيرة حول 
مَن ينوي أن يسلمه الخلافة. فهل تحذو مصر حذو سورياء حيث خلف بشار الأسد والده؟ لكنّ 
الرئيس المصري قال: «هذا أمر منافٍِ للعقل. مصر جمهورية ولا توريث للسلطة في بلادنا.» حتى 
أنّ جمال نفسه أعلن أنّه لا ينوي الترشّح للرئاسة. لكنّ كل شيء كان يوحي بعكس ذلك. فعند تغيير 
الحكومة في العام 2004» كان سبعة من الوزراء الجدد الأربعة عشر من التكنوقراط المنتمين إلى 
المجموعة المسمّاة «صبية جمال». 

استيقاظ مصر فجأة؛ يوم 25 يناير 22011 لتقليد «الربيع التونسي». لم يكن مفاجتّاء بل جاءت 
هذه الانتفاضة حصيلة سنوات عدّة من الثورات الصغيرة أو الكبيرة. 

كانت البداية مع ولادة حركة «كفاية» في نهاية العام 2004» حين لفتت مجموعة من المناضلين 
السياسيين والمثقفين الأنظار إليها حين نزلت إلى الشارع حاملة لافتات كُتبت عليها كلمة «كفاية!» 
ومنادية بالإصلاحات. وبلغت الجرأة بهؤلاء أن طالبوا حسني مبارك علنًا بعدم الترشح لولاية 
خامسة؛ وبالتخلّي عن فكرة إيصال ابنه إلى الرئاسة من بعده. اعتبر مصريون كثيرون أنّ هذا 
الشعان” المبدع يعكس تطلعاتهم وارتأوا أنّ كلا منهم يمكن أن يغنّي على ليلاه ويفسّره كما يحلو له. 

في موازاة ذلك؛ احثّلت مباني المصانع احتجاجًا على الرواتب الضئيلة وغلاء المعيشة. كما دعم 
عشرات الآلاف في موقع فايسبوك إضرابًا في مصانع النسيج حُدْد موعده في 6 أبريل 8 وبعد 
عامين» تعرّض الشابٌ خالد سعيد للضرب حتى الموت في أحد شوارع الإسكندرية» بعد أن نشر 
عبر الإنترنت صور رجال شرطة يتقاسمون ما غنموه في مداهمة أحد أوكار الترويج للمخذرات. 
فانتشرت صورته في الشبكة العنكبوتية وأثارت استهجانًا شديدًا. 


ثمائية عقن نوما من التمرد 


كانت ««ثورة 25 يناير» عمل مجموعات عذة من رؤاد الإنترنت الشباب الذين كانوا يتواصلون 
بواسطة فايسبوك وتويتر. فنزلوا إلى الشوارع يوم عيد الشرطة باسم الحرّية والديمقراطية؛ 
للاحتجاج على التعذيب والفقر والفساد والبطالة» وجرّوا خلفهم مواطنين أكثر تواضعًا في مطالبهم» 
ضاقوا ذرهعًا بغلاء الأسعار أو بإساءات عناصر الشرطة. وبعد ثلاثة أيّام» لحقت بهم إلى الشوارع 
حشود ضخمة من تنظيم الإخوان المسلمين الذي غضّت السلطات الطرف عن تحرّكاته على الرغم 
من حظر نشاطه. 

في البداية» قرّر مبارك قمع الثورة باللجوء إلى الترهيب والقوّة» لكن جهوده ذهبت سدّىء لأن 
الشعب كان قد تغلب على الخوف. وكذلكء قدم «الشهداء» الذين سقطوا برصاص قوّات الأمن 
ذريعة جديدة للمحتجّين ليواصلوا انتفاضتهم. فلعب الرئيس ورقة الفوضىء وأمر أفراد الشرطة 
بترك مراكزهم. وهكذاء ترك البلد طوال أربع وعشرين ساعة مسرحًا للمارقين والمعتقلين ا 
ومثيري الشغب. لكنّ السكّان نظموا صفوفهم بحركة عفوية لضمان الأمن في أحيائهم» حتى أنّهم 
نظموا حركة المرور بأنفسهم. 

حل الجيش مكان الشرطة. فلجأ المتظاهرون إلى خطة بارعة قضت بمعاملة الجنود كإخوة لهم 
فما عاد هؤلاء قادرين على إطلاق النيران على الحشودء التي راحت تهتف: «الجيش والشعب إيد 
واحدة!»» شعر صغار الضبّاط بأتهم على وفاق تامّ مع الشعب. أمّا كبار القادة العسكريين» فرأوا في 
تلك الحركة فرصة للتخلص من جمال مباركء: الوريث المفترض للرئاسة الذي كان يهدّد 
الإمبراطورية الاقتصادية التي تحكّم بها الجيش. 

دام التمرّد ثمانية عشر يومّاء وشاهده العالم كله مباشرة عبر قنوات التلفزيون. كان ميدان 
التحرير في القاهرة المسرح الأساسي للأحداث. لفتت انتباه المراقبين أمور عذة. أوّلها غياب 
الأيديولوجية» فالشعب المصري لم ينتفض باسم الاشتراكية» ولا باسم الإسلام» ولا ضد الصهيونية» 
بل لأجل الحرّية والكرامة» وضد الفساد والتعذيب. كما أنْ مناخ الوحدة الوطنية كان يذكر بما حصل 
في العام 1919» حين اجتمع الأغنياء والفقراء» والشبّان والشيوخ؛ والرجال والنساءء المنقبات منهنّ 
والسافرات» والمسلمون والمسيحيون للنضال معًا. فظهرت الروح المدنية بأبهى حللهاء فهذه الحركة 
التي كانت من دون قادة» نظمت نفسها على نحو لافت وحافظت على احترام الأشخاص والأملاك. 

في 28 ينايرء ظهر مبارك في شاشة التلفزيون. ولم يكن الرجل الضخم الجثة» الغليظ الذي قيل 
عنه إنه يُحتضر. بل أطل يوجه: يشبه التسع لأاشك في أنه طلىي بطبقات مخ الماكياج» وتحدذث بلغة 
خطابية» قائلًا بالنصحى ومن دون أن يتلعثم: «طلبت من الحكومة أن تستقيل» وغدًا سيتمٌ تشكيل 
حكومة جديدة.» كذلك؛ أعلن عن «تدابير جديدة للوصول إلى قضاء مستقلء ومنح المواطنين مزيدًا 
من الحرّيات» ومحاربة البطالة» وتحسين مستوى العيشء» وتطوير الخدمات ومساعدة الفقراء.» 


كان المصريون قد حفظوا هذا الخطاب عن ظهر قلبء فالرئيس بقي يقول لهم منذ تسعة 
وعشرين عامًا: أنا هناء وأعرف أنّ الناس يتعذبون» وأعمل على معالجة ذلك... لكنّ البلد كان 
يحترق هذه المرّة. فهل كان أبو الهول مبارك يقذر خطورة الوضع؟ جاء رد المتظاهرين مدويًا: 
«الشعب يريد إسقاط النظام.» 

ضغطت الدول الغربية على مبارك للتحرّكء لكنّه شعر بالارتياح حين تلقى في 29 يناير دعمًا 
غير محدود من أحد «كبار الزعماء» في العالم العربي» أي الملك السعودي عبد اللهء الذي أكد أنّه: 
«لا يمكن أيّ عربي ولا أيّ مسلم أن يتقبّل أيّ نوع من أنواع التدخل في مصر»»؛ وذلك على الرغم 
من العلاقة الوثيقة التي تربط السعودية بالولايات المتحدة. كذلكء كان لافنا الدعم الذي قدّمه رئيس 
السلطة الفلسطينية» محمود عبّاس» حيث اتّصل بالرئيس المصري في اليوم نفسه مؤكّدا له «تضامنه 
مع مصر». كما اتصل به العقيد القذافي» الذي رغب في «الاطمئنان إلى أوضاع مصر». والملك 
الأردني عبد الله الذي أراد «التحقق من الوضع». 

لكنّ المفاجأة حدثت في مكان آخرء حين عيّن مبارك نائبًا لرئيس الجمهورية بعدما رفض طويلا 
القيام بهذه الخطوة. لم يبحث الرئيس بعيدًا واختار رجله الموثوق فيه عمر سليمان» اللواء صاحب 
البزّة المدنية المسؤول منذ العام 1993 عن إدارة المخابرات العامّة» أقوى جهاز استخباراتي في 
مصر. كان مبارك يدين بحياته لرجل الظل هذاء البالغ من العمر آنذاك خمسة وسبعين عامًا. ففي 
يناير 1995: أصرٌ سليمان على نقل السيّارة الرئاسية المصفحة من القاهرة إلى أديس أبابا خلال 
انعقاد قمّة الوحدة الأفريقية في إثيوبيا. كان الرجلان جالسين معًا في السيّارة حين استهدفت مجموعة 
من الإسلاميين المسلحين موكب الرئيس المصري في إحدى جادّات العاصمة الإثيوبية. لكنّ ذلك 
الهجوم مُني بالفشل. 

اعثّبر تعيين عمر سليمان بمثابة نهاية الطموح الرئاسي لجمال مبارك. فإذا توفي الرئيس أو 
استقال» فإنَ نائب الرئيس هو من كان سيخلفه» كما حصل بعد غياب عبد الناصر والسادات. 

لكنّ المتظاهرين لم يتراجعواء فأطل الرئيس عبر التلفزيون مجدّدا في الأوّل من فبراير. واعتبر 
أن «مصر تمرّ بمحنة حقيقيّة»» وقال إِنّ للشباب الحق في التعبير عن النفسء لكنّ طموحاتهم 
«استغلّها الساعون إلى زرع الفوضىء واللجوء إلى العنفء والإساءة إلى الشرعية الدستورية.» 
وأعلن أنّه لن يترشح للانتخابات في سبتمبر: «أقول بكل الصدق وبصرف النظر عن الظرف 
الراهن» أني لم أكن أنوي الترشح لفترة رئاسية جديدة» فقد أمضيت ما يكفي من العمر في خدمة 
مصر وشعبها.» لكنّ مبارك لم يشر إلى الاستقالة» بل أضاف: «لكنني الآن حريص كل الحرص 
على أن أختتم عملي من أجل الوطن بما يضمن تسليم أمانته ورايته» ومصر عزيزة آمنة مستقرّة 
وبما يحفظ الشرعية ويحترم الدستور.» وأكّد أن مسؤوليته الأولى «أمن واستقلال الوطن لتحقيق 


الانتقال السلمي للسلطة.» أمّا الرحيلك عن مصرء فهو أمر لا يمكن تخيّله: «هذا البلد عشت فيه 
وحاربت من أجله؛ التاريخ سيحكم عليّ. مصر بلدي وعلى أرضه أموت.» 

لكن المتظاهرين الذين لم يغادروا ميدان التحرير لم ينتظروا نهاية الخطاب حتى يعبّروا عن 
غضبهم وخيبتهم. 5 ب 

ألقى حسني مبارك خطابه المتلفز الثالث في 10 فبراير. في الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا ليلاء 
حل الصمت فجأة في ميدان التحريرء حيث ظهر الرئيس في الشاشة تحت شعار الجمهورية 
المذهب. كان يرتدي بزّة غامقة» وظهر بوجه شاحب وشعر مصبوغ وبدأ الكلام» كالعادة. لم تكن 
نبرة صوته تحمل أيّ مفاجأة» وهذا بالتحديد ما أثار الدهشة. بدا أنه يلقي خطابه الاعتيادي في الأوّل 
من مايو. توجّه مبارك إلى المصريين «بحديث الأب لأبنائه وبناته». وقال لهم: «أعتز بكم»» قبل أن 
يؤكّد لهم أنّ «دماء شهدائهم لن تضيع هدرًا» وأنّه «لن يتهاون في معاقبة المتسبّبين بهذا بكل الشدّة 
والحسم.» كان يتكلم عمّا سيفعله في المستقبل» ماذا يعني؟ تصاعدت الشتائم من الميدان... أما هو 
فتابع يقول بالنبرة عينها: «سأستمع إليكم» لكنني لن أستمع أبدًا لإملاءات أجنبية تأتي من الخارج... 
أتمسّك بالمضيّ في النهوض بمسؤوليتي في حماية الدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة 
والمسؤولية لمن يختاره الناخبون في شهر سبتمبر المقبل في انتخابات تتوفر لها ضمانات الحرّية 
والنزاهة. ذاك هو القسم الذي أقسمته أمام الله والوطن» وسوف أحافظ عليه حتى نبلغ بمصر وشعبها 
بن الأمان.» 

لم تصدّق الحشود ما سمعته. لقد وقف رجل واحد معاندًا الشعب» والجيشء والعالم» وأوباماء 
والعالم كله... حتّى أنه تكلم عن تعديل ستّ مواد من الدستور وإلغاء سابعة. ثمّ قال بطريقة غامضة: 
«رأيت تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده 
الدستور.» ثم كرّر رغبته في الموت على أرض مصرء قائلًا: «لن أفترق عن مصر إِلّا حين أدفن 
في ثراها.» 

ارتفعت من ميدان التحرير صرخات الغضب والهتافات المدوّية. وخلع بعض المتظاهرين 
أحذيتهم ولوّحو انها أمام الشاشة::وهو ما يُعقر غلامة احتقاز كلى في العالم:العربي+ تخصوضًا منذ 
أن قذف صحافي عراقي حذاءه في اتجاه جورج بوش أثناء مؤتمر صحافي في بغداد. 

لكنّ الأحداث تسارعت. ففي اليوم التالي» أي في 11 فبرايرء تجمّع معارضون أمام القصر 
الرئاسي في هليوبوليس مطالبين برحيل مبارك. وبعد الظهرء أعلن عمر سليمان أن الرئيس «قرّر 
التخلي عن مهام رئاسة الجمهورية»» وعهد بشؤون البلاد إلى المجلس الأعلى للقوّات المسلحة. 
وعُلم أنه انتقل إلى قصره في شرم الشيخ. فسادت ميدان التحرير حالة تشبه الهذيان» ودام الاحتفال 
طوال الليل. كان الناس يقولون إنهم فخورون بكونهم مصريين» وإِنَ مصر عادت لتكون أمّ الدنيا... 


معتقل يتمتع بمعاملة مميّزة 
هل فهم مبارك جيّدا أن مصيره قد حُسم؟ كل ما حصل منذ ثمانية عشر يومّا بدا له أمرًا لا يمكن 
تخيّله. ومع ذلك؛ قرّر القضاء المصري في 21 فبرايرء أي بعد عشرة أيّام على إزاحته» تجميد 
أمواله وأموال أفراد عائلته. كذلك فعل الاتحاد الأوروبي» وهذا معناه أنّ عمليات تحويل غير 
مشروع للأموال قد حصلت بلا أدنى شك. وأثارت صحيفة غارديان اللندنية ضجّة كبرى حين 
قذرت ثروة عائلة مبارك بما بين 40 و70 مليار دولار! وذكرت الصحيفة أنْ الرئيس وزوجته 
وابنيه يملكون عقارات في لندن ولوس أنجليس ونيويورك»؛ وأنهم أودعوا مبالغ ضخمة في أحد 
البنوك السويسرية (1195]) كما في «بنك أوف سكوتلند». إلا أنّ هذه الأرقام كانت مجرّد تكهّنات 
تستند إلى مقارنات بعقارات رؤساء دول أجانب آخرين» استفادوا أيضًا من عمولات على 
الاستثمارات التي حصلت في بلدانهم. 

في 13 أبريل» وضع حسني مبارك قيد التوقيف الاحتياطي في أحد مستشفيات شرم الشيخ» حيث 
كان يُعالج على أثر أزمة قلبية. وحُوكم مع ولديه بتهم الفساد وقتل المتظاهرين. ذكر محاميه أن 
الركون المسلوع معان ريض الستر ظان» كه أعلى انور فسن تخاو العام كدير | معن الاحتهاه 

في 3 أغسطسء ثقِلَ إلى المحكمة على حمّالة لحضور الجلسة العلنية الأولى لمحاكمته» أمام 
عدسات الكاميراتء لينتشر الفيلم بعد ذلك في العالم كله. كان مثول حاكم عربي أمام القضاء في بلد 
عربي أمرًا صعبًا تصديقه. وفي قفص المحكومين» وقف علاء وجمال بلباس المساجين الأبيض» 
وقد بدوًا أنيقين بقواميهما الرياضي وصحَّتهما الممتازة. وخصًا والدهما بالكثير من العناية» وحاولا 
حجبه عن عدسات الكاميرات. كانا يؤدّيان دوريهما ببراعة» وبدا القرآن الذي يحمل كل منهما نسخة 
منه بيده مبالغة لا طائل منها... 

لكنّ تلك المحاكمة شهدت سلسلة من التقلبات» وفي النهاية تراجع الاهتمام الشعبي بها. في يونيو 
2» حكم على مبارك في محكمة الدرجة الأولى بالحبس المؤبّد بتهمة التأمر على قتل 
متظاهرين. استأنفت النيابة العامّة الحكمء لكن المحكمة التي أعادت النظر في قضيّته أسقطت عنه 
التهمة بعد عام. إلا أنّ محكمة التمييز نقضت حكم الاستئناف وأصدرت حكمًا نهائيًا بالبراءة في 
مارس 2017. ولم يُحكم على مبارك وولديه إلا بالحبس ثلاث سنواتء بتهمة تحويل 12 مليون 
دولار من المال العآدٌ لضياتة القصور الركاسية. 

ظل الرئيس السابق» الذي لم يدخل فعليًا السجن» يتابع أخبار محاكمته من جناح في المستشفى 
العسكري في المعادي يطل على النيل. وتولى متعهّد طعام تأمين وجباته اليومية» وكان يستقبل 
الزوّار» ويقوم بانّصالات هاتفية كثيرة» ويقرأ بنهم ويشاهد التلفزيون. فهل شعر بالندم لأنّه لم يتخل 
عن السلطة في الوقت المناسبء وبقي متشبَّثا بكرسيّه وجاهلًا أن رياح التاريخ قد هبّت؟ في أيّ 


حال يقن حستى ماك مقشفا ت وكتيرون شار كوم قتا فته عار سيان امطدو كان اسيل خالا في 
عهده. 


19 
نجيب محفوظ 
رجل أمّمي يكره السفر 


كم قارنًا في الغرب كان يعرف الأدب العربي قبل أن يُمنح نجيب محفوظ جائزة نوبل للأدب في 
العام 1988؟ وقد قال الشاعر الفلسطيني محمود درويش: «بفضله. نلنا اعتراف العالم كله بنا كأمّة 
أبدعت الحضارة.» بعدما بات مؤلف «أولاد حارتنا» العربي الأوّل الذي يفوز بهذا التكريم العالمي 
لقب بعميد الآداب المصرية. لقب كان سيطمح إليه ثلاثة من أسلافه المشاهير: طه حسين» أو توفيق 
الحكيم» أو عبّاس العقاد. 

تدور أحداث رواياته وقصصه كلها في أحياء القاهرة المسلمة القديمة» وتحديدًا في حيّ الجمالية: 
حيث ولد في 11 ديسمبر 1911. وفي منزل لم يعرف الكهرباء» تربّى على سطحه الدواجن 
والأرانب» عرف نجيب الصغير لحظات سعادة لا تنسى. وقد قال: «في ليالي رمضانء كانت 
الأنوار تشعّ في كل مكان؛ وكأنّنا في مهرجان. وكان الأولاد يحملون الفوانيس الزاهية الألوان وهم 
يغنون ويسيرون في الشوارع المضاءة. وكان الفرح يمتد حتى الفجر. أمّا في يام العيد التي ننتظرها 
بفارغ الصبرء فكانت فرحة الجميع» وخصوصًا الأولاد» لا توصف.» 

عاش نجيب محفوظهء ابن الموظف الحكوميء حياة هي أقرب إلى حياة المنفى. فهو كان في 
التاسعة من عمره حين غادرت عائلته الجمالية لتستقرٌ في حيّ العبّاسية» الذي كان أكثر بورجوازية 
وأوسع رحابًا. كان له أربع شقيقات وشقيقان أكبر منه بكثيرء فكبر كأنه ولد وحيد. ومع أن والدته 
أَمَية» فقد كانت مولعة بالآثار» ودأبت على أن تصطحبه للتفرّج على الأهرام وأبو الهول» أو لزيارة 
متحف القاهرة. لم يكن أحد في المنزل يقرأء أمّا هو فكان يلتهم الروايات. بل كان يعيد نسخها على 


طريقته في دفتر مدرسيء؛ متصرّفا بها بعض الشيء قبل أن يخط على الغلاف: «من تأليف نجيب 
محفوظ»؛ مضيقا اسم ناشر وهمي. 

كان تلميدًا لامعًا ومجتهدًا. وما كادت سنوات مراهقته تمضي حتى تبيّن أنّه لاعب كرة قدم بارع 
وذو سرعة مذهلة. حتى أنْ أحد أصدقائه كشف أنه كان قادرًا على امتهان هذه الرياضة لو أراد. في 
شبابه» بدأت تستهويه الملذات» فارتاد النوادي الليلية والمواخير. وقال: «لم أكن أرى في المرأة إلا 
شينًا جنسيّاء لا يستثير أيّ عاطفة» حتى ولو أنّ نظرتي تلك كانت تتغلف بشيء من الاحترام. بعد 
ذلك؛ تطوّرت رؤيتيء وفكرت في الزواج وعيش حياة مستقرٌة.» والواقع أنه تزوّج بفتاة لا تحبٌ 
الظهور اسمها عطيّة الله ولم يفترقا طوال حياته. وقال: «لم يكن زواجنا خاتمة لقصّة حبٌ. كنت 
بحاجة إلى زوجة قادرة على أن توفر لي حياة هادئة ومناسبة لنشاطي الأدبي؛ زوجة لا تنكد عليّ 
حياتي» وتفهم أنني لا أحبٌ الحياة الاجتماعية» ولا أحبّ أن أزور الناس ولا أن يزورونيء وأنني 
كرّست حياتي للأدب.» 


أربعة مصادر للإلهام 


ما خلا رواية «ميرامار» التي تدور أحداثها في الإسكندرية» كانت القاهرة مسرح أحداث روايات 
نجيب محفوظ كلها. وليس ذلك من باب المصادفة؛ فالكاتب لم يكن يغادر العاصمة إِلّا صيقًا ليهرب 
من القيظ» فيقصد شاطئ البحر ليحلم. وهو لم يعرف حتى مصر العليا. لكنّ مرض السكري الذي 
عاناه لم يكن كافيًا لتبرير تعنّته في رفض السفر. هل كان ذلك نقصًا في الفضول؟ أم خوفًا من 
الإحساس بالبرد؟ أم خمولًا؟ ذهب محفوظ بعيدًا في ملازمته مكانًا واحدّاء وتلك كانت منذ آلاف 
السنوات وحتى وقت قريب مضىء إحدى ميزات الشعب المصري المتعلق بوادي النيل. 

لم يسافر الكاتب إلى الخارج إلا ثلاث مرّات في حياته: إلى اليمن ويوغوسلافيا في ستّينيّات 
القرن الماضيء من أجل لقاءات ثقافية» وبناء على طلب السلطات السياسية» وبعد ذلك إلى لندن في 
العام 1992 للخضوع لعملية جراحية. حتى أنه لم يسافر إلى السويد ليستلم جائزة نوبل التي فاز بها. 

ومع ذلك؛ كان محفوظ يريد متابعة دراسة الفلسفة في أوروباء مفضلا فرنساء عندما كان في 
العشرين من عمره. وكان مومَّلًا لنيل منحة» لكنّ مرشحين قبطيين كانا يتمتعان بتوصيات رفيعة. 
إضافة إلى ذلكء, فإنَ اسمه الكامل هو نجيب محفوظ عبد العزيزء لذلك فإِنْ كتابته مختصرًاء أي 
«نجيب محفوظ» أوحت بأنه غير مسلم. ولم يكن ممكنًا اختيار ثلاثة مسيحيين لنيل المنحة... وقال: 
«بعد أن ضاعت عليّ تلك الرحلة» ألزمت نفسي بنمط عيش صارم يسمح لي بأن أكرّس وقتا 
للكتابة» نمط قد تعرّضه للاختلال أيّة رحلة إلى الخارج؛ مهما قضرت.» 


اعترف محفوظ بثلاثة مصادر وحي لكتاباته: الزقاق والمكتب والمقهى. الزقاق كان حيّ طفولته 
الذي بقي يعود إليه باستمرار. والمكتب كان عمله في الوظيفة الحكومية في إدارات عذة بعد إنهاء 
دراسته في مجال الفلسفة. أمّا المقهى فرمز إلى جميع المقاهي التي ارتادها على امتداد حياته. 

هناك أُوَلّا مقهى الفيشاوي القديم في الجمالية» الذي اعتاد أن يقصده في الصباح الباكر قبل ذهابه 
إلى العمل. وقال: «وأنا جالس في ذلك المكان» أدخن النارجيلة» دارت في ذهني فصول معظم 
رواياتي.» والواقع أن كل شخصياته تقريبًا استلهمها من الأشخاص الذين جلس بجانبهم أو راقبهم. 

في عهد جمال عبد الناصرء كان الكتّاب والمثقفون يلتقون كل أسبوع في مقهى الأوبرا. وكان كل 
اجتماع يزيد عدد الموجودين فيه عن خمسة يقتضي الحصول على ترخيص خاص. ويروي 
محفوظ: «كنا نحصل على الترخيصء بشرط وجود مخبر. لكنّ ذلك المسكين لم يكن يفهم شينًا من 
نقاشاتنا حول كافكا أو سارتر أو كامو. وفي ختام أحد اجتماعاتناء تمسّك بي يرجوني أن أساعده على 
كتابة تقريره.» 

بعد ذلك» اختارت المجموعة مقهى «ريش» ثم كازينو «قصر النيل»» ناهيك أيضًا بمقهى «أبو 
الهول» مقابل سينما «راديو»» مقهى «بيترو» في الإسكندرية خلال فصل الصيفء إلى جانب عدد 
كبير من المقاهي الأخرى... 

إلى مصادر الإلهام التي ذكرها محفوظء. يجب إضافة مصدر رابع هو النيل» ذلك النهر الذي 
حوّل صحراء مصر إلى رياض غناءء وترك بصماته بقوّة على التفكير الجماعي للمصريين. وقد 
عاش الكاتب وزوجته أعوامًا في دهباية (زورق). وحين اضطرّ لاحقًا إلى الانتقال منهاء ظل يتردّد 
إلى ذلك النهر ذي الطابع الأبوي بالنسبة إلى أهل مصرء فقال: «في الصيفء كانت الحساسية في 
عينيَّ تمنعني عن الكتابة. لذلك غالبًا ما كنت أذهب إلى ضفة الماء» حاملا معي وسادة جلدية أجلس 
عليها لئلا أبلل ملابسيء وأتأمّل النيل ساعات على سوم القمر. كنت أدرك أنّ رابطًا عاطفيًا 
يجمعني بالنهر» فأحدّثه حدينًا وجدانيًا بصوت منخفض. حتى أنني ا 
الإجازات بجانب النهر حتى الفجرء ثمّ أذهب سيرًا إلى مقهى الفيشاويء في الحيّ القديم...» 


ابتكار أدب الروايه العربيه 

في العام 1939» نشر مجموعته القصصية الأولىء ثمّ أتبعها بثلاث روايات تاريخية. لكنه لم يلفت 
نظر النقاد والجمهور إليه إلا بعد الحرب العالمية الثانية مع «زقاق المدق» في العام 1947. وبعد 
عشرة أعوام» أطلقت «ثلانية القاهرة» شهرته. كانت تلك الروايات الثلاث» أي «بين القصرين» 


و«قصر الشوق» و«السكرية» تروي حكاية عائلة بورجوازية عاشت بين الحربين العالميتين في 
أحد أحياء القاهرة الشعبية» حيث اصطدمت التقاليد بالحداثة في فترة التقلبات السياسية التي عاشتها 


مصر. كان رب العائلة» أحمد عبد الجواد» رجلا شديد القسوة في منزله؛ مستبدًا ومتزمّتاء يتحوّل 
حالما يغادر المنزل إلى محدث لبق وسريع الخاطرء تستهويه النساء والخمور الجيّدة. عبر هذه 
الشخصية المزدوجة» نجح محفوظ في خلق نموذج شعبيء حتى بات المصريون يطلقون على كل 
رجل ذي سلوك متناقض لقب «عبد الجواد». 

إحدى الشخصيات الأخرى في الثلاثية» عايدة شدادء استلهمها محفوظ من قصّة حبّ عذري 
عاشها في حداثته بالعبّاسية» حين بهرته فتاة عمرها عشرون عامّاء فيما كان هو في عامه الثالث 
عشرء وقد تألم كثييرًا حين وصله خبر زواجها... 

ما شخصية كمالء فهي سيرة ذاتية في جزء كبير منهاء فمحفوظ عبّر من خلاله عن الزلزال 
الكبير الذي أحدثه فيه اكتشاف الغرب بواسطة الكتب. كانت قلة فقط من الكتب الأجنبية قد تُرَجِمَت 
إلى العربية في شبابه. لذلك؛ فقد قرأ أعمال شكسبير»ء وتولستويء وبالزاك» وزولاء وبروست» 
وفلوبيرء وستندال» وبيكيتء وكافكاء وفولكنرء وطاغور بالإنكليزية» قبل أن يكتشف أيضًا آرثر 
ميلر» ومارغريت دوراء وآلان روب غرييه» وناتالي ساروت. ويشرح محفوظ قائلا: «حين دخلتُ 
عالم الأدب» قرأت كتبًا لمؤلفين من العالم كله من دون أيٍّ تمييز. وشعرت بنفسي أسلك دربًا هي 
درب عائلة الإنسانية الكبرى.» إلا أنّ المشاركة في التظاهرات ضدّ الاحتلال الإنكليزي لم تمنعه 
حينذاك من «القراءة بشغفء وتقدير القيمة الحقيقية لأعمال كتاب مثل برنارد شو». 

حين انطلق محفوظ في عالم الرواية» لم يكن هذا النوع الأدبي يلقى أيّ اهتمام في العالم العربي 
الذي كان يفضّل الشعر. كما لزم روّاد الأدب الروائي الحذر الشديد في أعمالهم لثلا يوحوا بأثهم 
يسيئون إلى الآداب العامّة» فجاء أدبهم الخيالي بأقل قدر ممكن من الخيال» واستخدموه للدفاع عن 
القيم الكبرى» والمجتمع؛ والأخلاقء والتربية. وبدلّا من وصف الواقع» كان معظم الكتّاب يتغنّون 
بعالم من المثاليات وباللغة العربية التي أكسبها القرآن صفة القداسة. 

وهكذاء سلك محفوظء الذي حفزته رغبة في رواية القصصء طريقًا لم يسبقه عليه أحد. 
فاستكشف أنوعًا أدبية متعدّدة» الواحد تلو الآخر. في البداية» ألهمته الحقبة الفرعونية» ومن ثم اتجه 
نحو الواقعية» ثمّ جرّب الأدب الرمزي. وعرف أيضًا حقبة تصوّفية» كما كانت له محاولة في 
الفانتازيا. وفي موازاة ذلك» ابتكر نمط كتابة جديدًا أكثر سهولة وليونة. لم يرفض تمامًا الفصحى ولا 
العامّية» بل استقى من النثر الكلاسيكي كلمات ذات صلة بالعامّية» جاعلا اللغة الكلاسيكية في 
متناول جميع الناس. 

بعد صدور ثلاثيته» مرّت خمس سنوات من دون أن ينشر محفوظ أي رواية. فشعر بأنه انتهى 
كمؤلف. حتى أنّه فكّر في الانتحار خلال تلك الحقبة المظلمة. 


لكن الرغبة في الكتابة عادت إليه. وفي العام 1959»: نشر في جريدة الأهرام» وعلى حلقات 
متسلسلة» رواية «أولاد حارثنا» المجازية. كانت تلك الرواية تتحدّث عن حارة من حارات القاهرة 
واقعة تحت سطوة الفتوّات الجشعين والعصابات العنيفة التي تزرع الرعب فيه. ويتعاقب في 
فصولها أبطال كثيرون» يرمزون إلى موسى ويسوع المسيح ومحمّدء ويعبّرون عمّا يتقد في صدور 
الشعب العادي. فالبطل الأوّل يجسّد القوّة» والثاني يجسّد المحبّة» والثالث يمثل روح الجماعة... هذا 
النقل الأدبي لروايات لتنا استدز ل بخلى: الم لك سكع خلفياة الدين» لكنّهم لم يتمكنوا من منع نشر 
بقيّة حلقات الرواية. ومع ذلك, ظل نشر الكتاب الجامع لتلك الحلقات ممنوعًا خلال فترة طويلة في 
مصر. 
السياسي. وهو روى فيها قصّة معتقل أمضى زمنًا طويلا في السجن» ثمٌ خرج منه ليكتشف مجتمعًا 
سنوات في رواية «ثرثرة فوق النيل» التي توحي بأن الكاتب شعر بالكارثة التي ستتسبّب بها الحرب 
العربية-الإسرائيلية في يونيو 1967. وفي نهاية حياته» وحين بات يستطيع التعبير عن رأيه بحرّية 
أكبرء قال إِنّ تلك الكارثة كان يمكن تفاديها لو أن مصر اختارت الديمقراطية. وأوضح قائلًا: 
«الديمقراطية هي التي تسمح بمحاربة الأمّية وغياب الثقافة. كل الشعوب التي وصلت إلى 
الديمقراطية كانت بغالبيتها أمّية» وفي ظل الديمقراطية استطاعت أن تتغلب على الأمّية.» 


أول عربي يفوز بجائزة نوبل 
في العام 1974» أي بعد أربع سنوات على وفاة عبد الناصرء نشر محفوظ رواية قصيرة وجميلة 
جدًا بعنوان «الكرنك»., انتقد فيها الطابع البوليسي للنظام بعبارات أكثر وضوحًا. بِيّن الروائي الكبير 
بطريقة تدعو إلى الإعجاب كيف يكون تحطيم حياة الناس وتدمير مرتكزات المجتمع ممكنًا. تحكي 
الرواية قصّة شابٌ وفتاة متحابين» إسماعيل وزينب» يرتادان مقهى تديره راقصة قديمة. كانا 
يعتبران نفسيهما ولددّي «ثورة 1952»» ويدافعان عن إنجازاتها. لكنهما يختفيان فجأة» ولا يعودان 
إلى الظهور إلا بعد أن تكون الشرطة السياسية قد قبضت عليهما واعتقلتهما في سجن تمارس فيه 
أبشع أنواع التعذيب؛ ليتحوّلا إلى كائنين مسحوقين... 

بعد هزيمة 1972 العسكرية واحتلال سيناء» عانى محفوظء ككثير من المصريين» حالة 
اللاحرب واللاسلم. وقد عبّر عن موتقفه المؤيّد للسلام. وبعد سنوات قليلة» أَيّد مبادرة السادات لوضع 
حد للصراع العربي-الإسرائيلي» وهو ما جعل البعض يتهمونه بأنّه «عميل إسرائيلي». 


في العام 1975» نشر «حكايات حارتنا»» إحدى رواياته الأكثر نجاحًاء ولم تكن رواية تاريخية؛ 
بل عبارة عن ثمانٍ وسبعين قصّة حياة كتبت بأسلوب روائي بارع؛ اختلطت فيها ذكريات طفولته 
بالخيال اختلاطًا حميمًا. ارتقى نجيب محفوظ إلى أعلى قمم فنّه: مقدّما مجموعة خلابة من 
البورتريهات لموظفين حكوميين صغارء وتجّارء وقوّادات» وغلمان شوارع؛ ورجال دين معمّمين» 
أو فتية أشقياء يذكرون القارئ بالخّطابة» وزيطة مشوّه الشحّاذين» وطبيب الأسنان الذي يسرق أطقم 
أسنان الموتى» وبعض الشخصيات الواقعية الأخرى من رواية «زقاق المدق» التي سبقت «حكايات 
حارتنا» بثمانية وعشرين عامًا. 

لم يتوقف محفوظ عن محاولة استكشاف أنواع أدبية جديدة. ففي رواية «أفراح القبّة» المنشورة 
في العام 1» نرى أربعة أشخاصء ثلاثة رجال وامرأة» يقدّم كل منهم روايته الخاصة عن مسألة 
واحدة: فيشارك في الرواية مؤلف مسرحية مبنية على فضائحء ووالده المخرج الفاسد والمدمن: 
ووالدته بائعة التذاكر في المسرح. والممثل الرئيسي الذي يحبٌ زوجة المؤلف. لا شك في أنّ 
الروائي كان ومن خلال هذه الفضائح العائلية الدنيئة» يلمّح إلى المشاكل التي يعانيها العالم العربي. 

في أكتوبر 1988» لم يصدّق محفوظ أنه نال جائزة نوبل» فقد قال بتواضع: «هذه الجائزة أكبر 
مني بكثير.» لكنّ فكاهته سرعان ما تغلبت على شعوره بالدهشة» فقال: «بعد اليوم لن يعود اسمي 
محفوظء. بل محظوظ.» وفيما كان المصوّرون يحاصرون شقته» كان يستقبل بملابس النوم سفير 
السويد الذي أتى ليعلن له الخبر رسميًا. 

عرض عليه الرئيس مبارك طائرته الخاصة للذهاب إلى استوكهولم؛ لكن محفوظ لم يرغب في 
السفرء فأوفد ابنتيه لاستلام الجائزة» وكاتبًا شابًا يدعى محمّد سلماوي لقراءة خطابه. 

رأت لجنة التحكيم الخاصّة بجائزة نوبل في أعمال محفوظ «فنًا سرديًا عربيًا ينطبق على 
الإنسانية كلها.» تطرّق الكاتب إلى هذا الموضوع في خطاب استلام الجائزة» فقال: «اليوم يجب أن 
العالم المتقتم. و الثالك: الآ أسزة وآحذة: يتعمل. كل 'إنكباق مسووليكة اتخوها يقسية بمنا احظتل من علد 
وحكمة وحضارة... نحن في عصر القادة المسؤولين عن الكرة الأرضية.» 


طعنة فى العنق 

لم يشأ محفوظ تغيير عاداته وهو في عامه السابع والسبعين» فرفض السيّارة والسائق اللذين عغرضا 
عليه» وواظب على الذهاب إلى الإسكندرية بالباص للاستراحة في منزله الصغير هناك. وشوهد 
يرتاد المقاهي عينهاء بصحبة الأصدقاء أنفسهم» لمواصلة النقاشات السياسية الأدبيّة نفسهاء وتبادل 
النكات نفسها. 


تكتتاعفت قر حجات: اعمال الكدية إلين “كل اللفات .وكا انقاهه وفير|؛ "كلقن ووابة ومبة 
مسرحياتء وأكثر من مئتي قصّة... إضافة إلى ثلاثين سيناريو فيلم» غالبًا ما كانت مستوحاة من 
كتبه. والواقع أنْ السينما أثارت اهتمامه كثيرّاء حتى أنه غُيّْن مديرًا للرقابة في العام 1959» ثمّ مديرًا 
عامًا للمؤسّسة العامّة للسينما. لكنّ هذا العمل الجماعي الذي تعترضه عوائق كثيرة لم يكن يستهوي 
محفوظء وفضل عليه الجهد الذي يبذله وحيدًا للكتابة. 

إلا أن أيّ فكر متعصّب لا يمكنه أن يتحمّل حكمة نجيب محفوظ وروح التسامح التي يملكها. فلا 
شيء أخطر من سيّد عجوز يُجمع الناس على احترامه» ولم يعد لديه شيء ليربحه أو يخسره؛ يجاهر 
بوقوفه بحزم «إلى جانب المعرفة» أي الحداثة بأفضل معانيها. في 14 أكتوبر 1994» وفيما كان 
الروائي البالغ ثلاثة وثمانين عامّاء والمصاب بالسكري وبضعف في السمع والبصرء خارجًا من 
منزله» هاجمه أحد المتطرّفين وطعنه في عنقه. بدا أنّ قرار هذا الاعتداء اتّخذ بعد نشر رواية «أولاد 
حارتنا» الذي سمح بها الأزهر أخيرًا بعد مفاوضات طويلة. وأثناء الاستجوابء قال المعتدي إن 
محفوظ مرتد» مع أنه لم يكن قد قرأ أنّا من رواياته... 

بعد الشلل الذي أصاب ذراعه اليمنى» كان على الروائي أن يتمرّن على الكتابة من جديدء كما 
كان عليه أن يكتفي» بعدما ضعف بصره كثيرّاء بأن يملي على أحد الكتّاب مقالته الأسبوعية في 
جريدة «الأهرام». لكنّه واظب على عادته بأن يستقبل الزوّار الذين يقصدونه من العالم كله في شقته 
بالقاهرة» وببساطته المعهودة. لم تتغيّر لديه قناعاته ولا لباقته المنكهة بالظرفء التي لطالما سحرت 
محادثيه. 

في كل المقابلات التي أجراهاء برهن هذا الرجل الذي يكره السفر انفتاحه على العالم. ولم يكن 
يخشى «الغزو الثقافي» الذي يحذر منه البعض. «مصر ليست فقيرة من الناحية الثقافية» ولا يجب 
أن تخشى الثقافات الأخرى»» قال هذا المسلم الذي يجاهر بإيمانه» موضحًا أن مصرء وخلال 
تاريخها الممتدّ على آلاف السنوات؛ كانت قادرة على أن «تستوعب كل الذين غزوها». كما أنّها لم 
تتعرّض للاحتلال قطء بل كان المحتل نفسه يصبح مصريًا. وأضافء مجازفًا بإثارة غضب 
الظلاميين: «لا أجد مانعًا في أن تتغيّر بعض عاداتنا إذا وجدنا عادات أخرى أجمل في الغرب أو في 
الشرق.» 

سار كتاب كثر في أثر نجيب محفوظ. وقد تميّز أحد أبرز تلاميذه؛ جمال الغيطاني» بروايات ذات 
نوعية عالية ثرجمت إلى الفرنسية. وكان من بينها: «وقائع حارة الزعفراني»» و«كتاب التجليات 
(ثلاثة أسفار)». إِلّا أنّ تكلفة الترجمة كانت باهظة وأنّ أعمال المؤلفين المصريين محدودة الانتشار» 
باستثناء واحد: ففي العام 2006» السنة التي مات خلالها محفوظ عن أربعة وتسعين عامّاء اكتشف 


القرّاء الفرنكوفونيون رواية «بناية يعقوبيان» لعلاء الأسوانيء التي لقيت رواجًا كبيرًا على 
المستوى العالمي. 


00 


على طريقة العسكر 


لم يتخيّل أحد أنّ هذا الجنديّ المجهول سيصبح في أحد الأيّام سيّد مصر. لا أحدء إل هو. ففي 
خريف 2013» قال لصحفيّ من جريدة «المصريٌ اليوم» بُعيد انتخابه إنه حلم قبل ثلاثين عامًا بأنه 
يحادث أنور السادات» وبأنّ الرئيس السابق الذي اغتيل في العام 1981 قال له: «لطالما عرفت أنّني 
سأصبح رئيسًا» فأجابه السيسي: «وأنا أيضًا سأحكم مصر.» وما من شك في أن ذلك الحلم قد راوده 

نشأ عبد الفتاح السيسيء المولود في 19 نوفمبر 1954» في أحياء القاهرة المسلمة القديمة؛ 
وتحديدًا في حي الجماليّة العزيز جدًَا على قلب نجيب محفوظ. كان والده شديد التديّن» وامتلك متجرًا 
لبييع الخشب المطعّم في سوق خان الخليلي. يتذكر أهل الحيّ عن الفتى الذي كان سيصبح رئيسًا 
لمصر أَنّه تميّز بالانتباه وقلّة الكلام» وقد لقب منذ صغره «بالمشير» إذا أردنا أن نصذق ما يقوله 
أفراد العائلة عنه. وقد اختار أن يصبح ضابطًا حتى قبل أن ينهي دراسته الثانوية» وكانت شهادة 
البكالوريا التي نالها عسكريّة. 

أتمّ دراسته العسكريّة في إنكلترّاء وعاد إلى الخدمة في سلاح المشاة. لكنّ حداثة سنه لم تؤهله 
للمشاركة في أيّ من الحروب المصريّة-الإسرائيليّة. عُيّن ملحقًا عسكريًا في اليابان والسعوديّة» ثْمّ 
مولي قيادة المنطقة الشماليّة (الإسكندريّة). في العام 2006» استفاد من برنامج دوليّ للتدريب في 
001168 77781 :1113 (معهد الحروب العسكرية) في كارلايلء بنسلفانيا. وبعد أربع سنوات» بات 
يوحي بقدر عال من الثقة» وقد أهله ذلك لأن يُعيّن على رأس المخابرات الحربيّة. 


غداة سقوط حسني مبارك» خرج اللواء عبد الفتاح السيسي إلى الضوء. كان آنذاك في عامه 
السادس والخمسين وأصغر الأعضاء سنا في المجلس الأعلى للقوّات المسلحة» الذي كان يدير البلاد 
في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية. 

كثر الكلام عن السيسي منذ منتصف شهر مارس 2011» وارتبط اسمه بأحداث لا توحي بكثير 
من الاطمئنان. فقد وقعت مجابهات عنيفة في ميدان التحرير بين مجموعتين من المتظاهرين» حين 
أراد بعضهم مواصلة الاعتصام فيما اعترض آخرون على ذلك. تدخل الجيش واعتقل نحو خمسمئة 
شخصء بينهم سبع عشرة شابّة. وعُلم لاحقَا أنّ الفتيات خضعن لفحص عذريّة أثناء اعتقالهنَ. من 
البديهيّ أنْ تلك المسألة أثارت فضيحة كبرىء فبرّر السيسي الأمر أمام مسؤولي منظمة العفو 
الدوليّة قائلا إنَّ السلطات العسكريّة أرادت أن تنفي عن الجنود أيّ تهمة اغتصاب... 
دولة صمن الدولة 
مرّة جديدة» أساء الجيش إلى صورته في 9 أكتوبر 2011» حين قمع بعنف غير مسبوق تظاهرة 
نظمها المسيحيّون في القاهرة» احتجاجًا على إحراق كنيسة. فحين اقترب المتظاهرون من مبنى 
التلفزيون الرسميّء هاجمتهم عربات عسكريّة عذة» موقعة مجزرة في صفوفهم. وفي الوقت عينه؛ 
خرج عدد من الصحفيّين لاتهام الأقباط عبر التلفزيون والإذاعة الرسميّين بأنّ دولا خارجيّة 
تسيّرهم» وبأنهم سرقوا أسلحة وأطلقوا النيران على قوّات النظام. كما دعا أولئك الصحفيّون 
«المصريّين الشجعان إلى الدفاع عن جيشهم.» تلك التظاهرة التي أرادت التعبير سلميًا عن 
الاحتجاج» انتهت بثمانية وعشرين قتيلا ومئات الجرحى. وكانت جثث عدد من الضحايا تحمل آثار 
الرصاص الغزير الذي أطلق عليها. وأكد شهود أنَهم شاهدوا جنودًا يلقون جثنًا في نهر النيل. لكنّ 
التحقيق لم يؤد إلى أيّة نتيجة. 

لم يَظهر اللواء السيسي إلى العلن في ما سمي ب«مجزرة ماسبيرو»» التي استوحي اسمها من 
اسم الحيّ الذي يقع فيه مبنى التلفزيون الرسميّ. الواقع أنّالمجلن الأعلى للقواات المشلحة هو كيان 
غامض تمامّاء تكاد طبيعة عمله تكون مجهولة تمامًا. كما أنّ وسائل الإعلام لا تعرف سوى رئيسه» 
المشير العجوز الطنطاويء الذي يشغل منذ سنوات منصب وزير الدفاع. 

على الرغم من الأخطاء وحوادث العنف التي وقعت في العام 2011» لم يفقد الجيش شعبيّته. 
فاسمه بقي مرتبطًا بثورة 1952 وبانتصار 1973. والاحترام الذي يكنّه مصريّون كثيرون له لا 
يوازيه إل كرههم للشرطة. كما أنّ الجيش سلم للارتقاء الاجتماعيّ؛ حتّى لو كان صعبًا على بدو 
سيناء المعادين للسلطة الدخول إلى الكليّة الحربيّة» وحتى لو كان مستحيلًا على الأقباط الوصول إلى 
الرتب العسكريّة العليا. 


كاتف “موئتنية الجيقن الضبائقة الكيواس و اناقل عزضبة الفيناة 'فالحهال أن كيار 'القادة العسكر ريخ 
يتمتعون بكثير من الامتيازات» ويتقاضون رواتب ضخمة أحياتًا يحدّدها وزير الدفاع كما يشاء رهنًا 
بالشخص المعني. وكذلك؛ لا تخضع موازنة الجيش لرقابة البرلمان» ويبقى العدد الدقيق لعناصره 
غير معروفء لكنّه أقل من خمسمئة ألف عنصرء بينهم نسبة كبيرة من مجتّدي الخدمة العسكريّة 
التي لا ينجو منها إلآ الأبناء الوحيدون. 

الجيش المصري إمبراطوريّة» ودولة ضمن الدولة» وهو يمتلك مزارع ومصانع ومؤسسات 
أشغال عامّة وشركات فندقيّة. حتى أنه يؤمّن توزيع الوقود عبر شركة «مصر بتروليوم»» ويسيطر 
على مساحات شاسعة من السواحل والصحراء بذريعة الأمن الوطنيّء ما يسمح له بالتنازل عن قطع 
منها لقاء مبالغ ضخمة:؛ وفقًا لقواعد يضعها بنفسه. 
وزيرًا للدفاع 
أحزيك :انفكاباكة حيابتة افي خئاية العام 2011 :وخ :العويه الوطكة: الليطقر اطق الشاك .من 
المشاركة فيها. وكان الإخوان المسلمون وحلفاؤهم من السلفيّين الطرف الوحيد الذي امتلك آنذاك 
تنظيمًا وقواعد شعبيّة واسعة ووسائل متعدّدة لحمل المواطنين على «الانتخاب الصحيح». ففازوا 
بأغلبيّة المقاعد في مجلس الشعب. وفي يونيو 2012» انتُخب مرشّح الإخوان» محمّد مرسيء رئيسًا 
للجمهوريّة. كانت تلك المرّة الأولى التي يصل فيها مدنيّ إلى هذا المنصب. أشاد الغرب بالطابع 
الديمقراطيّ لهذه الانتخابات» ولم يتطرّق أحد إلى ما اعتراها من شوائب. 

كان مرسي عضوًا غير ذي قيمة في هرميّة التنظيم؛ ينّصف بشخصيّة باهتة ومملة» وأطلق عليه 
الساخرون لقب «الستبن» أي «العجلة الاحتياطيّة». فقد تمّ اختياره بديلا عن خيرات الشاطرء 
الرجل القويّ في الإخوان المسلمين الذي حال سجله العدليّ دون ترشّحه. لكنّ مرسي اكتسب على 
مر الأسابيع شينًا من السلطة لمجرّد أنه أصبح رئيسًا. 

في 13 أغسطسء قرّر الرجل الذي ظل المصريّون يجدون صعوبة في اعتباره رئيسّاء إزاحة 
المشير الطنطاوي وتعيين عبد الفتّاح السيسي مكانه. رُقي السيسي إلى رتبة فريق أوّل وعُيّن وزيرًا 
للدفاع. تساءل الجميع عن هذا الاختيار. هل يخفي السيسي ميولًا إسلاميّة؟ كان المعروف عنه أنّه 
مسلم تقيّ ومحافظ» وعلى جبينه زبيبة صلاة. كما وأنّ زوجته منقبة» وقيل إنّ أحد أنسباء والده كان 
عضوًا نافدًا في تنظيم الإخوان المسلمين. حتّى أنّ البعض تذكر أنه كان يوم الصلاة في مسجد 
كارلايل» بنسلفانياء وأنّه شغل منصب إمام في مخيّم للجيش الأميركيّ في فورت بينينغ» جورجياء 
خلال رحلته الأولى إلى الولايات المتّحدة. وقال أشْدْ المراقبين قلقَا إنّ الحدود غير واضحة بين 
المسلم المحافظ والإسلاميّ في شخصيّته. 


لكنّ الجيش, وبعكس الشرطة» لم يكن مخروقا من تنظيم الإخوان المسلمين. كما أنّ السيسي قام؛ 
بصفته مديرًا للمخابرات الحربيّة والاستطلاع؛ بملاحقة الإسلاميّين في صفوف الجيش. فهل يُعيّن 
في منصب حسّاس كهذا لو أنّه محل شكوك؟ 

وافق المصريّون في استفتاء دعا إليه الإخوان المسلمون على دستور جديد للبلاد» رأت فيه القوى 
العلمانيّة انَجاها إلى مزيد من أسلمة المجتمع. لكّنه منح العسكريّين كل ما يطالبون به» فموازنة 
الجيش ظلت بمنأى عن إشراف مجلس الشعبء كما نصّت أحكام الدستور على ضرورة إسناد 
منصب وزير الدفاع دومًا إلى ضابط. وأخيرّاء ظلت المحاكم العسكريّة تملك صلاحيّة محاكمة 
المدنيين في القضايا التي تُعتبّر أنها «تضرٌ بالقوّات المسلّحة». 

لكن العلاقات بين مرسي والسيسي سرعان ما توترت. ففي 27 يناير 2013» قرّر الرئيس فرض 
منع التجوّل لمّدة شهر في مدن بور سعيد والسويس والإسماعيليّة» إثر أعمال عنف وقعت لمناسبة 
الذكرى الثانية للثورة. إلا أنّ الجيش الحريص على استعادة صورته الحسنة أمام الشعب لم يفعل 
الكثير لفرض احترام القرار. وانتشرت أفلام فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعيٌّء ظهر فيها 
جنود يلعبون كرة القدم مع السكان خلال منع التجوّل... 

لكنّ أكثر الحانقين على الرئيس المنتخب كانوا قادة الجيش الكبار. ففي حفل عشاء دعا إليه 
مرسي احتفالًا بذكرى حرب 1973» صّعق هؤلاء القادة لرؤيتهم أحد مدبّري عمليّة اغتيال السادات 
إلى مائدة الشرف. وبعد أشهر قليلة» وفي قرار أقل ما يُقال عنه إنّه كان مفاجنّاء عيّن الرئيس أحد 
الإرهابيتين القدامى حاكمًا على الأقصرء إحدى أهمّ الوجهات السياحيّة المصريّة؛ مما أثار عاصفة 
من الاحتجاجات أذت إلى العودة عن القرار. 

لكنّ ما هو أخطر من ذلك في نظر السيسي كان رغبة مرسي في أن ينتزع من يد الجيش ملفا 
يتعلق بنزاع على الأراضي مع السودان» ويصل إلى تسوية. ناهيك بقرار قطع العلاقات الدبلوماسيّة 
مع نظام بشار الأسد في سوريّاء في حين أنّ الضبّاط المصريّين كانوا متضامنين مع 
نظرائهم السوريّين. 

في 22 نوفمبر 2012» نشر مرسي إعلانًا دستوريًا يمنح نفسه بموجبه السلطة التشريعيّة. أذى 
ذلك الانقلاب على مستوى المؤسّسات الدستوريّة إلى تحالف نحو ثلاثين من الأحزاب والتنظيمات 
المعارضة الصغيرة» لتشكيل جبهة خلاص وطنيّ. فخرج الفريق أوّل السيسي عن صمته ودعا 
مختلف الأفرقاء إلى اجتماع للحوار في 12 ديسمبر برعاية الجيش. لكن مرسي رفض المشاركة في 
ذلك الاجتماع؛ طبعًا بعد العودة إلى قيادات الإخوان المسلمين لاستشارتها. 

اعتبر الفريق أوَّل السيسي هذا الرفض بمثابة تحدّء فبدأ يثير المتاعب في وجه السلطة» التي لم 
يختلف اثنان على عدم كفاءتهاء وراح يضع مزيدًا من العصيّ في دواليبها. كان واضحًا للجميع أن 


الجيش لعب دورًا في ارتفاع وئيرة انقطاع الكهرباءء واختفاء الوقود الذي أدّى إلى وقوف طوابيز 


الهوس بالسيسي 
في أبريل 2013» دعت مجموعة من الشبان الثائرين الشعب المصريّء تحت شعار «تمرّد»» إلى 
توقيع عريضة تدعو إلى سحب الثقة من محمّد مرسي وإجراء انتخابات رئاسيّة جديدة. فلم يحرّك 
الجيش ساكنًا لمنع ذلك. وبعد أسابيع قليلة» أعلنت حركة «تمرّد» أنها جمعت 22 مليون توقيع 
ودعت المواطنين للنزول إلى الشارع في 30 يونيو والتعبير عن معارضتهم لحكم الإسلاميين. في 
هذه المرّة» دخل الفريق أوّل السيسي علنًا إلى المشهدء فأعلن في 23 يونيو في تصريح رسميّ أنه 
يمنح القوى السياسيّة أسبوعًا لإيجاد حل للأزمة. 

بلغت أصداء دعوة «تمرّد» حدودًا فاقت الخيال. فنزل الملايين إلى الشوارع في الموعد المحدّد» 
وخوهر هرسي في القصر الرئاسيّ بعدما طوّقه المتظاهرون. وفي اليوم التالي» منحت قيادة أركان 
القوّات المسلحة المسؤولين السياسيّين ثمانية وأربعين ساعة للاستجابة «لمطالب الشعب». 

وقعت مجابهات بين مناصري مرسي وأخصامه في محيط جامعة القاهرة» أذت إلى سقوط 
عشرين قتيلاء ووصل التوثر إلى ذروته. وفي 3 يوليوء ظهر الفريق أَوَّل عبد الفتّاح السيسي في 
شاشة التلفزيون» معتمرًا قبّعته العسكريّة؛ ليعلن عزل رئيس الدولة» وتكليف رئيس المجلس 
الدستوري عدلي منصور مهمّات الرئاسة بصورة مؤقتة. 

أظهر الإخراج المُتقن لهذا الموقف حرصًا شديدًا على اعتبار ما حدث «ثورة ثانية» وليس انقلابًا 
عسكريًا. فقد أحاط الفريق أوّل نفسه بكل من شيخ الأزهر وبابا الأقباط وممّثل المعارضة؛ محمّد 
البرادعي. وما كاد ينتهي من كلمته حتى دوّت أصوات أبواق السيّارات والمفرقعاتء لتليها بعد ذلك 
الألعاب الناريّة التي أضاءت سماء مصر... 

أدرك الجميع أنْ الرجل الأساسي في هذا الحدث لم يكن عدلي منصور الطيّب القلب» بل قائد 
الجيش الذي سرعان ما طلب إلى المصريّين تكليقا شعبيًا «لمواجهة الإرهاب». جاء الرد بصورة 
تظاهرات دعم حاشدة انطلقت في 26 يوليو. ودخلت البلاد مرحلة من الهوس بالسيسي. 

كان المصريّون إمّا خائفين من الإخوان المسلمين» أو خاتبي الأمل بهمء وقد اعتبروا أنّ هذا 
الفريق أُوّل أنقذ الدولة وحال دون وقوع حرب أهليّة. فأثنوا على وطنيّته» وتفاعلوا مع خطاباته التي 
كان يلقيها بصوت رقيقء مستخدمًا الكلمات البسيطة التي يفهمها الجميع. انتشرت صوره في كل 
مكان» وطبعت على الملصقات والقمصان» وبيعت في شهر رمضان «سندويشات السيسي» 
و«تمور السيسي» وفي عيد الفطرء بيع بسكويت محلى يحمل ماركة «0©» التي ثقرأ بالعربيّة 


«سيسي»... كما لقي الفريق أُوّل الدعم من حزب النور السلفيّ» منافس الإخوان المسلمين. وبعد أن 
كانت مرشحاته إلى الانتخابات التشريعيّة يرتدين النقاب ويمتنعن عن إظهار وجوههن على 
الملصقاتء؛ جرفتهن النشوة العارمة فبتن يقفن لالتقاط الصور لهِن بجانب صور الرجل العظيم. 

استنكر الإخوان المسلمون «الانقلاب» الذي حصلء وطالبوا بعودة «الرئيس الشرعيئّ» الذي 
اخدوره الجيش في مكان غير معروف بعد الإطاحة به. ولم يلبث أن وٌجّهت إلى مرسي تهمة التآمر 
مع منظمة حماس الفلسطينية لشن هجمات على الشرطة المصريّة في عهد مباركء ثمّ تتالت التهم. 

علقت منظمة الوحدة الأفريقية حضور مصر في اجتماعاتها. أمَا واشنطن التي أصيبت بالإرباك» 
فامتنعت عن تسمية ما جرى بالانقلاب لئلً تضطرٌ إلى إيقاف مساعداتها العسكريّة والاقتصاديّة عن 
مصر. وأكد وزير الخارجيّة الأميركيّ جون كيري أنّ الجيش أطاح بالرئيس مرسي بهدف إعادة 
التتمكز اغلذة : لقره سافقة هانيا وي اركف ماكياك ونا م كول كل اف 

تواصل اعتصام آلاف من مناصري الرئيس المخلوع على امتداد أسابيع في ميداتي النهضة 
ورابعة العدويّة في القاهرة. ولم تود الضغوط لإبعادهم إلى أيّ نتيجة. وفي 14 أغسطسء تدخّلت 
قوات حفظ النظام. لم يُعرف من بادر إلى إطلاق النارء علمًا أن المحتجّين كان بينهم عدد من 
المسلحين. لكنّ حصيلة العمليّة» التي بلغت ألف قتيل» كانت رهيبة بالنسبة إلى الحكم؛ فلم يتمكن من 
محو مجريات ذلك اليوم الدامي؛ الذي دانته كل المحافل الدوليّة وعدد كبير من الحكومات. كان 
تغيير اللهجة واضحًا. وفي واشنطنء اعتبرت وزارة الخارجيّة الأميركيّة أن هذا الحادث «يدعو 
للأسف», منددة بالعودة إلى حال الطوارئ وداعية الجيش المصريٌّ إلى تنظيم انتخابات. 

أذى الهجوم على ميدان رابعة العدويّة إلى أعمال عنف جديدة لم تكتفٍ فقط باستهداف مراكز 
الشرطة والمباني العامّة» حيث قتل مسيحيّون عدّة على أيدي متطرّفين» وتعرّضت مؤمّساتهم 
التجاريّة إلى التخريب؛ فيما أضرمت النيران في عشرات الكنائس القبطيّة. من جديد» اشتكى الأقباط 
من عدم قيام قوّات الأمن بالدفاع عنهم. فوعدهم الفريق أوّل السيسي بإعادة بناء كنائسهم المدمّرة. 

مع افتتاح محاكمة محمّد مرسي وعدد من مسؤولي الإخوان المسلمين الآخرين» أعلنت إدارة 
أوباما عن «تعديل» في مساعداتها إلى مصر. لكنّ ذلك لم يؤثر في السيسي صاحب الشعبيّة 
الو افيعة ققد كلف مسا عذات: مقدمنة 19 “ملنان دولا "مق المملكة العررئئة 'السفودتة بي الكويت: 
والإمارات العربية المتحدة. فتلك الدول كانت؛ وبخلاف قطرء تعتبر تنظيم الإخوان المسلمين بمثابة 
تهديد لها. 

صنفت السلطات المصريّة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابيّة» وحظرت نشاطهم. لكنّ القمع لم 
يقتصر على الإخوان وحسب. ففي ديسمبرء حكم على عدد من ناشطي المجتمع المدنيّ المعروفين» 
ومنهم أحمد ماهر الذي شارك في الإطاحة بمبارك في 2011» بالسجن ثلاث سنواتء لمخالفتهم 


قرار منع التظاهر. وهكذاء انقلب الفريق أوّل السيسي على عدد من داعميه ليوصل رسالة مفادها أنه 
لن يتساهل مع أيَّة معارضة. وخلال ستة أشهر»ء أودٍع السجن أكثر من واحد وعشرين ألف شخص» 
من إسلاميّين وغيرهم. 

بعد سقوط مبارك؛ جذب الفكاهيّ باسم يوسف ملايين المشاهدين على قناة ©0286 الخاصّة بتهكمه 
اللاذع بالسلفيين. حتى مرسي لم يسلم من سخرية طبيب القلب الذي تحوّل إلى كوميديٌ. لكنّه في 
أكتوبر 2013» قدّم اسكتشا يصوّر فيه الرجل القويّ في مصر بزيٌّ امرأة لعوب تحمل وردة في 
يدها وتقول للرئيس المسلم: «مرسي يا بيبي» إنت لازم ترحل يا حبيبي...» فاتّهم «ببث الشائعات» 
وتمّ توقيف برنامجه. وفي النهاية خرج باسم يوسف من المشهد واختار العيش في الولايات المتحدة. 

مو #تحقيدة) أصمكصياغة لمشتو فكذفت :مرق مو اذ سقو ة للحدل: أداخلها الاسلامسون: كما أكد 
الدستور الجديد على أنّ حريّة العبادة «مطلقة» وحظر إنشاء أحزاب سياسيّة على أسس دينيّة: 
وعزز وضع المرأة... لكنه وسّع صلاحيّات الجيش وسلطة رئيس الدولة. 


انتخاب المشير 


هل قرّر الفريق أوّل السيسي أن يترشح للانتخابات» كما طالبته بذلك جهات عدَة؟ قدّم المغنّي الشعبيّ 
شعبان عبد الرحيم - الذي لفت الأنظار إليه قبل ثلاثة عشر عامًا بأغنيته السياسيّة «أنا بكره 
إسرائيل» - أغنية جديدة يقول فيها: «يا سيسي لو أنت الرئيس.» كما أصدر فنانون آخرون أغنية 
مشتركة للغاية عينها تقول: «سيسي أنت زعيمناء سيسي وما حدش غيروء مصر هتكون عظيمة 
معاه» وتحوّلت الأغنية إلى رنّة للهواتف المحمولة انتشرت على نطاق واسع جدًا. 

هل كان للفريق أوّل مصلحة في أن يصبح رئيسًا؟ أولن يحمي سلطته وصورته إذا ما اكتفى 
بالبقاء قائدًا للجيش؟ تردّد السيسي في القيام بهذه الخطوة» وأسرٌّ بتردده إلى الصحفيّ الأشهر في 
العالم العربيٌّء محمد حسنين هيكلء المؤتمن السابق على أسرار عبد الناصر. 

دام التشويق أسابيع عذة. وفي يناير 2014» وبعد الاحتفالات بالذكرى الثالثة للثورة حيث أعاد 
المصريون الهتاف له والمطالبة به رئيسًّاء أعلن المجلس الأعلى للقوّات المسلحة أخيرًا: «نعتبر 
المطلب الشعبيّ برئاسة السيسي بمثابة أمر.» كان ذلك المجلس هو الذي اختاره. ويؤكد العارفون 
بالجيش المصريٌ أنْ ذلك المجلس هو الذي يدير البلاد وليس أحد أعضاتئه؛ مهما بلغت شعبيّته. وفي 
6 ينايرء أعلن عبد الفتاح السيسيء الذي رُقي إلى رتبة مشيرء عن ترشحه بصورة رسميّة» في 
خطاب متلفز: «أقف أمامكم اليوم بالبزّة العسكريّة لآخر مرّة» بعدما قرّرت أن أتخلى عن مهامّي 
كوزير وقائد للجيش. وأقدّم بكل تواضع ترشيحي لرئاسة الجمهوريّة.» كما تعهد «بمواصلة النضال 
كل يوم لتخليص مصر من الإرهاب.» 


لم ينافسه في الانتخابات سوى مرشّح واحد: حمدين صباحي. بلغت الجرأة بهذا المرشح 
الناصريّ اليساريّ أن قال: «السيسي هو مرشح النظام السابق» وهو يحظى بدعم النخب ورجال 
الأعمال الذي يحصرون بين أيديهم كل ثروات مصر. والأمر لا يختلف عمّا كان عليه في عهد 
مبارك.» لكنّ صباحي رحّب بالإطاحة بمرسيء وبرّر تدخل قوّات الأمن في ميدان رابعة العدوية. 
وقد اعتبره الكثيرون مجرّد واجهة وضرورة لعدم تحويل الانتخابات الرئاسيّة إلى مهزلة. 

لم تشهد الانتخابات تدافعًا جماهيريّاء وذلك طبعًا بسبب مقاطعة الإخوان المسلمين لهاء وخيبة أمل 
الكثير من الشبّان الذين شعروا بأنّهم خُدعوا. كما أنّ أحدًا لم يشك في النتيجة المنتظرة. سبّبت 
المشاركة الضعيفة في الانتخابات إحراجًا للسلطة الجديدة التي هددت المقاطعين بالعقوبات» وأجّلت 
ساعة موعد إقفال صناديق الاقتراعء ثمّ مدّدت الاقتراع يومًا إضافيًا بحجّة أن الحرّ الشديد حال دون 
انتقال الناخبين إلى مراكز التصويت... وفي النهاية فاز المشير الرئيسء ذو النظارة الشمسيّة التي 
تجعله شبيهًا بدكتاتور من أميركا الجنوبيّة» بنتيجة تليق بجمهوريّات الموزء وهي 96:2 في المئة من 
أصوات المقترعين. 

تخلى عبد الفتّاح السيسي عن البرّة العسكريّة في عامه التاسع والخمسين» كما فعل من قبله محمد 
نجيب» وجمال عبد الناصرء وأنور السادات» وحسني مبارك. وهو يبقى شخصيّة غامضة. من 
المعروف أن اثنين من أبناته الثلاثة عسكريّان» وأنْ ابنته تخرّجت في كليّة البحريّة. أمّا زوجته فلا 
أحد يعرف عنها شينًا تقريباء وهي تؤثر البقاء بعيدة عن الأضواء ولا تؤذي دور السيّدة الأولى. 
وخافكة انيف فلن تصون #"الركل لووول الترمي من الشتس الدى يح بحاة مق الانسيانا 
الصارم. وقد صرّح بتواضع لإحدى المجلات: «أستيقظ بين الخامسة والخامسة والنصف. وأقرأ 
تقاريري والرسائل وجرائد الصباح. وبعد ذلك أمارس بعض التمارين الرياضيّة كالهرولة وركوب 
الدرّاجة. ثمّ آتي إلى هذا المكتب وأبقى فيه حتى الحادية عشرة ليلا.» أمّا حين كان يوجَّه إليه سؤال 
عن مصرء فيظهر للسائل رجل آخرء حازم الصوتء ملتمع النظرات» وكأنه موكل بمهمّة شبه 
إلهيّة. ما من مجال للشك في وطنيّته» وتلك هي الصفة الأولى التي تحبّبه إلى مواطنيه الذين 
يحيطونه بكثير من الثناء والتقدير. 

مرّة جديدة» غضٌ الغربيّون بصرهم عن المخالفات التي تخللتها الانتخابات في مصر. فقد بات 
لديهم رئيس يخرج من صناديق الاقتراع؛ ومن الملح العمل معه. والسيسي الذي يحارب جهاديين 
يبايعون داعش في سيناء هو بمثابة حصن في وجه الإرهاب. فتفادى الغربيون تلقينه دروسًا في 
حقوق الإنسان» مفضّلين أن يتدخّلوا في الخفاء لحضّه على إظهار مزيد من التسامح والليونة. 


الإسلام والديمقراطيّة 


للمشير الرئيس أولويّتان: الأمن والاقتصاد. أمَا الحريّات العامّة فلا تهمّه إطلاقاء وهو يظنّ أنّ الدول 
العربيّة غير مستعذة للديمقراطيّة. وخلال الدورة العسكريّة التي تابعها في بنسلفانيا في العام 2006» 
ألف رسالة من اثنتّي عشرة صفحة بعنوان «الديمقراطيّة في الشرق الأوسط». وفيها كتب أنّ تغيير 
النظام السياسيّ لا يكفي لإرساء الديمقراطيّة» أضاف ملاحظة يمكن إيجاد عدة تفسيرات لها: «في 
بدايات الديمقراطيّة في الولايات المتحدة» لعب الدين دورًا أساسيًا ووضع أسس قيم الأمّة الأميركيّة. 
المقاربة في الشرق الأوسط لا تختلف عن ذلك كثيرًاء باستثناء أن الإسلام هو الدين الأوسع انتشارًا. 
لذلك من المنطقيّ أن نفترض أنّ شكلًا ديمقراطيًا من أشكال الحكم يجب أن يرتكز على هذه 
المعتقدات.» وبالتالي» «فإنَ الديمقراطيّة في الشرق الأوسط لا يمكنها أن تتشابه مع الديمقراطيّات 
الغربيّة إلا قليلا... التحدّي الكبير هو معرفة ما إذا كانت بقيّة دول العالم قادرة على قبول ديمقراطيّة 
مبنيّة على معتقدات إسلامية.» 

على الرغم من كونه مسلمًا محافظاء يعي السيسي جيّدا الصورة البشعة التي اكتسبها الإسلام في 
العالم بسبب الممارسات العنيفة أو الرجعيّة التي قام بها الأصوليّون الإسلاميّون. وفي خطاب ألقاه 
أمام جامعة الأزهر في 28 ديسمبر 2014» قال: «لم تكن المشكلة في الدين أبدَا بل في الفكر. أدعو 
إلى خطاب دينيّ متناغم مع العصر. من غير المقبول أن بكرن يهذة العكر مصدر ا للقاق رو الحطن 
والمجازر والدمار في العالم كله. لماذا جعل منّا هذا الفكر أعداء للعالم كله؟ هل على 1:6 مليار 
مسلم أن يقتلوا 7 مليارات من غير المسلمين لكي يعيشوا وحدهم؟ هذا مستحيل!» وتوجّه إلى شيخ 
الأزهر قائلا: «أنت مسؤول أمام الله العالم كلّه ينتظر كلمة منك لأنّ الأمّة الإسلاميّة كلها ممزّقة 
ومدمرة وسائرة إلى الهلالك.» 

بعد أشهر من كلمة الرئيس» جمع كبار شيوخ الأزهر خمسين مفتيًا من مختلف البلدان لوضع حدّ 
«لفوضى الآراء الفقهيّة»؛ أي الفتاوى الكثيرة التي يطلقها من دون رادع أشخاص ينسبون لأنفسهم 
ضفة العلفاء: ويمواز اة ذلك حازولت النلظلة السطودة على المساجد من جغلافررضق :ترديد الخطات 
في صلاة الجمعة» لكنّها اصطدمت بمعارضة شديدة» حتى في أوساط المراجع الدينيّة الرسميّة 
المتعددة المذاهب. 

لا شك في أنّ السيسي مدين للأقباط الذين صوّتوا له بكثافة. وقد فاجأهم بالحضور إلى كاتدرائيّة 
القاهرة في 7 يناير 2015 للمشاركة في قدّاس عيد الميلاد. كانت تلك خطوة غير مسبوقة يقوم بها 
رئيس مصريء وقد حملت الحضور على الوقوف والتصفيق له لفترة طويلة. وكرّر خطوته تلك في 
العام التالي مجازفا بإثارة امتعاض جزء من المسلمين. الزيارة الثالثة لرئيس مصري إلى إحدى 
الكنائس تمّت في يناير 2017» لكن الهدف منها آنذاك كان تهدئة خواطر المسيحيّين. ففي الشهر 
الذي سبقء؛ تسل إرهابيّ بين المشاركين في قدّاس في إحدى الكنائس القريبة» وفجّر نفسه موقعًا 


ثلانًا وعشرين ضحيّة» معظمهم من النساء والأطفال. يومذاك» نزل إلى الشارع شبّان أقباط يتّهمون 
قوّات الأمن بالتقصير في الدفاع عنهم» وهتفوا: «يسقط النظام! ارحل يا سيسي!» أعلن الرئيس 
الحداد الوطنيّ لثلاثة أيَامء وقال للمؤمنين خلال قداس عيد الميلاد» بغير أن يشير إلى الاعتداء: 
«نحن نحبّكم» ونحن نشكل معًا أمّة واحدة.» 

بدا الرجل عاجرًا عن تحقيق وعده بالقضاء على الإرهاب؛ على الرغم من إعادة العمل بحالة 
الطوارئء والقمع الشديد الذي طاول الإرهابيين. ففي سيناء تحديدّاء يجد الجيش صعوبة في تصفية 
آلاف الجهاديين داخل مصر وخارجهاء ممّن ينتمون إلى الدولة الإسلاميّة» على الرغم من ضخامة 
الوسائل المبذولة» والمساعدة السرية التي تقدّمها أجهزة المخابرات الإسرائيليّة. كما أنّ بقيّة أنحاء 
مصر ليست بمنأى عن الهجمات الإرهابيّة. وقد وقعت أعمال تفجير في ثلاث كنائس في القاهرة 
وطنطا والإسكندريّة في يناير وأبريل 2017» أذت إلى مقتل العشرات. أعيد فرض حالة الطوارئ 
وهذا ما كان يعني مزيدًا من التضييق على الحريّات. 

يمثل الاقتصاد تحدّيا آخر للسيسي. فكيف يمكن ان تجتذب البلاد المستثمرين والسيّاح الأجانب 
من جديد؟ كيف يمكن إيجاد عدد كافي من الوظائف إن كان عدد سكان مصر يتزايد بواقع مليون 
نسمة كل عشرة أشهر؟ كيف يمكن تقليص العجزء في حين تنوء الموازنة العامّة تحت عبء الدعم 
على المنتجات الغذائيّة والمحروقات؟ وكيف يمكن تقليص هذا الدعم من دون التسبّب بانفجار 
اجتماعيّ؟ 


عبد الناصر جديد؟ 
بغياب سياسة اقتصاديّة متماسكة» يختار سيّد مصر الجديد مشاريع استعراضيّة. فهو دشن في 
أغسطس 2015 مشروع «قناة السويس الجديدة» في احتفال ضخمء بعد أن تمّ شق قناة موازية لجزء 
من القناة القديمة» وتوسيع جزء آخر وتعميق مياهه» إفساحًا في المجال أمام عبور السفن في 
الاتجاهين وتوفيرًا لوقت هذه السفن. نجح السيسي في رهانه» فالمصريّون لبوا بكثافة دعوته إلى 
تمويل المشروع الذي تمّ إنجازه في عام واحكما طلبء بدلا من الأعوام الثلاثة التي توقعها 
المهندسون. وما اعتبره السيسي «هديّة إلى العالم» لم يتوقف هناء بما أنّ جزءًا من الاستثمار 
سيستّعمَ لتطوير مجمّع صناعيّ وتجاريّ ضخم واستحداث مليون وظيفة. 

أكد السيسي أنْ عائدات القناة ستتضاعف في ثمانية أعوام بفضل هذه المشاريع. لكن النتائج 
الأولى جاءت عكس ذلكء فتباطؤ الاقتصاد العالميّ أدَى إلى تقليص عائدات رسوم المرور. شكل 
هذا الأمر ذريعة إضافيّة لأخصام المشروع. الذين رأوا فيه مبالغة» في حين تحتاج البلاد إلى 


استثمارات أخرى أكثر إلحاحًا. كذلك؛ لم يفهم أحد سبب شراء مصر أربعًا وعشرين طائرة مقاتلة 
من نوع رافال» وعتادًا حربيًا فرنسيًا بقيمة 522 مليارات يورو. 

سمحت الضمانة الماليّة السعوديّة بتحقيق تلك الصفقة الباهظة. لكنّ العلاقات بين القاهرة 
والرياض شابها فتور في العام 2016 بسبب اختلاف موقفي البلدين من سوريّاء وعدم حماسة 
المصريّين للانخراط بجانب السعوديّين في مغامرة عسكريّة جديدة في اليمن» لمحاربة تمرّد 
الحوثيّين. في النهاية» أوقف الملك سلمان تسليم النفط إلى مصر. وما زاد الطين بلّة الصراع الذي 
نشب بين البلدين حول ملكيّة جزيرتي تيران وصنافير شمالي البحر الأحمر» عند مدخل خليج العقبة. 
فبعد اعتراف الرئيس المصريّ بالسيادة السعودية على الجزيرتين» خالفه في ذلك القضاء المصريّء 
والمواطنون المصريون الذين نزلوا إلى الشارع تعبيرًا عن معارضتهم لتلك الخطوة. 

كان السيسي أوّل رئيس عربيّ يوجّه التهاني لدونالد ترامب على انتخابه رئيسًا للولايات المتّحدة. 
فقد شعر بخشية شديدة من وصول هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيضء وأدرك أنها ستدافع عن 
الحريّات في مصرء بعدما ساندت الإخوان المسلمين حين كانت وزيرة للخارجيّة الأميركيّة. في 
مارس 2017» استقبل دونالد ترامب الرئيس المصري في واشنطن» وهو شرف لم ينله في عهد 
باراك أوباما. وقد كان همّه الأساسيّ أن يبدو لاعبًا أساسيًا في الحرب على الإرهاب. 

هل على رأس مصر اليوم عبد الناصر جديد؟ ذلك ما تراءى للبعض على أثر الدخول الصاعق 
للسيسي إلى المشهد المصريّ في يوليو 2013. فالرجلان وطنيّان» كبرا في صفوف الجيش» 
وكلاهما يتقن التكتيك» وكلاهما تعاون مع الإخوان المسلمين قبل العودة إلى قمعهم بلا رحمة. 
وكذلك؛ كلاهما غير منحازء ولا يملك أيّ منهما إيديولوجّية محدّدة» وهما قادران على التوجّه إلى 
زواهًا لأ" الوالاياك المتحدة وخر نيما ,شيل هن ذلك اعيك هاف عند الفاضر. «اللقة البكز 
لبطل العالم العربيّ السابق» ترشح السيسي إلى الرئاسة. ولم يتوانَ هذا الأخير عن تشبيه نفسه بذلك 
النموذج الفذ. 

لكنّ أوجه الشبه تتوقف هنا. فليست للسيسي هالة عبد الناصر. كما أنّ السياق مختلف تمامّاء فعدد 
سكان مصر في عهد السيسي يفوق بثلاثة أضعاف ما كان عليه في الستينيّات. وقد انفتحت مصر 
على العالم الخارجيّ بفضل التلفزيون والإنترنت؛ لكن ذلك لم يحل دون انغلاقها على هويّتها. وقد 
باتت للدين مكانة كبرى فيهاء وأصبحت المجاهرة بالتقوى أمرًا شائعًا. إلى ذلك» عقدت مصر سلامًا 
مع إسرائيل» حتى ولو كان سلامًا باردًا يتناقض مع المشاعر الشعبيّة المناهضة لإسرائيل. حتى أن 
الشرق الأوسط بمجمله قد تغيّر كثيرّاء فهو يشهد مجابهة بين السنة والشيعة» وقد تمزقت دوله. 
وظهر لاعبون جدد أمثال قطر أو تنظيم القاعدة أو داعش. 


كان عبد الناصر يلهب حماسة الجماهير من المحيط إلى الخليج, أمّا شعبيّة السيسي فلا تتجاوز 
حدود مصر. فضلًا عن ذلكء فإنّ للمشير الرئيس في بلاده ما يكفيه من المشاغل والهمومء لثلاً يفكر 
في أن يزعم لنفسه وصاية على العالم العربيّ... عالم يعاني انقسامًا عميقاء عالم شهد «ربيعًا» 
سرعان ما تحوّل إلى شتاء جليدي. 

لكنَّ مصر لم تتفكك» بخلاف العراق أو سوريًا أو ليبيا أو اليمن. فالأمّة التي استيقظت قبل قرنين 
لا تزال صلبة على نحو مثير للدهشة» على الرغم من الاهتزازات الكثيرة والانقسامات العديدة. 
والشعار الذي ألهب ميدان التحرير في العام 2011» لا يزال يحرّك أحلام شعب النيل: «ارفع رأسك 
يا أخي؛ أنت مصريّ!». 


الأحداث التاريخيّة 


1/08 
2 يوليو نزول الجيش الفرنسي في الإسكندرية. 
21 يوليو هزيمة المماليك في معركة الأهرام. 
2- أغسطس ندمير الأسطول الفرنسيّ في أبو قير على يد الإنكليز. 
2 أغسطس تأسيس معهد مصر. 
21-4 أكتوبر الانتفاضة الأولى ضدّ الاحتلال الفرنسيّ في القاهرة. 


ًْ00آ/1 
5 يوليو إفشال الإنزال العثمانيّ في أبو قير. 
3 أغسطس رحيل نابوليون عن مصرء وتسليم القيادة إلى كليبر. 


0إ]ظ1 


5 يوليو هزيمة الأتراك في معركة هليوبوليس. 
0 مارس -25 أبريل الانتفاضة الثانية في القاهرة. 
4 يونيو اغتيال كليبر على يد شخص سوريٌ. 


1201 
8 مارس نزول ثمانية عشر ألف جنديّ إنكليزيّ في أبو قير. 
1 مارس هزيمة الفرنسيّين في الإسكندريّة أمام الإنكليز والعثمانيين. 
2 سبتمبر عودة الجنود الفرنسيّين إلى بلادهم. 


1305 
7 مايو تنصيب محمد علي واليّا على مصر. 


12307 
مارس احتلال الإنكليز للإسكندريّة واضطرارهم إلى الانسحاب منها في سبتمبر. 


1811 
1 مارس قتل ما يزيد على 400 من قادة المماليك في قلعة القاهرة بأمر من محمد علي. 
أكتوبر إرسال فرقة من الجيش المصريّ إلى شبه الجزيرة العربيّة لاحتلال المدينة المنورة ومكّة. 


10ظ1 
أكتوبر انطلاق الجيش المصريّ في مهمة غزو السودان. 
تأسيس الكولونيل ساف لأوّل مدرسة حربيّة في أسوان. 

22ظ1 
7 سبتمبر اكتشاف جان فرانسوا شامبوليون لأسرار الكتابة الهيروغليفية. 

1325 
6 فبراير نزول الجيش المصريّ في موره. 

1316 
مشاركة رفاعة الطهطاوي في البعثة الدراسية المصرية الأولى إلى فرنسا. 

1327 
0 أكتوبر تدمير الأسطول العثماني المصريّ في نافارين. 
تأسيس كلية الطبٌ في القاهرة. 

1331 
إرساله محمّد علي جنوده لغزو سوريا. 

133ظ1 
0 أبريل وصول المجموعة الأولى من السان سيمونيين إلى الإسكندرية. 

34ظ1 
نشر كتاب «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» لرفاعة الطهطاوي. 

135ظ1 
تأسيس مدرسة الألسن بإدارة الطهطاوي. 

10ظ1 
ديسمبر انسحاب الجيش المصريّ من سوريا. 

1311 
1 يوليو الإقرار بحقّ عائلة محمد علي بحكم مصر بالوراثة. 

18ظ1 


2 سبتمبر تولّي إبراهيم باشا مقاليد الحكم في مصر محل والده محمّد علي الذي أصابه الخرف. 


0 نوفمبر وفاة إبراهيم وانتقال الحكم إلى عبّاس حفيد محمّد علي. 


19ظ1 
2 أغسطس وفاة محمد علي. 


54ظ1 
3 يوليو اغتيال عبّاس وانتقال الحكم إلى عمّه سعيد. 
0 نوفمبر قرار سعيد بمنح فردينان دو ليسبس امتياز قناة السويس. 


ْ7آظ13 
1 يناير تشغيل خطّ السكّة الحديد بين الإسكندريّة والقاهرة. 


38آظ1 
5 ديسمبر تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس. 


9آظ1 
5 أبريل البدء بأعمال حفر قناة السويس. 


15063 
8 يناير وفاة سعيد» وانتقال الحكم إلى إسماعيل. 


04ظ1 
6 يوليو تحكيم نابوليون الثالث في مسألة شركة القناة» وإصداره قرارًا بإلغاء حقّ الشركة بتشغيل العمّال المصريّين بالسخرة. 


1306 
9 مارس صدور إذن من السلطان العثمانيّ يجيز شق قناة السويس. 
7 مايو حصر الحقّ بحكم مصر بورتة إسماعيل المباشرين. 


07ظ12 
8 يونيو فرمان من السلطان بمنح إسماعيل لقب خديوي. 


069ظ1 


7 نوفمبر تدشين قناة السويس بحضور الإمبراطورة أوجيني. 


13/5 
8 يونيو افتتاح المحاكم المختلطة. 
5 نوفمبر شراء بريطانيا حصّة مصر من أسهم قناة السويس. 


ْ6/ظ1 
2 مايو قرار من الخديوي بإنشاء صندوق للدين العامٌ» بإشراف إنكليزيّ وفرنسيّ ونمساويّ وإيطاليّ. 
8 نوفمبر تعيين مراقبين فرنسيّ وإنكليزيٌ على الماليّة العامّة المصريّة. 


ءًئئ1ئظ1 
9 يونيو مطالبة فرنسا وإنكلترا بتنازل الخديوي عن العرش لابنه توفيق. 
5 يونيو إقدام السلطان على عزل الخديوي إسماعيلء وانتقال الحكم إلى توفيق. 


0ؤظىظ1 
7 يوليو نشر قانون التصفية. 


31]ظ1 


8 فبراير اختيار غاستون ماسبيرو ليخلف أوغست مارييت في منصب مدير الآثار. 
9 سبتمبر تظاهرة لمناصري عرابي في ساحة عابدين. 


62]ظ1 


4 فبراير تعيين عرابي وزيرًا للحرب. 


1 يوليو قصف الأسطول الإنكليزي للإسكندرية. 
5 يوليو نزول الجيش البريطانيّ في الإسكندرية. 


03ظ13 
0 مايو تعيين إيفلن بارينغ (الذي سيُعرف لاحقًا باسم اللورد كرومر) قنصلًا عامًا لبريطانيا العظمى في مصر. 


1365 
6 يناير سقوط الخرطوم وموت الجنرال غوردون. 
يونيو الانسحاب من السودان. 


2ؤ0ظ1 
7يناير موت توفيق وانتقال الحكم إلى ابنه عبّاس. 


106 
إطلاق القوات الإنكليزيّة والمصريّة عملية إعادة غزو السودان. 


8ظ1 
2 سبتمبر استعادة سيطرة القوات الإنكليزيّة والمصريّة على الخرطوم. 


1402 


0 ديسمبر تدشين سد أسوان. 


1014 
8 أبريل اتفاق فرنسيّ إنكليزيٌ يطلق يد بريطانيا في مصر. 


1507 


6 مايو رحيل اللورد كرومر عن مصر. 


أكتوبر تأسيس الحزب الوطني على يد مصطفى كمال. 
1014 


8 ديسمبر إخضاع مصر للإدارة البريطانية. 
9 ديسمبر خلع الإنكليز لعبّاس وتنصيب عمّه حسين كامل مكانه ومنحه لقب سلطان. 


117 
9 أكتوبر موت السلطان حسينء وتولّي أخيه فؤاد المنصب. 

1318 
3 نوفمبر سعد زغلول على رأس وفد للمطالبة باستقلال مصر. 

ْ119 
8 مارس ترحيل سعد زغلول وثلاث شخصيات أخرى إلى مالطاء واحتجاجات شعبية وإضرابات ومواجهات دامية. 

121 
5 أبريل عودة سعد زغلول إلى مصر. 

02ظ1 
1 مارس إعلان مصر مملكة مستقلة. 
نوفمبر اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون. 

3ئئظظ1 
نزع هدى الشعراوي حجابها علنتًا. 

14 


9 يناير سعد زغلول على رأس الحكومة بعد فوز حزب الوفد بالانتخابات. 
9 نوفمبر استقالة سعد زغلول بعد اغتيال السردار البريطاني. 


117 
3 أغسطس وفاة سعد زغلول. 

118 
تأسيس حسن البنًا لتنظيم الإخوان المسلمين. 

13130 


توفوحيؤ اين كخليق الثلك فو الدسكور ةي رفوع اعبال كني بناهصدة ال يطانييق» وحل البزلمان» وفوض نظام اتات 


136 
8 أبريل وفاة الملك فؤاد» وانتقال الحكم إلى ابنه فاروق. 
6 أغسطس توقيع معاهدة تحالف بين بريطانيا ومصر. 


10137 


8 مايو إلغاء امتيازات الأجانب في مصر خلال مؤتمر مونترو. 


102 
4 فبراير إرغام البريطانيّين فاروق بتكليف النحاس باشا بتشكيل الحكومة. 
يوليو وأغسطس انتصار الحلفاء على الألمان والإيطاليين في معركة العلمين. 


115 
4 فبراير اغتيال رئيس الوزراء أحمد ماهر. 


116 
1 يناير تظاهرات في القاهرة تطالب بانسحاب البريطانيّين. 


1001 


5 مايو إعلان نشوء دولة إسرائيل» ودخول مصر الحرب. 


1019 
2 فبراير اغتيال حسن البنًا. 
5 أكتوبر نهاية الفترة الانتقالية المقرّرة في مؤتمر مونتروء وإلغاء المحاكم المختلطة. 


151 
8 أكتوبر إعلان الحكومة المصرية عن نيتها إلغاء المعاهدة مع بريطانيا. 
13-4 أكتوبر تظاهرات وانطلاق حرب عصابات ضند الجنود البريطانيين في برزخ السويس. 


1032 
9 يناير تعرّض الحامية البريطانية لهجوم من الفدائيين المصريّين في تل الكبير. 
5 يناير احتلال البريطانيّين لثكنة مصرية في الإسماعيلية بعد توجيههم إنذارًا إلى الشرطة؛ ومقتل خمسين مصريًا. 
6 يناير حريق القاهرة. 
3 يوليو استيلاء الضباط الأحرار على السلطة. 
6 يوليو تنازل فاروق عن العرش ورحيله إلى المنفى في إيطاليا. 


113 
6 يناير حل الأحزاب السياسية باستثناء تنظيم الإخوان المسلمين. 
2 فبراير اتفاق إنكليزي مصري حول السودان. 
8 يونيو إعلان الجمهورية»؛ وتعيين اللواء محمد نجيب رئيسًا للجمهورية والحكومة. تولي العقيد عبد الناصر مهام نائب رئيس 
الحكومة ووزير الداخلية. 


114 
زليو تاقيم لتاقبرية! تروظ افا معان لانت لخاود ريط وى وو طق لالبوين شن با ف 
6 أكتوبر محاولة اغتيال عبد الناصر وحل تنظيم الإخوان المسلمين» وآلاف الاعتقالات. 
4 قبن إراحة بيحمه نجيف وحيد الناصر ررض علية الأقامة الجيزية: 


1535 
17-4 أبريل عبد الناصر ممثلا مصر في مؤتمر دول عدم الانحياز في باندونغ (إندونيسيا). 


136 
8 يونيو نهاية الانسحاب البريطاني من منطقة القناة. 
9 يوليو تجميد واشنطن لقرض البنك الدولي لمصر. 
6 يوليو الإعلان عن تأميم قناة السويس. 
9 أكتوبر دخول القوات الإسراتيلية إلى سيناء. 
1-6 نوفمبر تدخل عسكريّ فرنسيّ وبريطانيّ. نهاية النزاع بضغط من الاتحاد السوفياتي والولايات المتّحدة. 


8ؤظ1 

1 فبراير استفتاء شعبيّ في كل من مصر وسوريًّا والموافقة على تأسيس الجمهورية العربية المتّحدة. 
100 

دعوة من اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة. 
1501 


8 سبتمبر نهاية الجمهورية العربية المتحدة بعد خروج سوريا منها. 
يوليو_سبتمبر هجوم واسع النطاق عل «أصحاب الملايين والإقطاعيين» وتأميم أملاكهم. 
0 سبتمبر تقديم دعم عسكري مصري لمناصري النظام الجمهوريّ في اليمن. 


07ظ15 


2 مايو إعلان عبد الناصر فرض الحصار على مضيق تيران وإغلاق خليج العقبة أمام السفن الإسرائيلية. 
5-1 يونيو حرب الأيّام الستة. عودة عبد الناصر عن استقالته بعد تظاهرات شعبية ضخمة. 


1 يونيو إقالة المشير عبد الحكيم عامر بعد تحميله مسؤولية الهزيمة. والإعلان عن انتحاره في 14 سبتمبر. 


1 
8 ستتمين ؤفاة عي الذاضن»وانتقال الحكم إلى أنون السادانك. 

711ظ1 
يعاين تدشين السادات ويودغورني النيد العالي في لسوان. 
5 مايو إقالات واعتقالات تطال المعارضين. 

1/2 
8 يوليو طرد المستشارين العسكريين السوفيات. 

غ1 


6 أكتوبر شن مصر وسوريّا حربًا على إسرائيل. 
9 أكتوبر وفاة طه حسين. 


14ظ10 


8 يناير اتفاق الكيلومتر 101 الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى شرق القناة. 
2 يونيو استقبال الرئيس الأميركيّ نيكسون في القاهرة. 


14715 
3 فبراير وفاة أم كلثوم. 
5 أبريل تعيين حسني مبارك نائبًا لرئيس الجمهورية. 
5 يونيو إعادة فتح قناة السويس. 

177 


18-0 يناير حدوث أعمال شغب عرفت باسم انتفاضة الخبز. 
5 مارس إلغاء مصر معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفياتي. 
19-1 نوفمبر زيارة السادات لإسرائيل. 


8/ى1ظ1 
0 ديسمبر منح السادات وبيغن جائزة نوبل للسلام للعام 1978. 


101/19 
6 مارس التوقيع في واشنطن على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. 
1 مارس قطع معظم الدول العربية علاقاتها بمصرء وقرار بنقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس. 


0ؤظظغ1 

4 مارس استقبال شاه إيران في مصرء ووفاته فيها ودفنه في 7 يوليو من السنة نفسها. 
181 

2 سبتمبر اعتقال أكثر من 1500 شخص. 

6 أكتوبر اغتيال السادات» وانتقال الحكم إلى حسني مبارك. 

ْ 8ؤ0ظ15 

2 أكتوبر منح جائزة نوبل للأدب إلى نجيب محفوظ. 

0ؤظ1 


أغسطس انضمام مصر إلى التحالف الدولي ضدّ العراق بعد غزو قوات صدّام حسين للكويت. 


01ظ15 
نوفمبر انتخاب بطرس بطرس غالي أمينًا عامًًا لمنظمة الأمم المتّحدة. 


ٍ 10077 
7 نوفمبر سقوط 67 قتيلا بينهم 57 سائحًا ضحايا لاعتداء على الأقصر. 


2004 


نشوء حركة «كفاية» المعارضة. 


7 أكتوبر اعتداءات على المواقع السياحية في سيناء توقع 34 قتيلاء معظمهم من الإسرائيليين. 


2005 
أكثر من 70 قتيلًا في سلسلة من الاعتداءات تستهدف سيّاحا في شرم الشيخ. 


2010 
توفي تنكل أحد الناشظين خلن نمو لقم التواسيل يدهم كالح سعيد إل لسرت كج الفوة بظلن: بد دعداسين من الشوطة في 
الإسكندرية. 
1 ديسمبر انفجار قنبلة أمام كنيسة في الإسكندرية» وسقوط 21 قتيلا وعشرات الجرحى. 


2011 
5 يناير «يوم الغضب» الأول لمناسبة عيد الشرطة. مظاهرات في القاهرة ومدن عدّة يحتشد فيها عشرات الآلاف» وصدامات مع 
قوى الأمن. 
8 يناير مشاركة الإخوان المسلمين في هذه الحركة» ومشاهد حرب عصابات في العاصمة. 
1 فبراير إرغام حسني مبارك على التنازل عن السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 
3 أغسطس بدء محاكمة مبارك بتهم فساد وقتل متظاهرين. 
8 نوفمبر فوز الإسلاميين في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية. 


2012 
7 يونيو انتخاب مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي رئيسًا للجمهورية. 
2 نوفمبر إصدار مرسي إعلانًا دستوريًا يمنح نفسه فيه صلاحيات السلطة التشريعية. 


2013 
0 يونيو مطالبة ملايين المتظاهرين بتنحّي الرئيس مرسي. 
3 يوليو إعلان الفريق أول السيسي الإطاحة بمرسي وتسليم صلاحيات الرئاسة إلى رئيس المجلس الدستوري عدلي منصور. 
4 أغسطس عمل قوات الشرطة والجيش على تفريق اعتصامات لمناصري الإخوان المسلمين في ميدانين بالقاهرة» ووقوع مئات 
القتلى» وتعرّض مخافر الشرطة للهجوم» وإحراق مئة كنيسة. 


2014 

8 مايو انتخاب السيسي رئيسًا للجمهورية بأكثر من 96 في المئة من أصوات المقترعين» واعتقال آلاف الإخوان المسلمين. 
2015 

6 أغسطس تدشين مشروع القناة الثانية الموازية لقناة السويس. 
2017 


9 أبريل مقتل 44 شخصًا في هجومين يستهدفان كنيستين» وإعلان داعش مسؤوليّتها عنهما. 


سلالة محمّد علي 


1. محمّد علي 
واليًا (1848-1805) 


2. إبراهيم طوسون 4. سعيد 
واليًا (1848) واليًا (1863-1854) 
5. إسماعيل 3. عبّاس الأول 
واليًا (1867-1863) واليًا (1854-1848) 


ثم خديويًا (1879-1867) 


لبنح 


6. توفيق 8. حسين كامل و. فؤاد الأول 
خديويًا (1892-1879) سلطانًا (1917-1914) سلطانًا (1922-1917) 
ثمّ ملكا (1936-1922) 


7 عبّاس حلمي 
خديويًا (1914-1892) 10. فاروق 
ملكا (1952-1936) 


1. فؤاد الثاني 
ملكًا (1953-1952) 


الالال 
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